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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

L

ن

«الجاسوس الروائي» جون لو كاريه... مختبر متنقل 
لاستكشاف تقاطعات العلاقات الإنسانية

(ثقافة)

«التابلاين»... أول موقع 
«تراث صناعي» مسجل في السعودية

(ص ٨ )ليبيا: إخفاق في ملتقى «الحوار السياسي»

(ص ٢ )التجديد لمرزوق الغانم رئيساً للبرلمان الكويتي

خادم الحرمين: عملنا على الحد من آثار الجائحة > ولي العهد: سنواصل التطور والتقدم في مختلف المجالات

ميزانية السعودية ٢٠٢١: أولوية لصحة المواطن وتعزيز الاقتصاد
الرياض: محمد الحميدي 

ومساعد الزياني وصالح الزيد

أقـــــــــــــرت الــــــســــــعــــــوديــــــة أمـــــس 
(الثلاثاء) الميزانية العامة للعام 
المالي ٢٠٢١، مؤكدة الاستمرار في 
دعـــم الإنـــفـــاق وضـــخ المــصــروفــات 
المــالــيــة فــي الــبــلاد، وأولـــويـــة دعــم 

الرعاية الصحية.

وقال خادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز: 
«نعلن ميزانية العام المالي المقبل، 
مواصلين تعزيز مسيرة التنمية 
والرخاء»، مؤكداً إعطاء الأولوية 
فــي هــذه الميزانية لحماية صحة 
المــواطــنــين والمقيمين وسلامتهم، 
ومــــواصــــلــــة الــــجــــهــــود لـــلـــحـــد مــن 
آثـــار الجائحة وتعزيز النمو في 

الاقتصاد الوطني. وأوضــح الملك 
ســــلــــمــــان، خــــــلال تـــــرؤســـــه جــلــســة 
الـــوزراء، أن حجم الإنفاق  مجلس 
في الميزانية بلغ ٩٩٠ مليار ريال 
(٢٦٤ مليار دولار)، مشيراً إلى أن 
الإيــرادات قدرت بقيمة ٨٤٩ مليار 
ريال (٢٢٦٫٤ مليار دولار)، بعجز 
يقدر بمبلغ ١٤١ مليار ريال (٣٧٫٦ 
مليار دولار)، يمثل ٤٫٩ في المائة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضــــــــــــاف خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين فــــي كــلــمــتــه: «لـــقـــد مــر 
العالم بجائحة غير مسبوقة وهي 
أثــرت سلباً  جائحة كــورونــا التي 
فــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي»، مضيفاً: 
«إن المملكة جزء من العالم... ولم 
تــكــن بــمــعــزل عـــن آثـــــار الأزمـــــة في 
جانبي المالية العامة والاقتصاد». 

واستطرد: «أدت التدابير الصحية 
والمـــبـــادرات المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
التي اتخذناها والإصلاحات التي 
أتت مع إقرار (رؤية المملكة ٢٠٣٠) 
إلى الحد من الآثــار السلبية على 
فـــي المملكة  المــواطــنــين والمــقــيــمــين 

وعلى اقتصادنا».
وشــــــــدد المــــلــــك ســــلــــمــــان عــلــى 
مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي 

والــتــنــمــيــة الــشــامــلــة والمـــضـــي في 
تــطــويــر الــخــدمــات ودعــــم الــقــطــاع 
الــخــاص والمحافظة على وظائف 
المــواطــنــين فــيــه، وتــنــفــيــذ الــبــرامــج 
والمشروعات الإسكانية، وتحقيق 
الـــرؤيـــة، مــع التأكيد  مــســتــهــدفــات 
على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، 
والاهتمام بالحماية الاجتماعية، 
والحد من الهدر ومحاربة الفساد.

مــن جهته، شـــدّد ولــي العهد 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان عــلــى 
مواصلة المملكة التطور والتقدم 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، وتــعــزيــز 
المكتسبات التي تحققت منذ إقرار 
«رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، لافــتــاً إلــى 
توقع النمو الاقتصادي، وأن يشهد 
ارتفاعاً، مع الاستمرار في تنمية 
دور الــقــطــاع الـــخـــاص، مـــن خــلال 

تسهيل بيئة الأعمال، والتقدم في 
برامج التخصيص، وإتاحة مزيد 
الــفــرص أمــام القطاع الخاص  مــن 
للمشاركة فــي مــشــروعــات البنية 
الــتــحــتــيــة، مــوضــحــاً أن صــنــدوق 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــعــــامــــة أصـــبـــح 
أحــــد المـــحـــركـــات الأســـاســـيـــة لنمو 

الاقتصاد السعودي.
(تفاصيل ص٢ واقتصاد)

الرحلة المباشرة الأولى بين الرباط وتل أبيب منذ زيارة رابين سنة ١٩٩٥ 

كوشنر يقود وفداً إسرائيلياً ـ أميركياً إلى المغرب
تل أبيب: نظير مجلي 

يتوجه جــاريــد كوشنر، صهر 
وكبير مستشاري الرئيس الأميركي 
المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه، دونــــالــــد تــرمــب، 
على رأس وفد إسرائيلي - أميركي، 
إلــى المــغــرب، الــثــلاثــاء المــقــبــل، وذلــك 
اتــفــاق أولــي لتطبيع  للتوقيع على 
الـــعـــلاقـــات بـــين المـــغـــرب وإســـرائـــيـــل 

تحت الرعاية الأميركية. 
الــــــوفــــــد أول رحـــلـــة  ويــــــدشــــــن 
تــجــاريــة مــبــاشــرة لشركة «إل عــال» 
الإسرائيلية إلى العاصمة المغربية، 
بــــــــأن أول رحـــلـــة  الــــــــربــــــــاط، عــــلــــمــــاً 
إسرائيلية مباشرة من الرباط الى 
تل أبيب تمت في سنة ١٩٩٥، عندما 
وقــــع رئــيــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
إســـــحـــــق رابـــــــــــين، عــــلــــى اتــــفــــاقــــيــــات 

أوسلو في واشنطن. فعاد بطائرة 
إسرائيلية عبر الرباط، ثم في رحلة 

مباشرة إلى تل أبيب. 
وســــيــــضــــم كــــوشــــنــــر فـــــي هــــذه 
الــــرحــــلــــة وفــــــــداً مـــــن فــــريــــق الـــســـلام 
الأمــيــركــي، بينهم مبعوث الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي الـــــخـــــاص إلـــــــى الــــشــــرق 
الأوســــــــــــــــط، آفـــــــــي بــــيــــركــــوفــــيــــتــــش، 
بــالإضــافــة إلـــى مــســؤولــين كــبــار في 
الإدارة الأميركية. كما سيضم وفداً 
من الحكومة الإسرائيلية، لم تعرف 
تــركــيــبــتــه بــشــكــل نــهــائــي بــعــد، لكن 
تقديرات تشير إلى أن الوفد سيضم 
رئـــيـــس مــجــلــس الأمـــــن الــقــومــي في 
مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، 
مئير بن شبات، وممثلين عن وزارتي 
الأمــن والخارجية وشخصيات في 

المرافق الاقتصادية والعلمية. 

ونقلت مصادر سياسية في تل 
أبيب على لسان مقرب مــن كوشنر 
قــولــه، إن هـــذه الـــزيـــارة ستخصص 
لإجراء محادثات بشأن اتفاق تطبيع 
العلاقات بين الرباط وتل أبيب الذي 
جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي. 
وأشـــار إلــى أن الرحلة المــبــاشــرة من 
إســرائــيــل إلــى المــغــرب تــأتــي كعلامة 
على حـــدوث تــقــدم بعد الاتــفــاق بين 
إسرائيل والمغرب الذي ساعد كوشنر 

على التوسط فيه. 
وكـــــان الــعــاهــل المـــغـــربـــي، المــلــك 
مـــحـــمـــد الــــــســــــادس، قـــــد أعــــلــــن يـــوم 
الــخــمــيــس المــــاضــــي عــــن اســتــئــنــاف 
الاتــــــصــــــالات الـــرســـمـــيـــة الـــثـــنـــائـــيـــة 
والــــــعــــــلاقــــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة مــع 

إسرائيل «في أقرب الآجال». 
(تفاصيل ص ٨)

اتهمتها بالتآمر لشن هجمات في البحرين وتلقي الدعم من إيران

ف «سرايا المختار» منظمة إرهابية
ّ
واشنطن تصن

واشنطن: معاذ العمري

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــــفــــت 
ّ
صــــن

الأميركية، أمس، مجموعة «سرايا 
المــــخــــتــــار» الـــبـــحـــريـــنـــيـــة المــرتــبــطــة 
بـــإيـــران، مــنــظــمــة إرهــابــيــة عــالمــيــة، 
في إطار مواصلة الإدارة الأميركية 
حملة الضغط القصوى على النظام 
الإيـــرانـــي وفــــرض الــعــقــوبــات على 

أذرعه في المنطقة.
وقــالــت الخارجية الأميركية، 
في بيان على لسان وزيرها مايك 
بومبيو، إن «سرايا المختار» منظمة 
إيــران مقرها  إرهابية مدعومة من 
الــبــحــريــن، وتــفــيــد الــتــقــاريــر بأنها 

تــتــلــقــى دعـــمـــاً مــالــيــاً ولــوجــيــســتــيــاً 
مـــن «الـــحـــرس الــــثــــوري» الإيـــرانـــي، 
إلـــــــى أن هـــــــدف «ســـــرايـــــا  مــــشــــيــــرة 
المختار» الذي وصفته بنفسها هو 
«خلع الحكومة البحرينية»؛ بهدف 
تمهيد الطريق لإيران لممارسة نفوذ 
أكــبــر فــي الــبــحــريــن. واتــهــم البيان 
المنظمة بالتآمر لشن هجمات ضد 
أمـــيـــركـــيـــين فــــي الـــبـــحـــريـــن وعــــرض 
مكافآت مالية لاغتيال مسؤولين 
بحرينيين. وأفـــاد البيان بــأن هذا 
التصنيف يهدف لحرمان «سرايا 
المختار» من الموارد اللازمة لارتكاب 

أعمال إرهابية.
وشملت العقوبات حظر جميع 

ممتلكات المجموعة ومصالحها في 
الــولايــات  المــوجــودة فــي  الممتلكات 
المــــــتــــــحــــــدة، وحــــــظــــــر الأشــــــخــــــاص 
الأميركيين الدخول في أي معاملات 

معها.
الــــــخــــــزانــــــة  وزارة  وكــــــــانــــــــت 
الأميركية قد أدرجت أول من أمس 
اثنين من كبار المسؤولين في وزارة 
الاستخبارات والأمن الإيرانية على 
لائحة العقوبات بعد أن اتهمتهما 
باختطاف عميل مكتب التحقيقات 
الــفــيــدرالــي (إف بــي آي) الأمــيــركــي 
روبـــــرت لــيــفــنــســون قــبــل ١٣ عــامــاً، 
وشن حملة تضليل لإنكار ضلوع 

النظام في اختطافه. 

 مصادر تؤكد عزم ماكرون «الدخول في صلب مشكلة تعثر مبادرته» خلال زيارته الثالثة

لبنان في النفق... وطهران لا تسهّل
بيروت: محمد شقير ونذير رضا

تفاقم «الاستعصاء الحكومي» 
في لبنان، الأمر الذي أبقى البلاد في 
النفق وسط أنباء عن رفض طهران 
بــاريــس لتسهيل تشكيل  طــلــبــا مــن 
الوزارة قبل وصول الرئيس الفرنسي 

مانويل ماكرون إلى بيروت. 
د 

ّ
وزيارة ماكرون مخصصة لتفق

الــــقــــوات الـــدولـــيـــة فـــي جـــنـــوب لــبــنــان 
وتــمــضــيــة لــيــلــتــه عــشــيــة حــلــول عيد 
الميلاد مع الوحدة الفرنسية، لكنها 
تأتي هذه المرة بخلاف الأجــواء التي 
سادت زيارته الثانية وانتزع خلالها 
من الأطراف التزاماً بخريطة الطريق 
الفرنسية لــوقــف الانــهــيــار. وسيجد 
مــاكــرون نفسه خــلال الــزيــارة المقبلة 
أمام «مشكلة مستعصية» بين رئيس 
الجمهورية ميشال عـــون والرئيس 
المكلف تشكيل الحكومة الجديدة سعد 
الحريري. وقالت مصادر إن ماكرون 
لن يقحم نفسه في مشقة البحث عن 
أســـبـــاب تــعــثــر مـــبـــادرتـــه وسيضطر 
للدخول في صلب المشكلة لأنــه بات 
م الــذي أخذ  يحيط بكل أسباب الــتــأزُّ

يتدحرج بعد زيارته الثانية.
على صعيد آخر، يتجه الوزيران 
الــســابــقــان والـــنـــائـــبـــان فـــي الــبــرلمــان 
اللبناني علي حسن خليل وغــازي 
زعــيــتــر لمــقــاطــعــة جــلــســة الاســتــمــاع 
إليهما اليوم في ملف تفجير المرفأ 
التي أعلن المحقق العدلي القاضي 
فـــــادي صـــــوان اســتــدعــاءهــمــا إلــيــهــا 
بـــغـــرض الاســـتـــجـــواب، بــالــنــظــر إلــى 
لــم يتبلغا رسمياً، حسب ما  أنهما 
قــال زعــيــتــر، بــمــوازاة انــعــقــاد جلسة 
الــنــواب اليوم،  لهيئة مكتب مجلس 

تتطرق إلى هذا الملف. 
(تفاصيل ص ٦ )

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لدى مثوله أمام المحكمة أمس في قضية «انقلاب عام ١٩٨٩» التي يلاحق فيها 
مع ٢٧ من قادة الإسلاميين. ورفضت المحكمة طلبات الدفاع بإسقاط الدعوى بحجة التقادم (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٩)

إدانات عربية وإسلامية للاعتداء الإرهابي في جدة
عواصم: «الشرق الأوسط»

تـــــــوالـــــــت الإدانـــــــــــــــــــات الــــعــــربــــيــــة 
والإسلامية للاعتداء الإرهابي الذي 
استهدف ناقلة نفط في ميناء جدة 

بالسعودية، بزورق مفخخ.
وأدانــــــــــــت الإمـــــــــــــارات والــــكــــويــــت 
والـــبـــحـــريـــن وســلــطــنــة عُــــمــــان وقــطــر 
ولــبــنــان، بــشــدة، الــهــجــوم الإرهـــابـــي، 

مــــؤكــــدةً تــضــامــنــهــا مـــع المــمــلــكــة إزاء 
هــذه الهجمات التخريبية والوقوف 
مــعــهــا صــفــاً واحــــــداً ضـــد كـــل تــهــديــد 
يطال أمنها وأمــن المــلاحــة والتجارة 
الــنــفــط  كــمــا أدانــــــت وزارة  الـــعـــالمـــيـــة. 
والمعادن اليمنية هذا العمل الإرهابي 
{الذي لا يستهدف المملكة فحسب، بل 
يستهدف أمــن المنطقة واســتــقــرارهــا 

بشكل عام، ومنها اليمن}.

بــــدورهــــا، أدانـــــت رابـــطـــة الــعــالــم 
الإســلامــي الهجوم الأخــيــر والأعــمــال 
الإرهابية التي تستهدف الأمن الدولي 
في استقرار ملاحته وإمدادات طاقته، 
وأمنه البيئي. كما استنكرت منظمة 
«أوابــك»، الاعتداء، معتبرة أنه {عمل 
تـــخـــريـــبـــي مـــشـــين ويـــســـتـــهـــدف أمـــن 

السعودية}. 
وزراء  مــــجــــلــــس  أدان  كــــــذلــــــك، 

الـــداخـــلـــيـــة الــــعــــرب فــــي بــــيــــان أمــــس، 
{هذا العمل الإجرامي الجبان} الذي 
يستهدف أمن المملكة وطــرق الملاحة 
الــدولــيــة ومـــصـــادر الــطــاقــة الــعــالمــيــة، 
وعــبّــر عــن وقــوفــه الــكــامــل إلــى جانب 
المـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة فــي 
الإجـــراءات التي تتخذها للدفاع عن 
أراضــيــهــا وسيادتها والــحــفــاظ على 
أمنها واستقرارها. (تفاصيل ص ٢)

توصية بتلقيح بايدن ونائبته «لأسباب أمنية»... والسعودية تطلق حملتها

«كورونا» أوروبا تخشى الموجة الثالثة لـ
جنيف: شوقي الريّس

جدة: أسماء الغابري
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

على أبواب عطلة أعياد الميلاد 
ورأس السنة التي تشهد عادةً ذروة 
لات وأنشطة التسوّق، يعيش 

ّ
التنق

أكثر من نصف البلدان الأوروبــيــة 
أسير الخوف من الموجة الوبائية 
ر الـــخـــبـــراء من 

ّ
الــثــالــثــة الـــتـــي يـــحـــذ

أنــــهــــا قـــــد تــــكــــون أســــــــرع ســـريـــانـــاً 
وأشــدّ فتكاً من الموجتين الأوليين، 
فيما يكافح النصف الآخـــر لوقف 
المنحى التصاعدي لعدد الإصابات 

الجديدة. 
وإذ تُجمع الأوســـاط العلمية 
عـــلـــى أن فــــتــــرة الأعـــــيـــــاد ســتــشــكّــل 
منعطفاً في مسار الجائحة يمهّد 
لموجة جديدة من انتشار الفيروس، 
سارعت دول عــدة إلــى اتخاذ حزم 

إضافية من التدابير الوقائية أكثر 
تشدداً من تلك التي كانت قد أعلنت 
عنها في الأسابيع الماضية، وقررت 
إقــــفــــال المـــتـــاجـــر غـــيـــر الأســـاســـيـــة، 
وتقديم مواعيد العطلة المدرسية 

إلى هذا الأسبوع.
وفي الولايات المتحدة، أوصى 
كبير الخبراء في مكافحة الأمراض 
المــعــديــة أنــتــونــي فــاوتــشــي، أمـــس، 
بــتــطــعــيــم الـــرئـــيـــس المـــنـــتـــخـــب جــو 

بـــايـــدن، ونــائــبــتــه كــامــالا هــاريــس، 
ضد مرض «كوفيد - ١٩» في أسرع 
وقت ممكن «لأسباب أمنية»، وقال: 
أنـــه يتعين علينا أن  بــقــوة  «أشــعــر 
نجعلهما يحصلان على التطعيم 

بأسرع ما يمكن».
ــــــك، أبـــلـــغـــت بــريــطــانــيــا  إلـــــى ذل
«منظمة الصحة العالمية» برصدها 
تحوراً جديداً لفيروس «كورونا» في 
البلاد، فيما قالت المنظمة إن العلماء 

سيدرسون ما إذا كان أكثر عدوى أو 
يسبب رد فعل مناعياً مختلفاً.

عــربــيــاً، أعلنت وزارة الصحة 
السعودية أمس، آلية التسجيل من 
أجــل حــصــول المــواطــنــين والمقيمين 
الـــوزارة عبر  اللقاح. وأطلقت  على 
تطبيق «صحتي» أيقونة جديدة 
لحجز اللقاح، حيث يُتوقع أن تبدأ 
البلاد حملة التطعيم أواخر الشهر 

الجاري. (تفاصيل ص ٤ و٥)

جاويش أوغلو عبرّ لبومبيو عن استياء بلاده

تركيا تنتقد العقوبات الأميركية عليها
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

اعـــــــتـــــــبـــــــرت تــــــركــــــيــــــا الــــــــقــــــــرار 
عـــقـــوبـــات عليها  فــــرض  الأمـــيـــركـــي 
بــمــوجــب قـــانـــون «مــكــافــحــة أعــــداء 
أمــــيــــركــــا بــــالــــعــــقــــوبــــات» (كـــاتـــســـا) 
الــجــوي  الــدفــاع  لــشــرائــهــا منظومة 
الــصــاروخــي الــروســيــة «إس ٤٠٠»، 
«خطأ جسيماً» و«خطوة في طريق 
مسدود» تقوّض الثقة بين الحلفاء 

في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
ونددت وزارة الخارجية التركية 
بالقرار ووصفته بأنه «خطأ جسيم» 
و«عـــــمـــــل يـــخـــلـــو مـــــن جـــمـــيـــع أشـــكـــال 
التعقل». ودعت الولايات المتحدة إلى 

إعادة النظر فيه.
الــدفــاع التركية أن  ورأت وزارة 
الــولايــات المتحدة للعقوبات  اختيار 
بــــــــــدلاً مــــــن مــــنــــاقــــشــــة حــــــل المـــشـــكـــلـــة 
بــــخــــصــــوص مـــنـــظـــومـــة «إس ٤٠٠» 

خــطــوة نــحــو طــريــق مـــســـدود ولــيــس 
إلــى أن فــرض عقوبات  حـــلاً، مشيرة 
على دولة عضو في حلف «ناتو» من 

شأنه أن يقوض الثقة بين الحلفاء.
وعــبــر وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
مــولــود جــاويــش أوغـــلـــو، فــي اتــصــال 
هــاتــفــي مـــع نــظــيــره الأمـــيـــركـــي مــايــك 
بومبيو، مساء أمس، عن استياء أنقرة 

من قرار واشنطن. 
(تفاصيل ص ١١)

«الرئيس المنتخب» الجمهوريون ينقلبون على ترمب ويباركون لـ

التهاني تنهال على بايدن بعد تثبيت فوزه
واشنطن: رنا أبتر

شكل تثبيت المجمع الانتخابي 
بــايــدن رئيساً للولايات  رسمياً, جــو 
المــــتــــحــــدة نـــقـــطـــة فــــارقــــة فــــي المــشــهــد 

السياسي الداخلي والدولي. 
فـــقـــد انـــهـــالـــت رســــائــــل الــتــهــانــي 
على الرئيس المنتخب مــن كــل حدب 
وصوب، كما انقلب الجمهوريون في 
مجلس الشيوخ على الرئيس دونالد 
تــرمــب، كــاســريــن حــاجــز الــخــوف من 
ســخــطــه. وبـــــارك زعــيــم الأغــلــبــيــة في 

المجلس ميتش ماكونيل، فوز بايدن 
قائلاً: «كبار الناخبين قالوا كلمتهم. 
وأود أن أهنئ الرئيس المنتخب جو 
بــايــدن ونــائــبــة الــرئــيــس زميلتنا من 
كــالــيــفــورنــيــا كــامــالا هـــاريـــس. بغض 
النظر عن خلافاتنا... على الأميركيين 
أن يـــفـــخـــروا بــــأن الــــولايــــات المــتــحــدة 
انتخبت لأول مــرة امـــرأة فــي منصب 

نائب الرئيس».
عــلــى الــصــعــيــد الــــدولــــي، انــضــم 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
ونــظــيــره المــكــســيــكــي أنـــــدري مــانــويــل 

لوبيز إلى ركب المهنئين، لكن الرئيس 
البرازيلي جايير بولسونارو وزعيم 
كــوريــا الشمالية كــيــم جــونــغ أون لم 

يهنئا بايدن بعد.
تــــرمــــب مــــصــــراً عــلــى  يــــــــزال  ولا 
الــتــشــكــيــك فـــي نــتــيــجــة الانــتــخــابــات، 
فــــغــــرّد مـــتـــحـــدثـــاً عــــن عـــمـــلـــيـــات غــش 
واسعة، كما أعــرب عن دعمه لجهود 
النائب الجمهوري مو بروكس الذي 
تــوعــد بعرقلة المــصــادقــة على بايدن 
في مجلس النواب في ٦ يناير (كانون 

الثاني). (تفاصيل ص ١٠)

تراجع عنها وعن إصراره على منصب رئاسة الوزراء

«ترميم البيت الشيعي» تتعثر خطة الصدر لـ
بغداد: «الشرق الأوسط»

الـــتـــيـــار  يــــبــــدو أن خـــطـــة زعــــيــــم 
الـــصـــدر، لترميم  الــــصــــدري، مــقــتــدى 
الـــبـــيـــت الـــشـــيـــعـــي الــــعــــراقــــي تــعــثــرت 
بعدما قوبلت بفتور من معظم الكتل 
الــشــيــعــيــة الــرئــيــســيــة، مـــا دفـــعـــه إلــى 
التراجع عنها والــدعــوة، بــدلاً منها، 
إلى تحالف عابر، على غرار زعيم تيار 

الحكمة، عمار الحكيم.
وخــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده 
في مقر الصدر في النجف، أمس، قال 

صــــلاح الــعــبــيــدي، الــنــاطــق الــرســمــي 
بــــاســــم زعــــيــــم الـــتـــيـــار الـــــصـــــدري، إن 
«الأبـــــــــواب مـــشـــرعـــة ومـــفـــتـــوحـــة أمــــام 
القوى الوطنية ولا مانع من تشكيل 
تـــحـــالـــف خـــــــارج الـــبـــيـــت الـــشـــيـــعـــي». 
ولفت العبيدي إلى أن «ترميم البيت 

الشيعي لا يعني تحالفاً طائفياً».
كما تــراجــع الــصــدر عــن إصــراره 
الــــــــــوزراء  عــــلــــى أن مـــنـــصـــب رئـــــيـــــس 
سيصبح بعد الانتخابات البرلمانية 
الـــخـــريـــف  الـــصـــيـــف أو  فـــــي  المــــبــــكــــرة 
المقبلين من نصيب تــيــاره. وفــي هذا 

قــال العبيدي إن «الحديث  الــســيــاق، 
عن تولي منصب رئاسة الوزراء مبني 

على نتائج الانتخابات».
وكــــــان الــــصــــدر قــــد رد قـــبـــل أيــــام 
عــلــى الانـــتـــقـــادات الـــتـــي وُجـــهـــت إلــيــه 
من الأطــراف الشيعية الأخــرى بسبب 
دعـــوتـــه، وقــــال فـــي تــغــريــدة الجمعة، 
إنه كان أول مَن وقف «ضد الطائفية، 
وســارعــنــا إلـــى تــوحــيــد الــصــفــوف من 
همنا بأبشع الصفات  سُنة العراق فاتُّ
مــن بينها ضــد التشيع وبعثية ومع 

(القاعدة)». (تفاصيل ص ٣)

إعلان المرشحين للفوز 
«جائزة الصحافة العربية» بـ
(يوميات الشرق )

(يوميات الشرق )
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ASHARQ AL-AWSAT أخبار

ر من افتعال الأزمات
ّ
أمير الكويت يدعو للإصلاح الشامل ويحذ

الكويت: ميرزا الخويلدي

دعا أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد 
الــجــابــر الــصــبــاح أمــس الــبــرلمــان الكويتي 
للعمل مــع الحكومة على وضــع برنامج 
إصـــــلاحـــــي شـــــامـــــل، فـــــي ظـــــل الـــتـــحـــديـــات 
الكبيرة التي تواجهها البلاد، محذراً من 

المخاطر والتحديات الإقليمية.
وقـــــال: «لــــم يــعــد هــنــاك مــتــســع لــهــدر 
الـــجـــهـــد والــــوقــــت والإمــــكــــانــــات فــــي تـــرف 
الصراعات وتصفية الحسابات وافتعال 

الأزمات».

وجــــــاءت كــلــمــة أمـــيـــر الـــكـــويـــت خــلال 
افتتاحه أمس دور الانعقاد العادي الأول 
مـــن الــفــصــل الــتــشــريــعــي الــــســــادس عشر 
لمجلس الأمة (البرلمان)، عقب الانتخابات 
البرلمانية التي أجــريــت فــي الخامس من 

ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وانتخب مجلس الأمة الجديد مرزوق 
علي الغانم رئيساً للمجلس بعد حصوله 
عــلــى ٣٣ صــوتــا فــي حــين حــصــل منافسه 
النائب بدر الحميدي على ٢٨ صوتا مقابل 
٣ أصــوات باطلة. وقــال أمير الكويت في 
افــتــتــاح أعــمــال مجلس الأمـــة «إن مسيرة 

وطننا العزيز تعاني مشكلات جسيمة، 
وتــــواجــــه تـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة، الأمــــــر الــــذي 
يــســتــوجــب وعــلــى جــنــاح الــســرعــة وضــع 
برنامج إصــلاحــي شــامــل». وأضـــاف: «لم 
المــزيــد مــن الجهد  يعد هناك متسع لهدر 
والوقت والإمكانات، في ترف الصراعات 
وتــصــفــيــة الــحــســابــات وافــتــعــال الأزمــــات، 
والـــتـــي أصــبــحــت مــحــل اســتــيــاء وإحــبــاط 
المـــــواطـــــنـــــين، وعـــقـــبـــة أمـــــــام أي إنـــــجـــــاز». 
وشــدد على أن «نــجــاح برنامج الإصــلاح 
الشامل يتطلب تعاونا فعالا بين المجلس 
القانون  والــحــكــومــة، وحــزمــا فــي تطبيق 

وتطبيق الحوار الإيجابي وتجنب الفرقة 
الانقسام».

الــــكــــويــــت: «أن احــــتــــرام  أمــــيــــر  وأكـــــــد 
الــدســتــور والــقــانــون والــــذود عــن حــريــات 
الشعب ومصالحه وأمــوالــه وأداء عملكم 
بالأمانة والصدق هو مهمتكم الأساسية 
التي انتخبكم الشعب من أجلها لتحقيق 

آماله وتطلعاته».
الــعــادي  وجـــاء افتتاح دور الانــعــقــاد 
الأول من الفصل التشريعي السادس عشر 
(الــبــرلمــان)، بعد انتخابات  لمجلس الأمـــة 
برلمانية أجريت في الخامس من ديسمبر 

الحالي، وأسفرت عن تغييرات كبيرة في 
بــنــيــة المــجــلــس حــيــث خــســر ثــلــثــا أعــضــاء 
مــجــلــس الأمــــة مــقــاعــدهــم، وبــلــغــت نسبة 
التغيير أكثر من ٦٠ في المئة، مع دخول 
٣١ نائباً جديداً القبة البرلمانية، من أصل 
٥٠ نائباً يمثلون أعضاء المجلس. ولم يتم 

انتخاب أي امرأة في المجلس الجديد.
ورغـــــــــم المـــــســـــاعـــــي الـــحـــثـــيـــثـــة لــــرص 
الــصــفــوف لــتــغــيــيــر رئـــاســـة المــجــلــس، فــاز 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق مـــــــرزوق عـــلـــي الــغــانــم 
برئاسة المجلس مجدداً للفصل التشريعي 

السادس عشر.

وحــصــل الــغــانــم عــلــى ٣٣ صــوتــا في 
حين حصل منافسه النائب بدر الحميدي 
على ٢٨ صــوتــا مقابل ٣ أصـــوات باطلة. 
وبعد انتخابه، أكد مرزوق الغانم الحرص 
على مد يد التعاون مع الجميع لتحقيق 
آمــال وطموحات الشعب الكويتي. وقال: 
«أنا أتسامى فوق الجراح لمصلحة الكويت 
الــبــلاد والــعــبــاد».  والكويتيين ولمصلحة 
وتابع: «أمد يدي لكم جميعا فالخلافات 
الشخصية لن تفيدنا والمعارك الشخصية 
لن تنمي مجتمعنا ولن تعيننا على أداء 

الأمانة تجاه المواطنين».

وأكــــد أنـــه «يــجــب ألا نــقــتــل الأمــــل في 
صـــراعـــاتـــنـــا الــشــخــصــيــة، المـــطـــلـــوب مني 
وممن يختلف معي شخصيا العمل فداء 
للكويت والــكــويــتــيــين فالشعب الكويتي 
ينتظر الأمل ولا يريد نزاعات شخصية».

وقال: «أنا هنا أبدأ بنفسي في مد يد 
التعاون قبل الآخرين مع الجميع لتحقيق 
آمــال وطموحات هــذا الشعب». وانتخب 
مــجــلــس الأمــــة الــنــائــب أحــمــد الــشــحــومــي 
لمنصب نائب الرئيس بعد حصوله على 
٤١ صوتا مقابل ١٩ صوتا لمنافسه النائب 

حسن جوهر.

تضامن مع الرياض ومطالبة بتحرك للمجتمع الدولي لوضع حد لهذه الأعمال

إدانات إسلامية وعربية ودولية للاعتداء الإرهابي على ناقلة الوقود في جدة
عواصم: «الشرق الأوسط»

تواصلت إدانات دول ومنظمات دولية 
الــذي استهدف  وعالمية للعمل الإرهــابــي 
ناقلة نفط بميناء جدة بالسعودية عبر 
زورق مفخخ، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال 
الإرهـــابـــيـــة تــســتــهــدف الأمـــــن الـــدولـــي في 
استقرار ملاحته وإمدادات طاقته، وأمنه 
البيئي وتقوض أمن المنطقة واستقرارها.
وأدانت الإمارات والكويت والبحرين 
وسلطنة عمان وقطر ولبنان بشدة الهجوم 
الإرهـــابـــي، مــؤكــدة تضامنها مــع المملكة 
إزاء هذه الهجمات الإرهابية التخريبية 
والــــــوقــــــوف مـــعـــهـــا صـــفـــاً واحـــــــد ضــــد كــل 
تهديد يطال أمنها وأمن الملاحة والتجارة 
العالمية. وعدت وزارة الخارجية والتعاون 
الـــدولـــي الإمـــاراتـــيـــة هــــذا الاعــــتــــداء دلــيــلاً 
جــديــداً على سعي الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 

إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، 
بينما أوضحت وزارة الخارجية الكويتية 
أن اســتــمــرار هــذه الأعــمــال الإرهــابــيــة وما 
تنطوي عليه من تداعيات خطيرة والتي 
تستهدف أمــن المملكة واستقرار المنطقة 
وحرية الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة 
العالمية، يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين 

والمواثيق الدولية.
وأكـــدت الخارجية الكويتية أن مثل 
هــذه الأعــمــال الإرهــابــيــة تستوجب معها 
تحركاً جدياً للمجتمع الدولي ولا سيما 
مجلس الأمن لوضع حد لهذه الأعمال، في 
الوقت الذي شددت الكويت على وقوفها 
إلى جانب السعودية وتأييدها في كل ما 
تتخذه من إجـــراءات للحفاظ على أمنها 
واســـتـــقـــرارهـــا. وشـــــددت وزارة خــارجــيــة 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى أن هــــــذا الــعــمــل 
العدواني الإرهابي يشكل تهديداً خطيراً 

للمنشآت الحيوية فــي المملكة والمنطقة 
ككل، ويمس أمــن وســلامــة حركة الملاحة 
الـــبـــحـــريـــة، مـــؤكـــدة عــلــى ضــــــرورة اتــخــاذ 
المــجــتــمــع الـــدولـــي لإجـــــراءات رادعــــة لهذه 
التنظيمات الإرهابية التي تشكل مصدراً 
رئــيــســيــاً لــلــتــوتــر فــــي المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، 
لــكــل مــن يدعمها أو يمولها.  والــتــصــدي 
وأعربت سلطنة عمان عن تضامنها مع 
المملكة في مواجهة الأعمال التي تستهدف 
أمنها واستقرارها وحرية وسلامة الملاحة 

البحرية.
الـــــى ذلــــــك، اعــــربــــت أعــــربــــت قـــطـــر عــن 
إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم 
الذي استهدف ناقلة نفط في ميناء جدة، 
وعدته عملاً تخريبياً ينافي كل الأعراف 
والــقــوانــين الــدولــيــة الأمـــر الـــذي مــن شأنه 
التأثير بشكل خطير على حرية الملاحة 
وأمــن واستقرار إمــدادات الطاقة.وجددت 

وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت 
مـــن رفــــض الــعــنــف والأعــــمــــال الإجـــرامـــيـــة 
والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب. 
كذلك عبّرت وزارة الخارجية والمغتربين 
اللبنانية عن شجبها لاستهداف المنشآت 
الــتــي تطال  المــدنــيــة والأعــمــال التخريبية 

حرية الملاحة الدولية.
الــنــفــط  أكــــــــدت وزارة  مـــــن جـــانـــبـــهـــا 
والمعادن اليمنية أن هذا العمل الإرهابي 
لا يستهدف المملكة فحسب، بل يستهدف 
أمـــن واســتــقــرار دول المنطقة بشكل عــام، 
ومــنــهــا الــيــمــن، وطــــرق المـــلاحـــة الــدولــيــة، 
ومصادر الطاقة العالمية، مجددة التأكيد 
عــلــى مــوقــفــهــا الـــثـــابـــت المــتــمــثــل فـــي دعــم 
المملكة فيما تتخذه من إجــراءات للدفاع 
عــن أراضــيــهــا وســيــادتــهــا وصـــون أمنها 
واســـتـــقـــرارهـــا. ودعـــــت الــــــــوزارة المــجــتــمــع 
الــــدولــــي لــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه فـــي إدانــــة 

مــن يــقــف وراء ذلـــك، والــتــصــدي بــوضــوح 
لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب 
الاقتصاد العالمي، وتلقي بألسنة نيرانها 

على المجتمعات الآمنة في كل مكان.
وحـــذر معمر الإريــانــي وزيـــر الإعــلام 
اليمني من المخاطر المترتبة على استمرار 
تــــجــــاهــــل المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي لـــلأنـــشـــطـــة 
الإرهابية التي يقف خلفها نظام الملالي 
فــي إيــــران وأداتـــــه مــن ميليشيا الــحــوثــي 
في البحر الأحمر وباب المندب في اليمن. 
الــوزيــر اليمني في تصريح لوكالة  وقــال 
الأنـــبـــاء الــيــمــنــيــة (ســـبـــأ): «هــــذه الأنــشــطــة 
الإرهــابــيــة تأتي فــي سياق مخطط إيــران 
الــطــائــفــيــة للعبث بــالأمــن  وميليشياتها 
والاستقرار ونشر الفوضى والإرهاب في 
المنطقة وتهديد المصالح الدولية».  وطالب 
الإرياني المجتمع الدولي والأمــم المتحدة 
والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن 

القانونية في وقف  القيام بمسؤولياتها 
هــذه الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة وحــفــظ الأمــن 
والسلم الدوليين، واتخاذ إجراءات رادعة 
وفــي مقدمتها إدراج ميليشيا الحوثي 

ضمن قوائم الإرهاب.
كــمــا أدانــــت رابــطــة الــعــالــم الإســلامــي 
بـــــاســـــم كـــــافـــــة مـــجـــامـــعـــهـــا ومـــجـــالـــســـهـــا 
وهــيــئــاتــهــا الــعــالمــيــة الــهــجــوم الإرهـــابـــي، 
وذكرت الرابطة في بيان صدر عن أمينها 
العام، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ 
الــدكــتــور مــحــمــد الــعــيــســى أنــهــا تستنكر 
وتــديــن تــلــك الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة، واصــفــة 
إيــاهــا بأنها تستهدف الأمــن الــدولــي في 
استقرار ملاحته وإمدادات طاقته، وأمنه 
الــبــيــئــي. وأعـــربـــت الــرابــطــة بــاســم علماء 
وشعوب العالم الإسلامي المنضوية تحت 
مظلتها عن تضامنها ووقوفها التام مع 
المــمــلــكــة فـــي مـــواجـــهـــة هــــذه الاعــــتــــداءات، 

وتأييدها لكافة مــا تتخذه مــن إجـــراءات 
حـــيـــالـــهـــا، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن هـــــذه الأفـــعـــال 
الــبــؤس واليأس  الإجــرامــيــة تعكس حالة 
الــتــي يمارسها الإرهــــاب فــي ظــل هزائمه 
المـــتـــتـــالـــيـــة. واســـتـــنـــكـــرت مــنــظــمــة أوابــــــك، 
الاعــتــداء الإرهــابــي، واصــفــة إيـــاه بالعمل 
الــتــخــريــبــي والـــشـــائـــن، ويــســتــهــدف أمــن 
السعودية، كما يستهدف أمن واستقرار 

إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.
وقــال مجلس وزراء الداخلية العرب 
عبر بيان أمس إن الأمانة العامة تعبّر عن 
إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذا 
الــذي يستهدف  العمل الإجــرامــي الجبان 
أمن المملكة وطرق الملاحة الدولية ومصادر 
الطاقة العالمية، وتعلن عن تضامنها التام 
ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية 
الــتــي تتخذها  السعودية فــي الإجــــراءات 

للدفاع عن أراضيها وسيادتها.

وجه بإعطاء الأولوية لحماية صحة المواطن والمقيم والحد من آثار «كورونا» ومواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة 

خادم الحرمين يعلن ميزانية ٢٠٢١ بإنفاق يبلغ ٢٦٤ مليار دولار 
نيوم: «الشرق الأوسط» 

أعلن خادم الحرمين الشريفين 
المـــــلـــــك ســــلــــمــــان بــــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز، 
الميزانية العامة لبلاده للعام المالي 
٢٠٢١، مؤكداً مواصلة العمل لتعزيز 
مسيرة التنمية والرخاء في المملكة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن حـــجـــم الإنــــفــــاق فــي 
الميزانية يبلغ ٩٩٠ مليار ريال (٢٦٤ 

مليار دولار). 
ووجــــــــه المــــلــــك ســــلــــمــــان، خــــلال 
ترؤسه الجلسة التي عقدها مجلس 
الــوزراء عبر الاتصال المرئي، أمس، 
بــــإعــــطــــاء الأولــــــويــــــة فـــــي المـــيـــزانـــيـــة 
لحماية صحة المواطنين والمقيمين 
وسلامتهم ومواصلة الجهود للحد 
من آثار هذه الجائحة على الاقتصاد 
الـــوطـــنـــي، واســــتــــمــــرار الـــعـــمـــل عــلــى 
تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير 
الـــخـــدمـــات ودعـــــم الـــقـــطـــاع الــخــاص 
والمحافظة على وظــائــف المواطنين 
فـــيـــه، وتــنــفــيــذ الـــبـــرامـــج والمــشــاريــع 
الإســـكـــانـــيـــة، والمـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة 
الــتــي تــوفــر مــزيــداً مــن فـــرص العمل 
لــلــمــواطــنــين وتــحــقــيــق مــســتــهــدفــات 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠». 
وأكد خادم الحرمين الشريفين 
في الكلمة التي وجهها للمواطنين 
والمــــواطــــنــــات رفـــــع كــــفــــاءة الإنـــفـــاق 
الـــحـــكـــومـــي، والاهـــتـــمـــام بــالــحــمــايــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــــحــــــد مــــــن الــــهــــدر 
ومــــــحــــــاربــــــة الــــــفــــــســــــاد، والـــتـــنـــفـــيـــذ 
الفاعل لبرامج ومشاريع الميزانية، 
متطلعاً إلى مواصلة مسيرة النمو 

الاقتصادي والتنمية الشاملة. 
وأعلن الملك سلمان في مستهل 
الــكــلــمــة الـــتـــي وجـــهـــهـــا لــلــمــواطــنــين 
والمـــواطـــنـــات، أمـــس، مــيــزانــيــة الــعــام 
القادم ٢٠٢١، مؤكداً مواصلة  المالي 
العمل على تعزيز مسيرة التنمية 
والـــــرخـــــاء فــــي بــــــــلاده، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن حــجــم الإنـــفـــاق المــعــتــمــد فــي هــذه 
الميزانية ٩٩٠ مليار ريال (٢٦٤ مليار 
دولار)، وحجم الإيرادات تقدر بمبلغ 
٨٤٩ مليار ريال (٢٢٦٫٤ مليار دولار)، 
بعجز يقدر بمبلغ ١٤١ مليار ريال 
(٣٧٫٦ مليار دولار)، ويمثل ٤٫٩ في 

المائة من الناتج المحلي الإجمالي. 
وقـــــال المـــلـــك ســـلـــمـــان: «لـــقـــد مــرّ 
العالم بجائحة غير مسبوقة وهي 
جــائــحــة كـــورونـــا الــتــي أثــــرت سلباً 
فــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وقـــد وفقنا 
الـــلـــه - فـــي إطـــــار مـــا جــــرى اتـــخـــاذه 
حــيــال هـــذه الــجــائــحــة مــن إجــــراءات 
احترازية استثنائية وتدابير وقائية 
- إلى التوجيه بتقديم العلاج مجاناً 
لجميع من أصيبوا بفيروس كورونا 
المــواطــنــين والمقيمين ومخالفي  مــن 
نـــظـــام الإقـــامـــة فـــي جــمــيــع المــنــشــآت 
الــصــحــيــة الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة، كما 
صـــدر مــؤخــراً قـــرار مجلس الــــوزراء 
بــصــرف مبلغ ٥٠٠ ألــف ريـــال لــذوي 
المـــتـــوفـــى بــســبــب جـــائـــحـــة كـــورونـــا 
مـــن الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع الصحي 
الــحــكــومــي أو الـــخـــاص، مــدنــيــاً كــان 
كـــان أم غير  أم عــســكــريــاً، ســعــوديــاً 
سعودي، وأن يسري ذلك ابتداء من 

تاريخ تسجيل أول إصابة». 
وأضـــــاف أن «المــمــلــكــة جـــزء من 
العالم تؤثر في الأحــداث والظروف 

الــــعــــالمــــيــــة وتــــتــــأثــــر بــــهــــا ولـــــــم تــكــن 
بــمــعــزل عــن آثـــار الأزمــــة فــي جانبي 
المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة والاقـــــتـــــصـــــاد، فــقــد 
أثرت الجائحة في نشاط الاقتصاد 
المـــــحـــــلـــــي، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى الآثــــــــار 
السلبية للركود الاقتصادي العالمي، 
وانخفاض الطلب خاصة في أسواق 
النفط التي شهدت انخفاضاً حاداً 

في الأسعار». 
وأوضـــــح المــلــك ســلــمــان أن هــذا 
العام كــان صعباً في تاريخ العالم،  
مــشــيــراً إلــــى أن الــتــدابــيــر الــصــحــيــة 
والمبادرات المالية والاقتصادية التي 
اتخذتها حكومة بلاده والإصلاحات 
الــتــي أتـــت مــع إقــــرار «رؤيــــة المملكة 
الـــحـــد مـــن الآثــــار  إلــــى  ٢٠٣٠»، أدت 
المــواطــنــين والمقيمين  السلبية عــلــى 
في المملكة وعلى اقتصادنا، منوهاً 
أن ذلك «بتوفيق من الله، ثم بتكاتف 
المواطنين والمقيمين في بلادنا، الذين 
لا يفوتني بــهــذه المناسبة شكرهم 
على دورهــم الإيجابي في مواجهة 

هذه الجائحة وتحمل أعبائها». 
وأشار الملك سلمان إلى صدور 
توجيهاته بأن تعطي هذه الميزانية 
الأولــويــة «لحماية صحة المواطنين 
والمــقــيــمــين وســلامــتــهــم، ومــواصــلــة 
الجهود للحد من آثار هذه الجائحة 
عــلــى اقــتــصــادنــا، واســتــمــرار العمل 
عـــلـــى تــحــفــيــز الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي 
وتــطــويــر الـــخـــدمـــات ودعـــــم الــقــطــاع 
الـــخـــاص والمــحــافــظــة عــلــى وظــائــف 

المـــواطـــنـــين فـــيـــه، وتــنــفــيــذ الـــبـــرامـــج 
والمـــشـــاريـــع الإســكــانــيــة، والمــشــاريــع 
الـــتـــنـــمـــويـــة الــــتــــي تــــوفــــر مــــزيــــداً مــن 
فــرص العمل للمواطنين، وتحقيق 
مــســتــهــدفــات الــــرؤيــــة، مـــع الــتــأكــيــد 
على رفــع كفاءة الإنــفــاق الحكومي، 

والاهــتــمــام بالحماية الاجتماعية، 
والحد من الهدر ومحاربة الفساد، 
كـــمـــا نـــؤكـــد عـــلـــى الــتــنــفــيــذ الــفــاعــل 

لبرامج ومشاريع الميزانية».  
واختتم الملك سلمان في الكلمة: 
«نحمد المولى عز وجل على ما حبا 

بــــه بــــلادنــــا مــــن الــــخــــيــــرات، واثـــقـــين 
بتوفيق الله وعونه، ومتطلعين إلى 
مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي 
والـــتـــنـــمـــيـــة الـــشـــامـــلـــة، مــــاضــــين فــي 
بــالــلــه عز  تحقيق ذلـــك، مستعينين 

وجل، ومتوكلين عليه». 

في حين تلا الأمير عبد الرحمن 
بـــن مــحــمــد بـــن عــيــاف الأمــــين الــعــام 
لمــجــلــس الــــــــــوزراء، المــــرســــوم المــلــكــي 
الخاص بالميزانية. ثم تفضل الملك 
سلمان بن عبد العزيز بالتوقيع على 

المرسوم الملكي الخاص بالميزانية. 

وأوضح الدكتور ماجد القصبي 
وزير الإعلام المكلف في بيانه لوكالة 
المـــجـــلـــس،  الــــســــعــــوديــــة أن  الأنـــــبـــــاء 
اســتــعــرض بــيــان وزارة المــالــيــة ومــا 
تــضــمــنــه مــــن نـــتـــائـــج مـــالـــيـــة لــلــعــام 
المالي الحالي ١٤٤١/ ١٤٤٢ هـ، وما 
اشتمل عليه مــن المــلامــح الرئيسية 
لـــلـــمـــيـــزانـــيـــة الــــعــــامــــة لـــلـــعـــام المـــالـــي 
الـــجـــديـــد ١٤٤٣/١٤٤٢هـــــــــــــ، (٢٠٢١م) 
التي تأتي للتأكيد على توفير السبل 
كافة، للتعامل مع أزمة (كوفيد - ١٩) 
واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، 
الــدعــم والإعــانــات  وتعزيز منظومة 
الاجتماعية والخدمات الأساسية، 
وتبني ســيــاســات أكــثــر مــلاءمــة في 
المــــــوازنــــــة بــــين الـــنـــمـــو والاســــتــــقــــرار 
الاقــــتــــصــــادي والاســــتــــدامــــة المــالــيــة 
على المديين المتوسط والطويل، مع 
الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات 
غير النفطية وكفاءة الإنفاق وزيادة 
الــخــاص،  مستوى مشاركة القطاع 
الــظــروف الاقتصادية  وذلــك في ظل 
لــلــعــام المـــالـــي ٢٠٢٠م  الاســتــثــنــائــيــة 
وحالة عدم اليقين المصاحبة للأزمة 
وتــبــعــاتــهــا الــتــي لا يــــزال الاقــتــصــاد 

العالمي يعاني من آثارها. 
المــالــيــة أن  بــيــان وزارة  وأظـــهـــر 
الـــنـــاتـــج الـــنـــفـــطـــي الـــحـــقـــيـــقـــي شــهــد 
تراجعاً خلال النصف الأول من عام 
٢٠٢٠ بمعدل ٣٫٣ في المائة وهو أقل 
انــخــفــاضــاً مـــن الـــتـــوقـــعـــات المــحــلــيــة 
والدولية بالنسبة لاقتصاد المملكة، 

ويعد الأقــل تراجعاً مقارنة بالدول 
الأخــــرى وبـــالأخـــص دول مجموعة 
العشرين نتيجة لــلآثــار الإيجابية 
لـــحـــزمـــة الإجــــــــــراءات الـــفـــعـــالـــة الــتــي 
اتخذتها الحكومة للتصدي للأزمة 
صحياً ومــالــيــاً واقــتــصــاديــاً، مؤكداً 
حـــــرص المـــمـــلـــكـــة مــــن خـــــلال دورهـــــا 
القيادي في منظمة أوبك بالتنسيق 
مـــع دول (أوبـــــك بـــلـــس) عــلــى إعــــادة 
الاستقرار لأسواق النفط، ومن خلال 
رئاستها لمجموعة العشرين بالعمل 
على تعزيز التنسيق الدولي لتبني 
الـــســـيـــاســـات الــــلازمــــة لـــدعـــم الــنــمــو 
الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي والــتــخــفــيــف 
الــــدول الأقـــل نــمــواً للتعامل مع  عــن 
الأزمة، ونجحت هذه الجهود بشكل 
كبير فــي تخفيف حــدة الأزمـــة على 

الاقتصاد العالمي. 
الــتــقــديــرات  الـــبـــيـــان أن  وأورد 
إلــــى  تـــشـــيـــر  لـــــعـــــام ٢٠٢١  الأولــــــيــــــة 
نــــمــــو الــــنــــاتــــج المــــحــــلــــي الإجــــمــــالــــي 
الحقيقي بــحــوالــي ٣٫٢ ٪ مدفوعاً 
بافتراض استمرار تعافي الأنشطة 
الــعــام، مــع توقع  الاقتصادية خــلال 
بــأن يبلغ رصــيــد الــديــن الــعــام نحو 
٨٥٤ مليار ريال بنسبة ٣٤٫٣ ٪ من 
الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 
الـــعـــام الــحــالــي، وأن يــصــل إلــــى٩٣٧ 
مــلــيــار بــنــســبــة ٣٢٫٧ فـــي المـــائـــة من 
الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 
عــــام ٢٠٢١، وأن يــبــلــغ نــحــو ١٠٢٦ 
فـــي عـــام ٢٠٢٣ بنسبة  مــلــيــار ريــــال 
المــــائــــة وهـــــي مــســتــويــات  فــــي   ٣١٫٧
تــــقــــل عـــــن الــــســــقــــف المـــــحـــــدد لـــلـــديـــن 
الــعــام عند ٥٠ فــي المــائــة مــن الناتج 
المحلي الإجمالي، وتأكيد مواصلة 
وزارة المالية العمل من خلال المركز 
الـــعـــام، على  الـــديـــن  الــوطــنــي لإدارة 
تـــدبـــيـــر الاحــــتــــيــــاجــــات الــتــمــويــلــيــة 
وفـــق مــســتــهــدفــات الــســيــاســة المالية 

واستراتيجية الدين العام. 
وتــــــضــــــمــــــن الـــــــبـــــــيـــــــان رصـــــيـــــد 
الاحــتــيــاطــات الــحــكــومــيــة حــســب ما 
أعــلــن عــنــه فــي مــيــزانــيــة ٢٠٢٠ وأنــه 
ســـتـــتـــم المـــحـــافـــظـــة عـــلـــيـــه عـــنـــد ٣٤٦ 
مليار ريـــال، مــع الحفاظ عليه عند 
مستوى ٢٨٠ مليار ريال عام ٢٠٢١، 
و ٢٦٥ مليار ريال في عام ٢٠٢٣، في 
حــين بلغ مــا تــم تخصيصه للبنود 
فــــي مـــيـــزانـــيـــة عــــــام ٢٠٢١،  الـــعـــامـــة 
حــوالــي ١٥١ مليار ريـــال، والتعليم 
١٨٦ مليار ريال، والصحة والتنمية 

الاجتماعية ١٧٥ مليار ريال. 
المـــالـــيـــة أن  بـــيـــان وزارة  وأكــــــد 
الـــســـيـــاســـة المـــالـــيـــة ســـــوف تــســتــمــر 
فــي تحديد أولــويــات الإنــفــاق وذات 
العائد الاقتصادي الأعلى والعمل 
على استراتيجيات تعزز استقرار 
الإنــفــاق الحكومي للحد مــن تأثره 
بـــــــــأداء الإيـــــــــــــرادات الـــنـــفـــطـــيـــة، كــمــا 
ستستمر جهود الحكومة لتوطين 
الــــعــــديــــد مـــــن الــــقــــطــــاعــــات وتــنــفــيــذ 
مــــشــــاريــــع جـــــديـــــدة وفــــــي قـــطـــاعـــات 
مـــتـــنـــوعـــة لإيــــجــــاد فـــــرص وظــيــفــيــة 
متزايدة أمــام المواطنين، بالإضافة 
إلــى الاســتــمــرار فــي عملية التنويع 
الاقــــــتــــــصــــــادي ودعــــــــــم الــــقــــطــــاعــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــــواعــــدة كــالــســيــاحــة 
والرياضة وغيرها وذلــك لما توفره 
تلك القطاعات من فرص عمل أعلى. 

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى إعلانه الميزانية أمس (واس)

ولي العهد السعودي: سنواصل تعزيز المكتسبات والتقدم في مختلف المجالات 
نيوم: «الشرق الأوسط»

أكــد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز ولـــي الــعــهــد نائب 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء وزيــــــر 
الدفاع السعودي، مواصلة تعزيز 
المكتسبات التي تحققت منذ إقرار 
«رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠»، والانــطــلاق 
نــحــو مـــزيـــد مـــن الـــتـــطـــور والــتــقــدم 
في مختلف المــجــالات الاقتصادية 
والتنموية والاجتماعية، وذلك في 
كلمة بمناسبة، إقرار ميزانية عام 

 .٢٠٢١
وأوضـــــــــح الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
كـــــان عــامــاً  ســـلـــمـــان أن عـــــام ٢٠٢٠ 
الـــعـــالـــم أجــمــع  صـــعـــبـــاً عـــلـــى دول 
جراء تفشي جائحة كورونا، إلا أن 
أثــبــت قــدرتــه على  اقتصاد المملكة 
مواجهة تداعيات الجائحة، حيث 
اتــخــاذ تدابير  تمكنت المملكة مــن 
صحية ووقــائــيــة هــدفــت فــي المقام 
الأول إلـــى حــمــايــة صــحــة الإنــســان 
مــن خــلال الحد مــن تفشي الــوبــاء، 
وتــوفــيــر الــعــلاج المــجــانــي للحالات 

المصابة. 
وأشــــــــــــار الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
ســلــمــان إلـــى أنـــه بــتــوجــيــه مباشر 
ومــــتــــواصــــل مـــــن خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين تـــم الــعــمــل عــلــى اتــخــاذ 
تــدابــيــر مــالــيــة واقــتــصــاديــة هدفت 

إلـــى الــحــد مــن تــداعــيــات الجائحة 
على الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة، حيث 
أديرت الأزمة بعناية فائقة وبشكل 
فعّال قــاد إلــى التخفيف من الآثــار 
السلبية على الاقتصاد السعودي، 
التي كــان متوقعا فــي وقــت سابق 
أن تكون أقوى، حيث تمت الموازنة 
بين الإجراءات الاحترازية وتوقيت 
عـــــــــــودة الأنـــــشـــــطـــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 

تدريجياً بوتيرة جيدة. 
ولــفــت ولــي العهد إلــى أنــه تم 
إقرار عدد من المبادرات والإجراءات 
لمــســانــدة مــنــشــآت الــقــطــاع الــخــاص 
أثـــنـــاء الــجــائــحــة والمــحــافــظــة على 
الــوظــائــف والــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع 
الــــــــخــــــــاص، وقـــــــــد ســـــــاعـــــــدت هـــــذه 
الإجــراءات على الحد من تداعيات 
الـــجـــائـــحـــة عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد، كــمــا 
أســـــهـــــمـــــت فــــــــي المـــــحـــــافـــــظـــــة عـــلـــى 
الاستقرار المالي، وستتم مواصلة 
اتخاذ كل ما من شأنه تعزيز النمو 
الاقــتــصــادي المــســتــدام، كــمــا أن من 
أولــويــات الميزانية مواصلة العمل 
مـــن أجــــل تــحــجــيــم آثـــــار الــجــائــحــة 
وتــحــســين الــتــعــامــل مــعــهــا، حيث 
يبلغ إجمالي الإنفاق المعتمد ٩٩٠ 
مليار ريال، مما يسهم في تحفيز 
ومــســانــدة الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة، 
وإيــــجــــاد مـــزيـــد مــــن فـــــرص الــعــمــل 
لــــلــــمــــواطــــنــــين، مــــــؤكــــــداً الاهــــتــــمــــام 

بالحماية الاجتماعية، والمشاريع 
التنموية، وبرامج تحقيق الرؤية، 
والــتــطــويــر الــتــقــنــي، كــمــا أن العمل 
مستمر في مراجعة جميع البرامج 
والمـــشـــاريـــع لــضــمــان اتــســاقــهــا مع 
مــســتــهــدفــات الـــرؤيـــة ورفــــع كــفــاءة 

الإنفاق. 
وأوضح ولي العهد السعودي 
أن الإيـــــــــرادات فـــي المـــيـــزانـــيـــة تــقــدر 
بنحو ٨٤٩ مليار ريال (٢٢٦٫٤ مليار 
دولار)، بزيادة ١٠٫٣ في المائة على 
عام  ٢٠٢٠، مما يسهم في مزيد من 
الاستقرار المالي، وأن من المستهدف 

خفض عجز الميزانية في عام ٢٠٢١ 
إلـــى نــحــو ١٤١ مــلــيــار ريــــال (٣٦٫٦ 
مليار دولار)، أي مــا تقدر نسبته 
بـ ٤٫٩ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي، نزولاً من ٢٩٨ مليار ريال 
(٧٩٫٤ مــلــيــار دولار)، أي مــا تقدر 
الناتج  المــائــة مــن  بــــ١٢ فــي  نسبته 
المحلي الإجمالي المقدر لعام ٢٠٢٠، 
والإبقاء على معدلات الدين العام 
عند معدل ٣٢٫٧ في المائة من الناتج 
المحلي الإجــمــالــي مقابل ٣٤٫٣ في 

المائة في عام ٢٠٢٠. 
وأوضـــــــــح الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 

سلمان  أن النمو الاقتصادي يتوقع 
أن يشهد ارتفاعاً مع الاستمرار في 
تنمية دور القطاع الخاص من خلال 
تسهيل بيئة الأعمال، والتقدم في 
برامج التخصيص، وإتاحة مزيد 
مــن الــفــرص أمـــام الــقــطــاع الــخــاص 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي مـــشـــاريـــع الــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة، وتــــطــــويــــر الـــقـــطـــاعـــات 
الواعدة والجديدة، والاستمرار في 
تنفيذ برامج «رؤية المملكة ٢٠٣٠» 
لتحقيق مستهدفاتها للمساهمة 
في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم 
المحتوى المحلي للرفع من إسهامه 
في التنمية الاقتصادية للمملكة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــــدور المـــهـــم الـــذي 
تــقــوم بــه الصناديق التنموية في 

دفع النشاط الاقتصادي. 
وأفــــــــــــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــأن صـــــــــنـــــــــدوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة أصــبــح أحــد 
المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد 
السعودي، حيث يعتزم الصندوق 
ضخ مئات المليارات في الاقتصاد 
الــــــســــــعــــــودي فـــــــي الـــــــعـــــــام الــــــقــــــادم 
والسنوات التالية مما سيمكن من 
بروز قطاعات جديدة وخلق المزيد 
مــن فــرص العمل وتــوفــيــر إيـــرادات 

إضافية للدولة. 
وأشــار ولي العهد إلى جهود 
انــطــلاقــاً مـــن سياستها   - المــمــلــكــة 
فــي الحفاظ على اســتــقــرار أســواق 

الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة - بـــالـــتـــعـــاون مع 
بــــلــــس فــي  مـــجـــمـــوعـــة دول أوبــــــــك 
العمل على استقرار أســواق النفط 
الــتــي شــهــدت انــخــفــاضــاً حــــاداً في 
الأســـعـــار، حــيــث ســاهــمــت اتفاقية 
الإنــتــاج لــدول المجموعة في إعــادة 
الاســـــتـــــقـــــرار لــــــلأســــــواق، وتــحــســن 

مستويات الأسعار. 
وأكـــــــد أن المـــمـــلـــكـــة مـــــن خـــلال 
رئاستها لمجموعة العشرين هذا 
الــــعــــام حـــرصـــت عـــلـــى تـــعـــزيـــز دور 
المـــجـــمـــوعـــة فــــي مــعــالــجــة الأزمــــــات 
الاقتصادية العالمية، وذلك بتحفيز 
المــــجــــمــــوعــــة، ورفــــــع  جـــــهـــــود دول 
مستوى التنسيق والتعاون فيما 
بينها للتصدي المشترك للجائحة 
والــــــحــــــد مــــــن آثـــــــارهـــــــا فــــــي الـــنـــمـــو 
الاقتصادي العالمي، وحشد الموارد 
لــتــمــويــل بـــرامـــجـــهـــا فــــي الــتــصــدي 

للجائحة. 
وعــبــر ولـــي الــعــهــد عـــن شــكــره 
وامــتــنــانــه لــلــمــواطــنــين والمــقــيــمــين، 
والـــعـــامـــلـــين فـــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي 
والــــقــــطــــاع الأمــــنــــي عـــلـــى الـــجـــهـــود 
الــتــي بــذلــوهــا خلال  الاستثنائية، 
مـــواجـــهـــة جـــائـــحـــة كــــورونــــا لأجـــل 
ســــلامــــة المـــجـــتـــمـــع وحـــمـــايـــتـــه مــن 
تداعيات هذه الجائحة، كما شكر 
الجنود البواسل في الحد الجنوبي 
عــلــى مــا يــقــدمــونــه مــن تضحيات، 

الأمير محمد بن سلمان (واس)

أكد أن اقتصاد المملكة أثبت قدرته على مواجهة تداعيات جائحة «كورونا» 
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

إيران تمنع السويد من التواصل
مع معارض مختطَف يحمل جنسيتها

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت السويد أمــس، أن إيــران 
لم تمنح قنصلها في طهران الإذن 
لمقابلة مــعــارض ســويــدي مــن أصل 
إيراني تَبينّ اختطافه في تركيا على 
يــد عصابة مــخــدرات بعد اختفائه 
خلال زيارته إسطنبول في أكتوبر 
(تشرين الأول). وكانت وسائل إعلام 
إيرانية رسمية قد ذكرت في نوفمبر 
(تشرين الثاني)، تسليم السلطات 
الــــتــــركــــيــــة، حـــبـــيـــب الـــكـــعـــبـــي، وهـــو 
معارض سياسي يعيش في منفاه 
في السويد. ونقلت وكالة الصحافة 
الـــخـــارجـــيـــة  الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن وزارة 
لــم  الـــســـويـــديـــة أن دبــلــومــاســيــيــهــا 
يُسمح لهم حتى الآن بمقابلة حبيب 

الذي يحمل الجنسية السويدية.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الـــــوزارة 
إريك كارلسون: «بمجرد أن تبلغنا 
الــتــقــاريــر، بـــدأنـــا بــتــحــري الأمــــر من 
خـــلال بــعــثــاتــنــا فـــي تــركــيــا وإيـــــران. 
كما أثرنا القضية مع سفيري تركيا 

وإيران في استوكهولم».

والـــكـــعـــبـــي قــــيــــادي ســــابــــق فــي 
حـــركـــة «الـــنـــضـــال الـــعـــربـــي لــتــحــريــر 
الأحـــــــــــــواز»، الــــتــــي تـــطـــالـــب بـــإنـــهـــاء 
«الاحتلال» الإيراني للإقليم العربي، 
وتـــصـــنـــفـــهـــا الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة 

«منظمة إرهابية».
لــكــن وســائــل الإعــــلام الإيــرانــيــة 
لــــم تـــذكـــر أي تــفــاصــيــل حـــــول كــيــف 
انــتــهــى بــه الأمـــر معتقلاً فــي إيـــران، 
إلا أنــه كــان قد اختفى خــلال زيارته 
لــتــركــيــا مــنــتــصــف أكـــتـــوبـــر. وبــثــت 
الــــســــلــــطــــات الإيـــــرانـــــيـــــة اعــــتــــرافــــات 
«قسرية» للكعبي، ما أثار انتقادات 
لــلاعــتــرافــات المــســجــلــة الــشــائــعــة في 
إيــران، وتندد الجماعات الحقوقية 
بها دائماً بحجة أنها غالباً ما تكون 
قد انتُزعت تحت التعذيب. وتوترت 
العلاقات بين السويد وإيران الشهر 
المــــــاضــــــي بــــعــــدمــــا حــــضــــت وزيــــــــرة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـويـــديـــة آن لــيــنــدي، 
طــــهــــران عـــلـــى إلــــغــــاء حـــكـــم الإعــــــدام 
الــصــادر بــحــق الأكــاديــمــي الإيــرانــي 
الــســويــدي أحــمــد رضــا جــلالــي، قبل 

ثلاث سنوات، بتهمة التجسس.

خطف معارض يثير تساؤلات حول أنشطة المخابرات الإيرانية في تركيا

طهران تواصل مساعي تبريد أزمة دبلوماسية فجّرتها «قصيدة إردوغان»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصــــــــــــل المــــــــســــــــؤولــــــــون الإيـــــــرانـــــــيـــــــون 
تصريحاتهم الهادفة إلــى إزالــة آثــار الأزمــة 
الــدبــلــومــاســيــة الــعــارضــة فــي الــعــلاقــات مع 
أثــر إلقاء الرئيس  تركيا التي تفجرت على 
رجب طيب إردوغان أبياتاً من قصيدة لأحد 
شــعــراء أذربــيــجــان الــقــدامــى تــتــنــاول قضية 
الفصل القسري للمنطقة الواقعة على نهر 
أراس الــحــدودي بــين إيـــران وأذربــيــجــان، ما 
عدّته طهران مساساً بوحدتها. وبالتزامن؛ 
طفا على السطح إلقاء القبض على شبكة 
تــضــم ١١ شــخــصــاً يــديــرهــا رئــيــس عصابة 
تتاجر بالمخدرات تعمل لحساب المخابرات 
الإيــرانــيــة فــي تركيا، على خلفية ضلوعها 
في قضية خطف المعارض الأحوازي حبيب 
آسيود الكعبي من إسطنبول الشهر الماضي.

وســــــارعــــــت إيـــــــــران عـــلـــى لــــســــان وزيـــــر 
إلــى إدانــة  خارجيتها محمد جـــواد ظــريــف 
العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، 
الاثــنــين، على تركيا بسبب شـــراء منظومة 
الـــدفـــاعـــيـــة مـــن روســــيــــا، بــشــدة،  «إس٤٠٠» 
حـــيـــث قــــــال فـــــي تــــغــــريــــدة عـــبـــر «تــــويــــتــــر»، 
أمــس (الــثــلاثــاء)، إن الــولايــات المتحدة عبر 

الـــعـــقـــوبـــات أحـــــاديـــــة الـــجـــانـــب ضــــد تــركــيــا 
«أظهرت مرة أخرى انتهاكها القانون الدولي 
وإدمانها العقوبات». وأضاف: «ندين بشدة 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الأخــيــرة ضــد تركيا، 
ونقف إلى جانب الشعب التركي وحكومته... 

الجيران أولاً».
وسبق ذلك أن استبعد الرئيس الإيراني 
حــســن روحـــانـــي أن يــكــون الــرئــيــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغان قصد «استهداف وحدة 
أراضي إيران أو الإساءة لشعبها» من خلال 
الــشــعــر الــــذي ألــقــاه فــي عـــرض عــســكــري في 

أذربيجان، الخميس الماضي.
رغــم ذلــك، فــإن مراقبين يــرون أن الأزمــة 
لا تــــــزال تــلــقــي بـــظـــلالـــهـــا، وأن ذلـــــك اتــضــح 
مـــن خـــلال مـــا كــشــف عــنــه مــســؤولــون أتـــراك 
لوسائل الإعلام، الاثنين، من إلقاء المخابرات 
التركية القبض على ١١ شخصاً مرتبطين 
بالمخابرات الإيرانية، على خلفية اختطاف 
المـــعـــارض حــبــيــب آســيــود الــكــعــبــي الــرئــيــس 
«حــركــة النضال العربي لتحرير  لـــ السابق 
الأحــواز» ونقله إلى طهران بعد استدراجه 

من السويد إلى إسطنبول.
وبـــثـــت وســــائــــل إعــــــلام تـــركـــيـــة لــقــطــات 
مسجلة لأشخاص وصفتهم بأنهم أعضاء 

خلية تابعة للمخابرات الإيــرانــيــة يقودها 
مهرب مخدرات من أصل إيراني محكوم عليه 
بالسجن المــؤبــد ٤ مـــرات فــي تركيا وهــارب 

إلى إيران.
ولفتت إلى أن المخابرات التركية حققت 
فــي اخــتــفــاء المــعــارض الإيــرانــي حبيب فرج 
الله كعب، الملقب «حبيب آسيود الكعبي»، 
«حــركــة النضال العربي  لـــ الرئيس السابق 
لتحرير الأحــواز»، بعد وصوله من السويد 
إلــى إسطنبول فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــــاضــــي، وتـــوصـــلـــت إلــــى شــبــكــة مـــخـــدرات 
مرتبطة بــالمــخــابــرات الإيــرانــيــة اســتــدرجــت 
المــــــعــــــارض عـــــن طــــريــــق زوجـــــتـــــه الـــســـابـــقـــة 

واختطفته.
وأضافت أن التحقيقات كشفت عن أن 
الكعبي تعرض لعملية خداع بعد استدراجه 
مـــن الــســويــد إلــــى تــركــيــا عــبــر امـــــرأة تــدعــى 
«صابرين.س»، التي وصلت إلى إسطنبول 
قبل يوم من وصوله، ليتم اختطافه بعد ذلك، 

ونقله إلى إيران في نهاية أكتوبر الماضي.
وفـــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق، نـــقـــلـــت صــحــيــفــة 
«واشـــــــنـــــــطـــــــن بــــــــوســــــــت» عــــــــن مـــــســـــؤولـــــين 
استخباراتيين أتراك أن المخابرات الإيرانية 
مسؤولة عن اختطاف الكعبي من إسطنبول، 

قــبــل نقله عــبــر مــهــربــين فــي مقاطعة «وان» 
إلــى أن موظفين بالسفارة  التركية، لافتين 
الإيـــرانـــيـــة لـــدى تــركــيــا ســبــق لــهــم الإشــــراف 
عــلــى عــمــلــيــات خــطــف واغـــتـــيـــال، عــلــى غـــرار 
قــتــل المــــعــــارض الإيــــرانــــي مــســعــود مــولــوي 
وردنجاني، وهو ما فتح الباب على التساؤل 
عــمّــا إذا كــانــت هــذه الاتــهــامــات ســوف تثير 
مــزيــداً مــن الــخــلافــات الــتــي تــعــتــرض طريق 
العلاقات التركية - الإيرانية، والتي ساءت 
مؤخراً إثر الأزمة الدبلوماسية التي سببها 

إردوغان.
وألقت السلطات التركية القبض على 
١١ تركياً لتورطهم في المؤامرة، التي يعتقد 
أن مــن نفذها هــو تاجر المــخــدرات الإيــرانــي 
الــذي قبض عليه  ناجي شريفي زندشتي، 
طلق 

ُ
في تركيا في أبريل (نيسان) ٢٠١٨ لكن أ

ســـراحـــه بــعــد ١٠ أشـــهـــر، بــطــلــب مـــن بــرهــان 
كوزو مستشار إردوغان، الذي توفي الشهر 
الماضي مصاباً بفيروس «كورونا»، بحسب 
وسائل إعلام تركية أكدت أنه لا يزال طليقاً، 

ويعتقد أنه موجود في إيران.
وفـــي أبــريــل المـــاضـــي، عــبّــرت الــولايــات 
بــــــــــأن وزارة  اعــــــتــــــقــــــادهــــــا  المــــــتــــــحــــــدة عــــــــن 
الاستخبارات والأمن الإيرانية ضالعة بشكل 

مباشر في اغتيال المعارض الإيراني مسعود 
مولوي وردنجاني في إسطنبول في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٩، وقال وزير الخارجية 
الأميركي، مايك بومبيو، إن «التقارير حول 
تــــورط دبــلــومــاســيــين إيــرانــيــين فـــي اغــتــيــال 
مــعــارض لــنــظــام طــهــران فــي تــركــيــا، مقلقة، 

لكنها تتسق مع مهام أولئك الموظفين».
واغتيل وردنجاني؛ الذي نشر تسريبات 
عن ملفات فساد تورط فيها مكتب خامنئي 
و«الحرس الثوري» عبر قناة على «تلغرام» 
تدعى «الصندوق الأسود»، بالرصاص في 
أحد شوارع إسطنبول في ١٤ نوفمبر ٢٠١٩. 
وذكرت «رويترز» حينها نقلاً عن مسؤولين 
أتـــراك أن ضابطي مخابرات فــي القنصلية 

الإيرانية بإسطنبول حرّضا على اغتياله.
ولـــم تــتــهــم الــســلــطــات الــتــركــيــة علانية 
الحكومة الإيرانية بالمسؤولية عن الجريمة 
وقــتــهــا، لــكــن مــســؤولــين أتـــراكـــاً قـــالـــوا إنــهــم 
أثاروا مسألة اغتيال وردنجاني مع طهران.
وفي أبريل ٢٠١٧، أطلق مسلحون النار 
على مدير قناة «جــم» الناطقة بالفارسية، 
لــدى مــغــادرتــه مكتبه في  سعيد كريميان، 
إســـطـــنـــبـــول. وربــــطــــت تـــقـــاريـــر بــــين مــقــتــلــه 

وعصابة المخدرات.

غداة تراجع أسعار صرف الدينار أمام الدولار... والبرلمان يعتزم التدخل

مخاوف شعبية من «تعويم» العملة العراقية
بغداد: فاضل النشمي

شــــهــــدت الأيـــــــــام الــــثــــلاثــــة المـــاضـــيـــة 
تــراجــعــاً غــيــر مــســبــوق فـــي ســعــر صــرف 
الــدولار الأميركي،  الدينار العراقي أمام 
مـــا أثـــــار مـــخـــاوف شــعــبــيــة مـــن إمــكــانــيــة 
انــعــكــاس ذلــــك عــلــى المــســتــوى المعيشي 
لـــعـــمـــوم الـــســـكـــان ولـــلـــطـــبـــقـــات الــفــقــيــرة 
بشكل خـــاص نتيجة الارتـــفـــاع المتوقع 
المــســتــوردة، ويعمق من  لأســعــار السلع 
لــجــوء السلطات  المــخــاوف احــتــمــال  تلك 
العراقية إلــى خفض سعر الدينار أمــام 
الــــــدولار لــيــقــارب حــاجــز الــــــــ١٥٠٠ ديــنــار 
لـــلـــدولار الـــواحـــد أو ذهــابــهــا إلـــى خــيــار 
«تعويم» العملة لمواجهة أزمتها المالية.

وتـــراجـــع ســعــر صـــرف الــديــنــار في 
الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة لـــيـــصـــل إلـــــى أكــــثــــر مــن 
الــدولار الواحد بعد  ١٣٠٠ دينار مقابل 
أقــل من  أن استقر لسنوات طويلة عند 
لـــلـــدولار. وتــواجــه حكومة  ١٢٠٠ ديــنــار 
الــــوزراء مصطفى الكاظمي منذ  رئيس 
أشهر صعوبات بالغة في تأمين مبالغ 
النفقات العامة ورواتـــب القطاع العام، 
ما دفعها إلى الطلب من البرلمان مرتين 
التصويت على قانون الاقتراض الداخلي 

لتمويل عجزها.
وحــيــال الارتــفــاع المقلق فــي أسعار 
الــصــرف، يتحدث نــواب في البرلمان عن 
تحرك نيابي لاستضافة محافظ البنك 
المركزي لمعرفة الأسباب التي تقف وراء 
ذلـــك ومــعــرفــة خــطــط الــحــكــومــة لمواجهة 

تراجع سعر صرف الدينار.

وقـــال الــنــائــب عــن تــحــالــف «الــفــتــح» 
عدي شعلان، أمس: إن «مجلس النواب 
العراقي، سيكون له موقف وقرارات بعد 
استضافة المسؤولين عن هذا الملف، فلا 
يمكن السكوت عــن هــذا الارتــفــاع، الــذي 
بــدأ يؤثر على أسعار السوق العراقية، 
وهــــذا الأمــــر ســتــكــون لـــه تــبــعــات سلبية 
خصوصاً على المواطن الفقير وصاحب 
الــدخــل المــحــدود». ويــقــول عضو اللجنة 
المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر: 
إن «هناك توجهاً حكومياً لزيادة سعر 
الـــصـــرف، بــشــكــل تـــدريـــجـــي، لأن قــانــون 
موازنة ٢٠٢١ فيه عجز مالي كبير، وأحد 
سبل تخفيض هذا العجر هو زيادة سعر 

صرف الدولار».  
وفــــيــــمــــا ظـــــهـــــرت دعــــــــــوات شــعــبــيــة 
وسياسية خلال اليومين الأخيرين إلى 
مــحــاســبــة المـــســـؤولـــين عـــن تـــراجـــع سعر 
لــخــبــراء  آراء مــقــابــلــة  بــــــرزت  الــــصــــرف، 
اقتصاديين لا تــرى ضيراً في الموضوع 
وتــعــتــقــد أنــــه مــفــيــد لإصــــلاح الاقــتــصــاد 

العراقي على المديين المتوسط والبعيد.
وقـــــــــال الــــســــيــــاســــي المـــســـتـــقـــل عــــزة 
الشابندر، في تغريدة عبر «تويتر» إن 
«الانهيار المفاجئ واللافت لسِعْرِ صَرف 
الـــديـــنـــار الـــعـــراقـــي بــعــد ثـــبـــات دام أكــثــر 
مــن عقد ونــصــف، يــدعــو رئــيــس الـــوزراء 
للتحقيق وكشف الجهات التي تقف وراء 
المــركــزي الحالي  اخــتــيــار محافظ البنك 

وترسم له سياساته المثيرة للجدل».
أمــا أســتــاذ الاقــتــصــاد فــي الجامعة 
المــســتــنــصــريــة صــــادق الــبــهــادلــي، فيرى 

الـــصـــرف بنسبة  أن «انــخــفــاض أســـعـــار 
المـــوازنـــة العامة  ٣٠٪، ربــمــا يقلل عــجــز 
بــــذات الــنــســبــة، وهــــذا مــفــيــد لــلــحــكــومــة، 
لكنها قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية 
خطيرة على الشرائح الفقيرة». ويضيف 
«الــشــرق الأوســــط» أن «رفــع  الــبــهــادلــي لـــ
سعر الصرف ربما يمكن السيطرة عليه 
في الدول المستقرة والقوية، أما في دولة 
هــشــة مــثــل الـــعـــراق، فــالأمــر لا يخلو من 
مجازفة وخطورة، لأن إقبال الناس على 
استبدال العملة المحلية بــالــدولار ربما 
يرافقه صعود متواصل في أسعار السلع 

نتيجة تراجع قيمة الدينار».
ويــــرجــــح بـــعـــض الاقـــتـــصـــاديـــين أن 
الحكومة ستوفر نحو ٢٠ مليار دولار 
مــن مجموع ٦٠ مليار دولار مخصصة 
لـــرواتـــب الــقــطــاع الــعــام فــي حـــال استقر 
سعر الصرف عند حــدود الـــ١٥٠٠ دينار 

مقابل الدولار الواحد.
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي 
الــدكــتــور عــمــاد عــبــد الــلــطــيــف ســالــم، إن 
«الــتــوقــعــات، وهـــي منطقية جــــدّاً، تفيد 
بــأن سعر صــرف الدينار مقابل الــدولار 
(رسميّاً) لن يبقى كما هو الآن، وسيرتفع 
إلــى ١٣٠، وإلـــى ١٤٠  تدريجياً مــن ١١٩، 
ألف دينار للدولار، وصولاً إلى ١٥٠ ألفاً». 
ويضيف أن «سعر الصرف المتوقع هذا، 
ســعــر صـــرف مُـــــدار، ومـــدعـــوم مــن البنك 
المــركــزي... ولــن يكون خيار (التعويم)، 
أي ترك سعر الدولار يتحدّد في السوق 
حـــســـب الـــــعـــــرض والــــطــــلــــب، قــــائــــمــــاً، أو 

مطروحاً الآن».

دعا إلى «تحالفات عابرة»... وتياره لم يعد يصر على أن رئاسة الوزراء ستكون من نصيبه

الصدر يتراجع عن «ترميم البيت الشيعي»
بغداد: «الشرق الأوسط»

بعد أيــام من دعوته إلــى ترميم 
البيت الشيعي، أعــلــن ممثلو زعيم 
«الــتــيــار الـــصـــدري» مــقــتــدى الــصــدر، 
الــثــلاثــاء، عــن إمكانية تشكيل  أمــس 
تــحــالــفــات خـــــارج الــبــيــت الــشــيــعــي. 
الــــدعــــوة الـــتـــي كــــان أطــلــقــهــا الــصــدر 
لــم تتفاعل معها الأحـــزاب  أيـــام  قبل 
الشيعية إلا بشكل مــحــدود، بينما 
رأت فيها الأطراف السنية والكردية 
خــــروجــــاً عـــلـــى مــــا كـــــان يـــدعـــو إلــيــه 
الــصــدر مــن تحالفات عــابــرة. ففيما 
رحب «تحالف الفتح» بحذر بدعوة 
الصدر، فإن «ائتلاف دولة القانون» 
بــــزعــــامــــة نــــــــوري المــــالــــكــــي، و«تــــيــــار 
الـــحـــكـــمـــة» بـــزعـــامـــة عـــمـــار الــحــكــيــم، 
وقــــــــوى وأحــــــزابــــــاً شـــيـــعـــيـــة أخــــــرى، 
الــصــمــت، بينما دعـــا زعيم  الــتــزمــت 
«ائتلاف النصر» حيدر العبادي إلى 
ما سماه «ميثاق شــرف» وطنياً رداً 

على تلك الدعوة.
أمـــس، وخـــلال مــؤتــمــر صحافي 
عقده في مقر الصدر بالنجف، قال 
صـــلاح الــعــبــيــدي، الــنــاطــق الــرســمــي 
بـــاســـم الـــــصـــــدر، وحــــيــــدر الـــجـــابـــري 
المسؤول الإعلامي في مكتب الصدر، 
إنـــه لا مــانــع مــن تشكيل أي تحالف 
خارج البيت الشيعي. ومثلما تراجع 
الصدر عن الدعوة إلى ترميم البيت 
الـــشـــيـــعـــي، فــــإنــــه تــــراجــــع كــــذلــــك عــن 
الإصرار على الحصول على منصب 

رئاسة الوزراء، مبيناً أن ذلك مرهون 
بنتائج الانتخابات.

والانتخابات المقرر إجراؤها في 
٦ يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠٢١ مرشحة 
لأن تعقد في موعد جديد هو نهاية 
العام المقبل، الأمر الذي أبدى للصدر 
بالدرجة الأولى أن من المبكر الحديث 
الــداخــلــي للشيعة  عــن ترميم البيت 
وحصر رئاسة الوزراء في «التيار».

وكـــان الــصــدر رد قبل أيـــام على 
الانتقادات التي وجهت إليه بسبب 
دعـــوتـــه، وقــــال فــي تــغــريــدة الجمعة 
الماضي إنــه كــان أول من وقــف «ضد 
الــطــائــفــيــة، وســـارعـــنـــا إلــــى تــوحــيــد 
الصفوف من سنة العراق، فاتهمنا 
بــأبــشــع الـــصـــفـــات؛ مـــن بــيــنــهــا (ضــد 
التشيع) و(بعثية) و(مــع القاعدة)، 
فــــي زمــــــن كــــــان لــلــســنــة ســيــاســيــون 
مــــعــــتــــدلــــون». وأضـــــــــاف الـــــصـــــدر أن 
«دعوتنا إلى ترميم البيت الشيعي 
لا تعني الــتــحــالــف مــع الــفــاســديــن»، 
مبيناً أنه «في حال تم ترميم البيت 
الشيعي، فهو خطوة أولــى للذهاب 

إلى البيوت الأخرى».
لكن ممثلي الصدر في مؤتمرهم 
الـــصـــحـــافـــي أمـــــس بـــــــدوا فــــي وضـــع 
إلـــى حــد كــبــيــر. فالعبيدي  مختلف 
أكـــــد أنـــــه «مـــــن المـــبـــكـــر الـــحـــديـــث عــن 
تــحــالــفــات»، مــشــيــراً فــي الــوقــت ذاتــه 
إلــى أن «الأبــــواب مشرعة ومفتوحة 
أمـــــــام الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة، ولا مــانــع 
مـــن تــشــكــيــل تــحــالــف خـــــارج الــبــيــت 

الــشــيــعــي». ولــفــت الــعــبــيــدي إلـــى أن 
«تـــرمـــيـــم الـــبـــيـــت الــشــيــعــي لا يــعــنــي 
تحالفاً طائفياً، والحديث عن تولي 
الـــــوزراء مبني على  منصب رئــاســة 
نتائج الانتخابات». وأكــد العبيدي 
أن «عــمــلــيــة الإصـــــلاح فـــي الـــبـــلاد ما 
زالــت متعثرة، لا سيما في محاربة 
الفساد»، موضحاً أن «زعيم (التيار 
الصدري) مقتدى الصدر دعا إلى أن 
تكون الانتخابات المقبلة خالية من 

الوجوه القديمة».
في السياق ذاته؛ أشاد المسؤول 
الإعــلامــي فــي مكتب الــصــدر، حيدر 
الجابري، «بالمتظاهرين السلميين، 
فــــضــــلاً عـــــن الـــــقـــــوات الأمــــنــــيــــة مــمــن 
حــافــظــوا عــلــى سلمية المــظــاهــرات»، 
مــبــيــنــاً أن «الــــصــــدر طـــالـــب بــإكــمــال 
التحقيقات بــشــأن الاعـــتـــداءات على 
المـــتـــظـــاهـــريـــن والــــــقــــــوات الأمــــنــــيــــة». 
وأضــــــاف أن «الــــصــــدر طـــالـــب أيــضــاً 
الحكومة بوضع خطة لإعــمــار مدن 
الــجــنــوب، فــضــلاً عــن خــلــق اقــتــصــاد 
قـــــوي مــــن خـــــلال تــفــعــيــل الــصــنــاعــة 
الوطنية واستقدام الخبرات»، داعياً 
«العراقيين عامة والصدريين خاصة 
إلـــى تــحــديــث سجلاتهم مــمــا يسهم 
في إيجاد انتخابات نزيهة وعادلة». 
وأوضح الجابري أن «الصدر دعا إلى 
أن تكون الانتخابات المقبلة خالية 

من الوجوه القديمة».
وكان زعيم «تيار الحكمة»، عمار 
الــحــكــيــم، هـــو الـــوحـــيـــد الـــــذي انــفــرد 

الــقــيــادات الشيعية بتكوين  مــن بــين 
تحالف عابر للمكونات والطوائف. 
وكانت آخر محاولة لتجاوز البيوت 
الطائفية والعرقية خلال انتخابات 
تـــأســـيـــس  عــــــــام ٢٠١٨ حــــــين جــــــــرى 
تــحــالــفــين عـــابـــريـــن هــمــا «الإصـــــلاح 
والإعــــــــــمــــــــــار»، الــــــــــذي ضــــــم أحـــــزابـــــاً 
شيعية وسنية وكــرديــة، و«البناء» 
الـــذي ضــم هــو الآخـــر تحالفاً حزبياً 
شــيــعــيــاً ســنــيــاً كــــرديــــاً. لـــكـــن هــذيــن 
لــم يــصــمــدا عــنــدمــا بــدأت  التحالفين 
مــبــاحــثــات تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــتــي 
تلت تلك الانتخابات، حيث سرعان 
مــا خــرجــت كــل مــن كتلة «ســائــرون» 
المـــدعـــومـــة مـــن الـــصـــدر مـــن «تــحــالــف 
الإصــــلاح»، و«كــتــلــة الــفــتــح» بزعامة 
هادي العامري من «تحالف البناء»، 
لــيــتــفــقــا عـــلـــى المــــجــــيء بــــعــــادل عــبــد 
المــهــدي لــرئــاســة الــحــكــومــة ليتخليا 
عــنــه خـــلال المــائــة يـــوم الأولـــــى، ومــن 
بــعــدهــا انــطــلــقــت مــظــاهــرات أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) عام ٢٠١٩ لتقلب نسب 
المعادلة السياسية في البلاد. ففيما 
المــفــرطــة لتفريق  الـــقـــوة  اســتــخــدمــت 
المظاهرات التي أوقعت أكثر من ٦٠٠ 
قتيل وعشرات آلاف الجرحى، فإنها 
أدت إلـــى إقــالــة حــكــومــة عــبــد المــهــدي 
وتغيير قانون الانتخابات والمجيء 
بــمــديــر جــهــاز المـــخـــابـــرات مصطفى 
الكاظمي لرئاسة الوزراء، الذي تعهد 
بإجراء انتخابات مبكرة في غضون 

عام.

خامنئي يضع شروطاً على تعديل مشروع الموازنة

روحاني يبدي «ثقته» بتخطي العقوبات بعد تأكيد فوز بايدن
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بعد ساعات قليلة من الإعــلان الرسمي عن 
فوز جو بايدن في الانتخابات الأميركية، أعرب 
الرئيس الإيراني حسن روحاني عن ثقته بتخطي 
العقوبات المفروضة من قبل واشنطن على مدى 
عــامــين ونــصــف لتعديل ســلــوك طــهــران، عـــادّاً أن 
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، 
«لــم يكن على درايـــة بــقــدرات وإمــكــانــات» إيـــران، 
وأنه «عمل بناءً على أوهامه». ووجه روحاني في 
اجتماع أسبوعي تعقده الحكومة لبحث تطورات 
الأزمة الاقتصادية، «نصيحة» إلى من «يعتقدون 
أنهم يحاولون هزيمة إيــران في خــلال إجــراءات 
مثل العقوبات»، بترك «النهج الخاطئ والفاشل 
في متحف التاريخ إلى الأبد»، قبل أن يوجه كلامه 
بــشــكــل مــبــاشــر إلـــى الــرئــيــس الأمــيــركــي المنتهية 
ولايــتــه، قــائــلاً: «تــرمــب... لم يعرف ترمب قــدرات 
وإمكانات الجمهورية الإسلامية على الإطــلاق، 
وعمل بناءً على أوهــامــه»، وأعــاد هزيمة نظيره 
الأميركي إلى «فشل البيت الأبيض في مواجهة 
إيران بعد عامين ونصف من الحرب الاقتصادية، 

فضلاً عن فشل سياساته الدولية».
وكــان روحــانــي قــد عــرض مــرة أخـــرى، خلال 
مؤتمر صحافي، أول من أمس، للعودة إلى الاتفاق 
التزام الولايات المتحدة بشروط  النووي، مقابل 
الاتفاق، كما وجه رسالة إلى نواب البرلمان بعد 
تــمــريــر قـــانـــون يـــلـــزم الــحــكــومــة بـــطـــرد المــفــتــشــين 
الدوليين ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم بنسبة 
لــلــضــغــط عــلــى الإدارة الأمــيــركــيــة  المـــائـــة،  فـــي   ٢٠
والـــدول الأوروبــيــة لتوفير المطالب الإيرانية من 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي، بــيــنــمــا تــنــتــهــك إيـــــران شــروطــاً 

أساسية في الاتفاق منذ مايو (أيار) ٢٠١٩.
وتعهد روحاني بعدم السماح بتأخير رفع 
الــعــقــوبــات لــحــظــة واحـــــدة، وأغــلــق الــبــاب بصفة 
نــهــائــيــة حــــول تــجــديــد الـــتـــفـــاوض عــلــى الاتـــفـــاق 
الــــنــــووي، وعــــدّ مــلــفــي «الــبــرنــامــج الـــصـــاروخـــي» 
و«الـــــــدور الإقــلــيــمــي» «غـــيـــر مــرتــبــطــين بــالاتــفــاق 
النووي»، لكنه تراجع بشكل ملحوظ عن شروط 
وردت عــلــى لـــســـان مــســؤولــين بــالــحــكــومــة حــول 
الــنــووي. وفي  ضــرورة تعويض خسائر الاتفاق 
الوقت ذاته، طمأن روحاني الإيرانيين بقدرة بلاده 
عــلــى تــصــديــر نــحــو مــلــيــونــين و٣٠٠ ألـــف برميل 

يومياً، خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وكانت وكالة «إرنا» الحكومية، قبل المؤتمر 
الصحافي لروحاني بيوم، قد ذكرت أن «المرشد» 
«مــجــلــس تــشــخــيــص مصلحة  الإيــــرانــــي ســمــح لـــ
النظام»، بإعادة النقاش حول مشروع الانضمام 
الــدولــيــة المعنية بمراقبة  إلــى مجموعة «فــاتــف» 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أعادت إيران 
إلى القائمة السوداء في وقت سابق من هذا العام.

ولـــم يــصــدر تــعــلــيــق مـــن مــكــتــب خــامــنــئــي أو 
«مجلس تشخيص مصلحة النظام»، لكن الخطوة 
تلمح إلى تقارب المواقف بين خامنئي وروحاني 
حول رفع العقوبات، رغم قرار البرلمان الأخير الذي 

يهدد بنسف تطلعات روحاني.
ودافـــع روحــانــي، أمــس، عــن مقترح المــوازنــة 
العامة للعام الإيــرانــي الجديد الــذي يبدأ في ٢١ 
مارس (آذار) المقبل، لافتاً إلى أن مشروع الموازنة 
قــائــم عــلــى «الــحــقــائــق الـــدولـــيـــة، وطـــاقـــات الــبــلــد، 
الــداخــلــيــة»، ورأى أن  وتحليل دقــيــق للمعطيات 
منتقدي الموازنة «يرتكبون أخطاء استراتيجية 
البلد». وقـــال: «على  بتجاهل طــاقــات وإمــكــانــات 
خـــلاف مــن يــتــصــورون أن تــدويــن المـــوازنـــة جــرى 
بناء على التطورات الدولية ونتائج الانتخابات 
الأميركية، فإنه وجب التأكيد على أن موازنة العام 

المقبل تعتمد على طاقات الاقتصاد الإيراني».
من جانبها، انتقدت صحيفة «كيهان» المقربة 
من مكتب «المرشد» الإيــرانــي، عدم توجيه دعوة 
لــبــعــض وســائــل الإعــــلام فــي المــؤتــمــر الصحافي 
لروحاني، وأبدت استغرابها من تقديم الرئيس 
الإيراني «أرقاماً وإحصاءات» في الدفاع عن أدائه 

على مدى ٧ سنوات.
في الأثــنــاء، نشرت وكالة «مهر» الحكومية 
مـــرســـومـــاً مـــن مــكــتــب «المــــرشــــد» الإيــــرانــــي يضع 
شروطاً للموافقة على طلب قدمه روحاني لتعديل 
المــوازنــة.  حصة الصندوق السيادي في مسودة 
وذكرت صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة 
عبر موقعها الإلكتروني، أن خامنئي منع «الإنفاق 
من الصندوق السيادي»، وذلك في رد على رسالة 
من روحاني طلب فيها خفض حصة الصندوق 

السيادي الوطني إلى ٢٠ في المائة.
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة إن خــامــنــئــي «لـــم يسمح 
الــواحــد،  ســوى بأخذ نحو مليون برميل لليوم 
إضــافــة إلــى الــــ٢٠ فــي المــائــة المخصصة لصندوق 

السيادة». وفي هذا الصدد، قال محسن زنغنه، 
عــضــو لــجــنــة المــــوازنــــة والــتــخــطــيــط فـــي الــبــرلمــان 
الإيــــــرانــــــي، إن «المـــــرشـــــد» عـــلـــي خــامــنــئــي ســمــح 
لــلــحــكــومــة بــــأن تــحــصــل عــلــى ١٨ فـــي المـــائـــة من 
أصل ٣٨ في المائة مخصصة لصندوق السيادة 
الوطني من مــوارد النفط، موضحاً أن خامنئي 
سمح للحكومة أيضاً بأخذ نحو مليون برميل 
من مشتقات النفط. وبحسب النائب، فإن «حصة 
(الشركة الوطنية للنفط) من الصندوق السيادي 
الإيــرانــي تبلغ ٢٠ فــي المــائــة»، وفــي حــال رصــدت 
الحكومة أكثر من الحصة المقررة، ويتعين عليها 
الـــذي يخضع  أن تحصل على موافقة «المــرشــد» 

الصندوق السيادي لصلاحياته.
مــن جــهــة ثــانــيــة، أشــــارت وكــالــة «مــهــر» إلــى 
تــحــفــظ خـــامـــنـــئـــي بـــشـــأن لـــجـــوء الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
الصندوق السيادي لتعويض عجز الموازنة. وقالت 
إن «السحب من الصندوق السيادي لتغطية عجز 
الموازنة سيؤدي إلى تسارع نمو التضخم بشكل 
متزايد، مما يؤدى إلى مزيد من الاضطرابات في 

سوق العملة والذهب والعقارات».
فـــي شــــأن مــتــصــل، كــشــفــت مــنــظــمــة المـــوازنـــة 
والــتــخــطــيــط عــن زيــــادة ديـــون الــحــكــومــة للقطاع 
المــصــرفــي بنسبة ٥٢٠ فــي المــائــة مــنــذ عـــام ٢٠١٣ 
وحــتــى سبتمبر (أيـــلـــول) المـــاضـــي، مــنــوهــة بــأن 
«عدم وفاء الحكومة بالتعهدات أدى إلى تجميد 

ممتلكات البنوك».
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال رئــــيــــس «مـــــركـــــز أبـــحـــاث 
البرلمان»، علي رضا زاكاني، إن البرلمان الحالي 
«ســيــتــخــذ إجــــــراءات خــاصــة لإنــقــاذ الاقــتــصــاد»، 
إلــى  مضيفاً أن ممتلكات الإيــرانــيــين «تــراجــعــت 

الربع» في غضون العامين الماضيين.
النائب المعارض لحكومة روحاني إن  وقال 
«الــبــرلمــان يــريــد إعــــادة الاســتــقــرار لــلاقــتــصــاد في 
الخطوة الأولى». وأضاف أن «الأثرياء يحصلون 
الــدعــم الحكومي للطاقة بنسبة ٢٣ ضعف  على 
الــبــرلمــان بتعديل ذلــك لصالح  الــفــقــراء، وسيقوم 

الفقراء». 
«٢٠٠ ألف مليار  وقــدر التهريب الضريبي بـــ
تــومــان» وتــابــع: «الــتــهــرب الضريبي فــي الــبــلاد، 
بلغ اليوم أعلى مستوياته»، ونــوه بــأن البرلمان 
«يعمل بجدية على إصلاح النظام الصحي. يجب 

ألا يعاني الناس من أوجاع المرض وقلة المال».

صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من جلسة التصويت على إصلاح قانون الانتخابات الرئاسية أمس

البرلمان الإيراني يقر «إصلاح الترشح للانتخابات الرئاسية»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أقـــر الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، الـــذي يهيمن عليه 
المـــحـــافـــظـــون، أمـــــس، «مــــشــــروع إصـــــلاح قــانــون 
الانتخابات الرئاسية»، محدداً شروط الترشح 
الــرئــاســي، المــقــرر فــي مطلع يونيو  فــي السباق 
(حزيران) المقبل، وتقضي بإبعاد حاملي جنسية 
أخــرى أو بطاقات إقامة في دولــة أجنبية، بعد 
تــكــهــنــات حـــول أن بــعــض المــســؤولــين يحملون 

بطاقات إقامة في الولايات المتحدة.
ووافق البرلمان على اقتراح مشروع «إصلاح 
قانون الانتخابات الرئاسية»، في جلسة بثتها 
الإذاعة الحكومية على الهواء، لكنه ما زال ينتظر 
موافقة «مجلس صيانة الدستور» المكلف النظر 
في أهلية المرشحين والإشراف على الانتخابات 
الرئاسية.وذكرت «رويترز» أن شخصيات بارزة 

من المتشددين ووسائل إعلام «تتكهن منذ فترة 
طويلة بأن بعض كبار المسؤولين، مثل محمد 
جـــــواد ظـــريـــف، وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، الـــــذي تلقى 
تعليمه في الولايات المتحدة، يحملون جنسية 
مزدوجة أو بطاقة إقامة أميركية، ويقولون إن 

ذلك يشكل تهديداً أمنياً».
ونفى ظريف (٦٠ عاماً) أن يكون حتى قد 
تقدم بطلب للحصول على «البطاقة الخضراء» 

للإقامة في الولايات المتحدة.
ويـــعـــدّ ظــريــف مـــن الــشــخــصــيــات الـــذيـــن قد 
التيار الإصلاحي إلى دعم ترشحهم في  يتجه 
الانتخابات الرئاسية إلى جانب رئيس البرلمان 
السابق علي لاريــجــانــي ونائبه علي مطهري، 
إلــى حسن الخميني، حفيد الخميني،  إضــافــة 
ومحمد رضا خاتمي، شقيق الرئيس الإيراني 
الأسبق، محمد خاتمي، وإسحاق جهانغيري 

نائب الرئيس الحالي، ووزير الاتصالات الحالي 
محمد جواد آذري جهرمي.

وذكـــرت وكــالــة «إرنــــا» أن الــنــواب عــارضــوا 
دخــــول مــرشــحــين لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، قد 
يترشحون لــولايــة ثانية بعد ٤ أعـــوام وتفوق 
أعمارهم ٧٠ عاماً حينذاك، بدعوى أن الرئيس 
الذي يتجاوز هذا العمر لا يمكنه القيام برحلات 
إلى المحافظات، مما يحول دون رصده مشكلات 

الناس.
كما يمنع القانون الجديد دخول مرشحين 
تــقــل أعـــمـــارهـــم عـــن ٤٠ عـــامـــاً، مــمــا يــمــنــع وزيـــر 
الــحــالــي محمد آذري جــهــرمــي (٣٩  الاتـــصـــالات 
عاماً)، من الترشح للانتخابات الرئاسية. وكان 
آذري جهرمي مسؤولاً عن الرقابة على الإنترنت 
في وزارة الاستخبارات الإيرانية، قبل دخوله 

تشكيلة الحكومة الثانية لروحاني.
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٩٠ ٪ من المجتمع السعودي
 يلتزم الإجراءات الاحترازية

الرياض: فتح الرحمن يوسف

كـــشـــفـــت دراســــــــة عـــلـــمـــيـــة، ضــمــن 
أبـــحـــاث مــكــافــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا 
«كــوفــيــد - ١٩»، أعــدهــا بــاحــثــون من 
جامعة حائل السعودية، أن ٩٠٪ من 
المجتمع السعودي التزم بالإجراءات 
الاحترازية لمكافحة الجائحة، حيث 
اتضح أنهم على وعي تام بإجراءات 

مواجهة «كورونا».
وأكد الباحث الرئيس في الدراسة 
الدكتور عبد الرحمن صالح بازيد، 
الأستاذ المساعد في قسم المختبرات 
الــطــبــيــة، أن الــــدراســــة خــلــصــت إلــى 
احــــــتــــــواء الــــجــــائــــحــــة بـــالمـــمـــلـــكـــة فــي 
الــقــريــب الـــعـــاجـــل، نــظــراً إلــــى جــهــود 
فــي تــوعــيــة المجتمع  الــصــحــة  وزارة 
وتزويده بالمعلومات والطرق اللازمة 
لاحتواء الجائحة، وهو ما أثمر اليوم 

انخفاضاً في عدد حالات الإصابة.
وشـــددت الــدراســة الــتــي شاركت 
فـــيـــهـــا جـــامـــعـــتـــا حـــــائـــــل والــــطــــائــــف 
الــســعــوديــتــان، على أن نحو ٣٧٫٨٪ 
من المواطنين لم يغادروا المنزل أبداً 
خلال فترة الحظر المنزلي، وأكدت أن 
٨٠٪ من المشاركين في الدراسة على 
عــلــم بــمــدى أهــمــيــة الــبــقــاء فــي المــنــزل 

والتباعد الاجتماعي كعامل أساسي 
لمنع انتشار «كورونا».

وركــــــــزت الــــــدراســــــة عـــلـــى قــيــاس 
الــعــديــد مـــن المـــؤشـــرات الــتــي حققت 
هذه النتائج، من بينها متى الالتزام 
بـــلـــبـــس الــــكــــمــــامــــة، وغــــســــل الـــيـــديـــن 
بـــاســـتـــمـــرار خـــــلال فـــتـــرة الــجــائــحــة، 
كـــمـــا أوضــــحــــت الـــــدراســـــة أن مــوقــع 
وزارة الصحة هــو المــصــدر الرئيس 
للحصول على معلومات ذات علاقة 
بــجــائــحــة «كــــــورونــــــا»، حـــيـــث أكــــدت 
الــــدراســــة أن هــــذا يــــدل عــلــى الــوعــي 
الـــعـــالـــي لـــــدى المــجــتــمــع الـــســـعـــودي، 
بــالإجــراءات والتعليمات الإرشادية 
في مواجهة الجائحة وعدم الانسياق 

خلف الشائعات.
وأكــــد الــدكــتــور مــاجــد بــن محيا 
الحيسوني، وكيل الجامعة للدراسات 
العليا والبحث العلمي، في حديثه 
«الشرق الأوسط»، أن الوكالة ممثلة  لـ
في عمادة البحث العلمي استكملت 
الإجراءات اللازمة كافة لتمويل هذه 
الأبـــحـــاث والــــدراســــات بــعــد المــوافــقــة 
الـــنـــهـــائـــيـــة عـــلـــيـــهـــا، بـــحـــيـــث يــعــمــل 
الباحثون في مجموعات من الفرق 
البحثية وفــق تخصصات وخبرات 

متنوعة.

٣ مراحل ولكل منها فئات مستهدفة

السعودية تبدأ التسجيل لتلقي لقاح «كورونا»
جدة: أسماء الغابري

بعد أيام من إعلان السعودية 
مـــوافـــقـــتـــهـــا عــــلــــى تـــســـجـــيـــل أول 
لــــقــــاحــــات الــــوقــــايــــة مـــــن فـــيـــروس 
«كـــــورونـــــا»، مـــن شـــركـــة «فـــايـــزر - 
بــيــونــتــك»، أعــلــنــت وزارة الصحة 
رســمــيــاً أمـــس عــن آلــيــة التسجيل 
مــن أجـــل الــحــصــول عليه الــلــقــاح. 
وأطلقت الوزارة أمس عبر تطبيق 
«صحتي» أيقونة جديدة للحجز 
من أجل اللقاح، حيث من المتوقع 
أن تـــبـــدأ الـــبـــلاد حــمــلــة الــتــطــعــيــم 

أواخر الشهر الجاري.
وأكــــــــــدت الــــصــــحــــة مـــأمـــونـــيـــة 
الــلــقــاح؛ نــظــراً لاجتيازه  وفاعلية 
مراحل الاختبار بفاعلية وحدوث 
استجابة مناعية قوية وأجسام 
مضادة مستمرة، كما أكدت على 
الــحــصــول عليه لجميع  مــجــانــيــة 
المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذا 

لتوجيهات القيادة الرشيدة.
وقـــالـــت الــصــحــة الـــســـعـــوديـــة إن 
التطعيم سيكون عبر جرعتين بينهما 
نــحــو ٢٠ يـــومـــاً، ولا بـــد مـــن الالـــتـــزام 
بــمــواعــيــدهــمــا حــتــى تــحــدث الــفــائــدة 
الكبرى، وسيكون على ٣ مراحل وكل 

مرحلة لها فئات مستهدفة.

وحددت الصحة فئات المرحلة 
الأولـــــى مـــن المــواطــنــين والمــقــيــمــين 
ممن هم فوق ٦٥ سنة، وأصحاب 
المــــهــــن الأكــــثــــر عــــرضــــة لـــلـــعـــدوى، 
وذوي السمنة المفرطة ومن لديهم 
نقص فــي المــنــاعــة، بــالإضــافــة لمن 
لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض 

المزمنة.
وبينت أن الفئات المستهدفة 
فــي المــرحــلــة الــثــانــيــة ســتــكــون لمن 
تــــجــــاوز عـــمـــرهـــم ٥٠ ســـنـــة، ومـــن 
تــبــقــى مـــن المـــمـــارســـين الــصــحــيــين 
ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة، 
كـــذلـــك مــــن لـــديـــهـــم ســمــنــة وكــتــلــة 
الجسم لديهم ما بين ٣٠ و٤٠، فيما 
ســتــكــون المــرحــلــة الــثــالــثــة لجميع 
المواطنين والمقيمين الراغبين في 

أخذ اللقاح.
وتــــعــــتــــبــــر شـــــركـــــة «فـــــــايـــــــزر - 
بـــيـــونـــتـــك» أولـــــــى شــــركــــات لــقــاح 
كــورونــا الــتــي صــرحــت لــهــا هيئة 
الـــغـــذاء والـــــــدواء فـــي الــســعــوديــة، 
فيما تقوم الهيئة بحسب تصريح 
رئيسها فــي وقــت سابق بدراسة 
أوراق شــركــات أخـــرى، مــن ناحية 
الأبـــحـــاث والــــدراســــات الــســريــريــة 
والأبــحــاث قبل السريرية، ومتى 
مــا وصــلــت إلــى الــدرجــة النهائية 

والقبول سيصدر التصريح.
وكانت المملكة أعلنت سابقاً 
أنـــهـــا ســتــكــون مـــن أوائــــــل الــــدول 
الــتــي ســتــحــصــل عــلــى الــلــقــاحــات 
المــــســــتــــوفــــاة لمـــعـــايـــيـــر الــفــعــالــيــة 
والأمـــــــــــــــان بــــشــــكــــل مـــــبـــــاشـــــر مـــن 
الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة الــــرائــــدة في 
صــنــاعــة الــلــقــاحــات وعــــن طــريــق 

منشأة كوفاكس الدولية.
وعــلــى صــعــيــد الإحــصــائــيــات 
الــرســمــيــة سجلت وزارة الصحة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، أمــــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء، 
بـــفـــيـــروس  ١٤٢ إصــــابــــة جــــديــــدة 
«كـــــــــورونـــــــــا»، لـــيـــرتـــفـــع إجـــمـــالـــي 
الــحــالات المــؤكــدة فــي المملكة منذ 
تسجيل أول إصابة إلى ٣٦٠ ألفاً 

و١٥٥ حالة.
التقرير اليومي لرصد  وذكــر 
الــــحــــالات فـــي المــمــلــكــة، أنــــه جــرى 
تسجيل ٢٠١ حالة تعافٍ جديدة 
من الفيروس، ليزيد عــدد حالات 

الشفاء إلى ٣٥٠ ألفاً و٩٣٣ حالة.
كما سُجلت ١٠ حــالات وفــاة، 
لـــيـــرتـــفـــع إجـــمـــالـــي الــــوفــــيــــات مــن 
تداعيات الفيروس إلى ٦٠٦٩ حالة 
الـــحـــالات النشطة  وفـــــاة، وبــلــغــت 
٣٠٩٣ حالة، منها ٤٧٦ حالة حرجة 

حجز مواعيد التطعيم عبر التطبيق (الشرق الأوسط)تتلقى العناية الفائقة.

الأردن يجيز الاستخدام الطارئ 
للقاح «فايزر»

عمان: «الشرق الأوسط»

منحت المؤسسة العامة للغذاء 
والـــــــدواء فـــي الأردن إجـــــازة طــارئــة 
لاستعمال لقاح «فايزر - بايونتيك» 

لمكافحة انتشار وباء كوفيد - ١٩.
وأعــلــن المــديــر الــعــام للمؤسسة 
نـــزار مــهــيــدات مــســاء أول مــن أمــس 
(الاثنين) أن «المؤسسة قامت بإعطاء 
إجـــــــــازة طـــــارئـــــة لاســـتـــعـــمـــال لـــقـــاح 
فايزر المضاد لكورونا في الأردن». 
وأضـــــــاف فــــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الأردنــــيــــة الــرســمــيــة 
(بــتــرا) أن «المؤسسة قامت بجميع 
مـــراحـــل إعـــطـــاء الإجــــــــازة، لاعــتــمــاد 

اللقاح ليتم توزيعه».
وأشار مهيدات إلى أنه «يجري 
الآن أيضاً دراســـة إجـــازة استخدام 
لقاحين آخرين لشركتين تختصان 

باللقاحات».
وكــانــت وزارة الصحة الأردنــيــة 
الــحــالــي أنها  الــشــهــر  أعــلــنــت مطلع 

وقعت اتفاقاً مع «فايزر - بايونتيك» 
لــلــتــزود بــالــلــقــاح المــضــاد لــفــيــروس 
كورونا المستجد، ومع «كوفاكس» 
وهي آلية وضعتها منظمة الصحة 
العالمية تهدف إلى تسهيل وصول 
الــــــــــدول الــــفــــقــــيــــرة إلـــــــى لـــــقـــــاح ضــد 

الفيروس. 
وأشارت كذلك إلى اتصالات مع 
«اســتــرازيــنــيــكــا» و«جـــونـــســـون آنــد 

جونسون».
وبــــحــــســــب وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، تتوقع السلطات الصحية 
وصـــــول جـــرعـــات لـــقـــاح فـــايـــزر إلــى 
الأردن بحلول شهر فبراير (شباط).

وكــــــان وزيــــــر الـــصـــحـــة الأردنــــــي 
نذير عبيدات صرح الشهر الماضي 
بـــــأن الـــلـــقـــاحـــات ســـتـــكـــون مــجــانــيــة 
لــلأردنــيــين والمــقــيــمــين عــلــى أراضـــي 

المملكة.
وســجــل الأردن حــتــى الآن ٢٦٢ 
ألفاً و٤٧٧ إصابة مؤكدة بالفيروس 

و٣٤٠٧ وفيات.

الرباط تنتظر وصول أولى الجرعات

المغرب سيستعمل اللقاحين الصيني والبريطاني فقط
الرباط: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف خــــالــــد آيــــــت طــــالــــب، وزيــــر 
الصحة المغربي، أمس (الثلاثاء)، أمام 
لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس 
النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أن 
المغرب قرر الاكتفاء باستعمال لقاحين 
ضــــد «كــــــورونــــــا» فــــي حـــمـــلـــة الــتــلــقــيــح 
الجماعية التي يستعد لإطلاقها قريباً. 
وقــــــــال إنــــــه بـــعـــد الاتـــــصـــــال بـــعـــدة 
شــــركــــات، قــــــررت الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة 
المــغــربــيــة إبــــرام اتــفــاقــيــتــين، الأولــــى مع 
شــركــة «ســيــنــوفــارم» الصينية، تشمل 
ثــــلاثــــة مـــــجـــــالات: نـــقـــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
لتصنيع اللقاح، والمشاركة في التجارب 
الـــســـريـــريـــة، والــــتــــزويــــد بـــالـــلـــقـــاح. أمـــا 
الأخرى فتمت مع شركة «أسترازينيكا» 
البريطانية - السويدية، لاقتناء اللقاح 
الــــــــذي طـــــوّرتـــــه جـــامـــعـــة أوكــــســــفــــورد. 

ويعتمد كلا اللقاحين على جرعتين.
وقال آيت الطالب إن المغرب سيكون 
من أولى دول العالم التي ستحصل على 
اللقاح وإنــه سيعمل على تطوير بنية 

اللقاحات وتصديرها للقارة  لتصنيع 
الأفريقية. 

ويـــأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت تــجــري فيه 
الاستعدادات على قدم وساق في المغرب 
لانـــطـــلاق حــمــلــة الــتــلــقــيــح، وقــــال وزيـــر 
الصحة: «بمجرد وصول أولى جرعات 
اللقاحين الصيني والبريطاني، سيتم 

الشروع في عملية التلقيح». 
وكـــــشـــــف أنــــــــه تــــــم تـــجـــهـــيـــز بــنــيــة 
تــحــتــيــة مــلائــمــة لــتــخــزيــن الــلــقــاحــات، 
مــنــهــا خــــزان تــبــريــد بــســعــة ٢٥ مــلــيــون 
الــدار البيضاء، فيما  جرعة في مدينة 
الــــدار البيضاء  تــم تخصيص مــطــاري 
ومــــراكــــش لاســتــقــبــال الـــطـــائـــرات الــتــي 

ستنقل اللقاحات.
وبــــخــــصــــوص نــــتــــائــــج الــــتــــجــــارب 
جــــريــــت فـــي المـــغـــرب، 

ُ
الـــســـريـــريـــة الـــتـــي أ

أكـــد آيـــت الــطــالــب أن المــغــرب شـــارك في 
المرحلة الثالثة من التجارب على اللقاح 
الصيني دون أن يسجل «آثاراً جانبية 
خطيرة»، قائلاً إن «أغلب المستفيدين 
مــن تــجــربــة الــتــلــقــيــح، أي مــا بــين ٥٧٪ 
و٧٣٪ شـــعـــروا بــألــم مــؤقــت فـــي مــكــان 

الحقنة، في حين أن ١,٥٪ ظهر عليهم 
طــفــح جــلــدي، فيما ظــهــر احـــمـــرار على 
أنــه لم تُسجل «أعــراض  ١,٥٪»، مؤكداً 

جانبية خطيرة أو حساسية».
وطـــمـــأن آيــــت الـــطـــالـــب، المــواطــنــين 
المغاربة بخصوص سلامة اللقاح، الذي 
يعتمد «تكنولوجيا آمنة»، استُعملت 
فـــي الـــعـــديـــد مـــن الـــلـــقـــاحـــات الــســابــقــة، 
وتقوم على أساس استعمال «فيروس 

غير فعال».

ويــعــتــزم المـــغـــرب تــلــقــيــح ٨٠٪ من 
السكان خلال ثلاثة أشهر، ويستهدف 
المواطنين البالغين فوق ١٨ سنة خاصة. 
وســيــبــدأ الــتــلــقــيــح بــالــعــامــلــين في 
الــقــطــاع الــصــحــي، والأمـــــن، والــتــعــلــيــم، 

والفئات الهشة.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــصــــحــــة المــــغــــربــــي 
إن حــمــلــة الــتــلــقــيــح ســـتـــكـــون «شــفــافــة 
ومــجــانــيــة واخــتــيــاريــة»، لــكــنــه رأى أن 

الانخراط فيها «واجب وطني». 

وســيــتــم تــوفــيــر مـــا يــنــاهــز ٣ آلاف 
وحــــدة للتلقيح، مــنــهــا وحــــدات ثابتة 
فــي المـــراكـــز الــصــحــيــة، وأخــــرى متنقلة 
ستباشر التلقيح في المؤسسات وفي 

المناطق النائية. 
وسيشارك فــي العملية مــا يناهز 
الــطــبــيــة  ألــــفــــاً و٧٥٠ مـــــن الأطـــــقـــــم   ١٢
والـــتـــمـــريـــضـــيـــة، فــــي المــــراكــــز الــصــحــيــة 
ومؤسسات الرعاية الصحية، والقطاع 
الخاص والصحة العسكرية، والهلال 

الأحمر المغربي.
وحــث وزيــر الصحة المغربي على 
الانــخــراط فــي حملة التلقيح، لأنــه «لم 
 من حل مع انتشار الفيروس سوى 

َ
يبق

التلقيح»، محذراً من حالة الاستنزاف 
التي عرفتها المنظومة الصحية.

وكــــــان المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس قــد 
أعطى فــي ٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي تــوجــيــهــات للحكومة لإطــلاق 
عملية تلقيح جــمــاعــي واســـع النطاق 
ضـــد «كــوفــيــد - ١٩»، وفـــي ٨ ديسمبر 
(كانون الأول) أعلن بيان للديوان الملكي 

عن مجانية التلقيح لجميع المغاربة.

«الصحة» تنصح مصابي «العزل المنزلي» بالابتعاد عن التوتر

مصر: منحنى إصابات «كوفيد ـ ١٩» يواصل الارتفاع
القاهرة: «الشرق الأوسط»

واصل منحى إصابات فيروس 
كورونا المستجد الارتفاع في مصر 
الــثــانــيــة للفيروس،  المــوجــة  خـــلال 
بعدما تجاوزت الإصابات حاجز 
الـــــــ٥٠٠ حـــالـــة، لــلــمــرة الأولـــــى منذ 
أشهر، بعدما كانت الأعداد أقل من 
ذلك. بينما نصحت وزارة الصحة 
المصرية مصابي الفيروس داخل 
«الابــتــعــاد عن  «الـــعـــزل المــنــزلــي» بـــ

التوتر».
وأكـــــــدت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة، 
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، أنــهــا «تــعــامــلــت 
مـــــع أزمـــــــــة (كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد) 

عــبــر مـــســـاريـــن مـــتـــوازيـــين؛ مــســار 
الـــــتـــــعـــــافـــــي الـــــصـــــحـــــي مـــــــن خـــــلال 
مقاومة الفيروس، واتخاذ جميع 
تــهــدف لحماية  الــتــي  الإجـــــــراءات 
المواطنين، وتقديم أوجــه الرعاية 
الــلازمــة، ومــســار التعافي  الطبية 
الاقـــــتـــــصـــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي مــن 
الـــتـــداعـــيـــات الــخــطــيــرة لــلــجــائــحــة 
الــــتــــي اتـــــخـــــذت أبــــــعــــــاداً مـــتـــعـــددة 
الاتـــجـــاهـــات»، لافــتــة إلـــى أن «هــذا 
الــتــعــامــل مــكــن مــصــر مــن مواجهة 
التحديات الناجمة عن الأزمة، في 
مــقــدمــتــهــا تــلــك المــتــعــلــقــة بــأســواق 
الــعــمــل، خــصــوصــاً الــبــطــالــة الــتــي 
عاودت معدلاتها الانخفاض، مع 

مضي القاهرة في تطبيق رؤيتها 
الاستراتيجية في كيفية التعامل 

مع الأزمة على مختلف المحاور».
ووفـــــــــق آخـــــــر إفـــــــــــادة لـــــــــوزارة 
الــــصــــحــــة فــــــي مـــــصـــــر، فـــــإنـــــه «تــــم 
تـــســـجـــيـــل ٥١١ حـــــالـــــة جـــــديـــــدة، 
ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً 
للفيروس، وذلـــك ضمن إجـــراءات 
الترصد والتقصي والفحوصات 
اللازمة التي تجريها الوزارة، وفقاً 
لإرشادات منظمة الصحة العالمية، 
فضلاً عن ٢٣ حالة وفاة جديدة». 
وأعلنت خـــروج ٢٥٧ متعافياً من 
الفيروس من المستشفيات، وذلك 
بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة 

وتــمــام شــفــائــهــم، وفــقــاً لإرشــــادات 
منظمة الصحة العالمية، ليرتفع 
إجــمــالــي المــتــعــافــين مــن الــفــيــروس 
إلى ١٠٥١٣٢ حالة، حتى مساء أول 
من أمس. وحسب «الصحة»، فإن 
الـــذي تــم تسجيله  الــعــدد  إجمالي 
في مصر بالفيروس، حتى مساء 
أول من أمــس، هو ١٢٢٠٨٦ حالة، 
مــــن ضــمــنــهــم ١٠٥١٣٢ حـــالـــة تــم 

شفاؤها، و٦٩٤٣ حالة وفاة.
فـــــيـــــمـــــا نـــــصـــــحـــــت «الـــــصـــــحـــــة 
المصرية» مصابي الفيروس داخل 
«الابتعاد  «العزل المنزلي»، أمس، بـ
عــــن الـــتـــعـــرض لـــلأخـــبـــار ومـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، للحد من 

الشعور بالقلق والتوتر، والحفاظ 
على الصحة النفسية، لأنها تؤثر 
عــلــى مــنــاعــة الـــجـــســـم، فـــضـــلاً عن 
الحصول على المعلومات العلمية 

من الفريق الطبي».
في غضون ذلــك، ومــع وصول 
الدفعة الثانية من لقاح «كورونا» 
إلــى مصر، أكــد الدكتور  الصيني 
أســـامـــة عــبــد الـــحـــي، الأمــــين الــعــام 
لنقابة الأطباء في مصر، أمس، أن 
«(اللقاح الصيني) لا غبار عليه، 
ويحفز الجهاز المناعي بالجسم 
لــلــتــعــامــل مـــع الـــفـــيـــروس وإنـــتـــاج 
أجـــســـام مــــضــــادة، وبـــالـــتـــالـــي هو 

آمن».

السودان يحصل على ٨,٤ مليون جرعة
 من «لقاح كورونا»

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الوزراء السوداني 
بـــــلاده  أنّ  الــــلــــه حـــــمـــــدوك،  عـــبـــد 
حصلت عــلــى ٨,٤ مــلــيــون جرعة 
لقاح مضاد لوباء «كوفيد - ١٩» 
ستُخصّص لتحصين «القطاعات 
الأكثر تعرّضاً للمرض ولا سيّما 

القطاع الطبي».
وقــال حــمــدوك، خــلال مؤتمر 
صــحــافــي، فــي الــخــرطــوم، مساء 
أول من أمس (الاثنين): «حصلنا 
على ٨,٤ مليون وحــدة تحصين 
لــلــقــطــاعــات  ضــــدّ (كــوفــيــد – ١٩) 
الأكثر تعرّضاً ولا سيّما القطاع 
الـــــطـــــبـــــي». وأضـــــــــــــاف: «نـــســـعـــى 

للحصول على وحـــدات لتطعيم 
كلّ السودانيين».

ولم يوضح حمدوك أي لقاح 
بــالــتــحــديــد حــصــلــت عــلــيــه بــلاده 
ولا الطريقة التي تمّت بموجبها 
عــمــلــيــة الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى هـــذه 
الــلــقــاحــات، كــمــا لــم يــعــلــن موعد 
انطلاق أولى عمليات التحصين.
والــــســــودان الــــذي يــزيــد عــدد 
ســـكّـــانـــه عــلــى ٤٠ مــلــيــون نسمة 
أمــــس  مــــــن  أحـــــصـــــى حــــتــــى أول 
(الاثنين)، إصابة ٢١٥٩١ شخصاً 
بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا المــســتــجــدّ» 
توفي منهم ١٣٣٥ شخصاً بينما 
لــلــشــفــاء، حسب  تــمــاثــل ١٢٤٥٢ 

وكالة الصحافة الفرنسية.

مخاوف من احتفالات ليلة الانقلاب الشتوي

تراجع الوفيات في إيران... وطهران خارج النطاق الأحمر
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعلن مسؤولون إيرانيون أن عدد 
حالات الدخول والوفيات الناجمة عن 
فيروس «كوفيد - ١٩» تواصل مسارها 
الــتــراجــعــي، رغـــم تــحــذيــرات مــن موجة 
جديدة في إيران، على أثر تجمعات مع 
اقــتــراب مــوعــد ليلة الانــقــلاب الشتوي 
التي يحتفل بها الإيرانيون باسم ليلة 

«يلدا».
وقــال محافظ طــهــران، أنوشيروان 
محسني بندبي، أمس، إن تنفيذ المشروع 
الجديد لاحتواء انتشار الفيروس أدى 
إلى دخول البلاد في أوضاع أفضل من 
الشهر الماضي، على صعيد نسبة حالات 
الـــدخـــول إلـــى المــســتــشــفــيــات والــوفــيــات، 
الــذي سجلت  المــاضــي،   بالشهر 

ً
مقارنة

فيه إيران أرقاماً قياسية، عدة مرات.
وقــــال مــحــســنــي بــنــدبــي إن «فـــرض 
القيود وتوسيع نطاق الفحوص التي 
أدت إلى التعرف على الإصابات وفرض 
الــحــجــر الــصــحــي فـــي الـــوقـــت المــنــاســب، 
أدت إلــــى تـــراجـــع حـــــالات الــــدخــــول إلــى 

المستشفيات، للنصف».
ولفت المسؤول الإيراني إلى دخول 
طــهــران فــي حــالــة الإنـــــذار بــدرجــة أخــف 
من الوضع الأحمر، غير أنه حذر من أن 
وضع العاصمة نظراً لأنها مركز النشاط 
الاقـــتـــصـــادي والــثــقــافــي والاجــتــمــاعــي، 
«تعد مثل المحافظات الحمراء»، حسب 

وكالة «إيسنا».
وحذر التلفزيون الإيراني، أمس، من 
خطورة الاحتفالات التي تجمع الأسر 
الإيرانية في ليلة الانقلاب الشتوي وما 
تسمى فــي إيـــران «ليلة يــلــدا»، بعد أقل 

من أسبوع.
ونــاشــد محافظ طــهــران، مواطنيه 
التعاون لوقف عجلة انتقال الفيروس 
إقــامــة مــراســم افتراضية فــي «ليلة  عبر 

يلدا».
ونقلت وكــالــة «إرنـــا» الرسمية عن 
المتحدث باسم «اللجنة الوطنية لمكافحة 
كورونا»، علي رضا رئيسي، أن ٥١٪ من 
الإصابات الإيرانية تعود إلى التجمعات 

الأسرية.
وقـــال رئيسي إن الأبــحــاث أظهرت 

أن «حــصــة انتقال الــعــدوى فــي الأمــاكــن 
المغلقة، مرتفعة للغاية. للمرض صلة 
وثيقة بتغيير الهواء، والموضوع يزداد 
إلــى أن انتقال  يـــوم»، مشيراً  أهمية كــل 
الفيروس في وسائل النقل العام يعود 

إلى السبب ذاته.
وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة الإيــرانــيــة، 
أمـــس، تسجيل ٢٢٣ حــالــة وفـــاة و٧٧٠٤ 
«كــورونــا» خــلال ٢٤  إصــابــات جــديــدة بـــ

ساعة.
وأفـــــادت المــتــحــدثــة بــاســم الـــــوزارة، 
سيما ســـادات لاري، بــأن إجمالي عدد 
إصابات «كورونا» في البلاد ارتفع بذلك 
إلى مليون و١٢٣ ألف حالة، وأشار أيضاً 
إلى ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن 
الإصابة بفيروس «كورونا» في البلاد 

إلى ٥٢ ألفاً و٦٧٠ حالة.
وأشارت إلى أن ٥٧٠٤ من المصابين 
في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد 
المتعافين ٨٣٣ ألف حالة، وفقاً لما أوردته 
وكالة الأنباء الألمانية عن وسائل إعلام 

إيرانية.
وأفــــــادت لاري بـــأن أحــــدث بــيــانــات 

وزارة الصحة تشير إلى ١٢ مقاطعة في 
الوضع الأحمر، و٢٢٨ مقاطعة في حالة 
الإنذار (البرتقالي)، و١٤٨ مقاطعة أخرى 

في الوضع الأصفر.
ولــــــــم تـــــذكـــــر المــــتــــحــــدثــــة الــــتــــوزيــــع 
الجغرافي للفيروس حسب المحافظات 
الـ٣١ في البلاد، كما جرت عليه بيانات 
وزارة الصحة منذ تفشي الفيروس في 

١٩ فبراير (شباط) الماضي.
ووفــــقــــاً لــلــبــيــانــات الـــتـــي تــجــمــعــهــا 
جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي 
في المرتبة الـ١٥ عالمياً من حيث إجمالي 

«كورونا». عدد الإصابات المسجلة بـ
إلــــى ذلــــك، أعــلــنــت الإخــصــائــيــة في 
الأمـــــــراض الـــوبـــائـــيـــة وعـــضـــو «الــلــجــنــة 
الوطنية لمكافحة كورونا» مينو محرز، 
بداية التجارب السريرية للقاح الإيراني 
المضاد لفيروس «كورونا»، اعتباراً من 

الأسبوع المقبل.
ونقلت مواقع إيرانية عن محرز أن 
مرحلة التجارب السريرية ستشمل ٥٦ 
إلى ٦٠ شخصاً تتراوح أعمارهم بين ١٨ 

فرقة مسرحية تقدم عروضاً ترفيهية وسط تفشي فيروس «كورونا» في طهران (رويترز)و٥٠ عاماً.

المغرب ينتظر وصول جرعات لقاح «سينوفاك» الصيني (رويترز)
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بواب خوفاً من الموجة الثالثة
ٔ
أوروبا توصد الا

جنيف: شوقي الريّس

بعد أن تجاوز عــدد ضحايا 
موجة وباء (كوفيد - ١٩) الثانية 
فــــي أوروبــــــــا مــــا أوقـــعـــتـــه المـــوجـــة 
الأولــــــــى خـــــلال الـــربـــيـــع المـــاضـــي، 
أبــواب عطلة أعياد الميلاد  وعلى 
ورأس الــســنــة الــتــي تــشــهــد عـــادة 
لات وأنشطة التسوّق، 

ّ
ذروة التنق

يــعــيــش أكــثــر مـــن نــصــف الــبــلــدان 
الأوروبية أسير الخوف من الموجة 
ر 

ّ
الـــوبـــائـــيـــة الـــثـــالـــثـــة الـــتـــي يـــحـــذ

الخبراء من أنها قد تكون أسرع 
سرياناً وأشــدّ فتكاً من الموجتين 
الأولــــيــــين، فــيــمــا يــكــافــح الــنــصــف 
لــوقــف المنحى التصاعدي  الآخـــر 

لعدد الإصابات الجديدة.
وإذ تجمع الأوســاط العلمية 
عــلــى أن فـــتـــرة الأعــــيــــاد ســتــشــكّــل 
مـــنـــعـــطـــفـــاً فـــــي مــــســــار الـــجـــائـــحـــة 
يمهّد لمــوجــة جــديــدة مــن انتشار 
الـــــفـــــيـــــروس، ســـــارعـــــت دول عـــدة 
إلـــى اتــخــاذ حــزمــات إضــافــيــة من 
التدابير الوقائية أكثر تشدداً من 
تلك التي كانت قد أعلنت عنها في 
الأسابيع الماضية، وقــررت إقفال 
المتاجر غير الأســاســيــة، وتقديم 
مواعيد العطلة المدرسية إلى هذا 

الأسبوع.
وأفـــــــادت الـــبـــيـــانـــات الأخـــيـــرة 
لـــلـــمـــكـــتـــب الإقــــلــــيــــمــــي الأوروبــــــــــي 
التابع لمنظمة الصحة العالمية بأن 
غالبية الــدول الأوروبــيــة ما زالت 
في خضمّ الموجة الوبائية الثانية، 
مـــثـــل كـــرواتـــيـــا الـــتـــي بـــلـــغ مـــعـــدّل 
الإصـــابـــات الــجــديــدة فــيــهــا ١٢٠٠ 

لكل مائة ألف مواطن وتجاوز ٧٤٠ 
في السويد.

لكن المخاوف ليست مقصورة 
على البلدان التي ما زالت تسجّل 
أرقــــــامــــــاً عــــالــــيــــة مـــــن الإصـــــابـــــات 
اليومية الجديدة والــوفــيّــات، بل 
تشمل تلك التي فرضت إجراءات 
صارمة منذ أسابيع ولــم تتمكّن 
بعد مــن خفض مــعــدّل الانتشار، 
وتـــلـــك الـــتـــي تــخــشــى أن تــقــضــي 
فـــتـــرة الأعــــيــــاد عـــلـــى مــــا أنــجــزتــه 
مـــنـــذ مــنــتــصــف الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
عــــلــــى صـــعـــيـــد احــــــتــــــواء انـــتـــشـــار 
الـــــفـــــيـــــروس وتـــخـــفـــيـــف الـــضـــغـــط 
عــلــى المــســتــشــفــيــات والمــنــظــومــات 

الصحية.
وكــــــانــــــت فــــرنــــســــا وألمــــانــــيــــا 
وهــــولــــنــــدا وإيــــطــــالــــيــــا والمـــمـــلـــكـــة 
المتحدة قد أعلنت في الأيام القليلة 
الماضية عن تدابير إضافية أكثر 
تــشــدداً، مــع احــتــمــال الــلــجــوء إلى 
فـــــرض الإقــــفــــال الــــعــــام إذا تــفــاقــم 
المشهد الوبائي في الأيام المقبلة. 
وكـــــــان ارتـــــفـــــاع عــــــدد الإصــــابــــات 
الجديدة في العاصمة البريطانية 
قد دفع بالحكومة الاثنين الماضي 
إلـــى إعــــلان المــســتــوى الــثــالــث من 
الإنذار اعتباراً من اليوم الأربعاء 
في لندن وبعض المناطق جنوب 

شرقي البلاد.
ويــقــضــي هــــذا المـــســـتـــوى من 
الإنـــذار بإقفال المطاعم والمقاهي 
والـــحـــانـــات طــــوال فــتــرة الأعـــيـــاد، 
ما يشكّل ضربة قاسية على هذا 
الــذي يجرّ خسائر كبيرة  القطاع 
منذ بداية الجائحة. وكانت وزارة 

الصحة البريطانية قد أفادت بأن 
معدّل الإصابات الجديدة في لندن 
بلغ ٢٢٥ لكل مــائــة مــواطــن خلال 
الفائت، مقابل ١٦٦ في  الأســبــوع 

بقية أنحاء البلاد.
وكــانــت بــريــطــانــيــا قــد بلغت 
ذروة الموجة الثانية أواسط الشهر 
الماضي عندما بدأ عدد الإصابات 
الجديدة يتراجع قبل أن يعود إلى 
الارتفاع مطلع هذا الشهر. وأفاد 
المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض 

السارية والوقاية منها بأن المعدّل 
الـــتـــراكـــمـــي لانـــتـــشـــار الــــوبــــاء فــي 
المملكة المتحدة ارتفع إلى ٣٤٨ لكل 
مائة ألف مواطن خلال الأسبوعين 
المنصرمين، أي بــزيــادة قــدرهــا ٩ 
فـــي المـــائـــة عـــن المــــعــــدّل الــتــراكــمــي 

مطلع الشهر الجاري.
ويـــــتـــــزامـــــن ذلـــــــك مـــــع خـــــروج 
فرنسا أمس (الثلاثاء) من تدابير 
الإقفال الأخــيــرة، مع الإبقاء على 
تــدابــيــر أكــثــر تــشــدداً مــن السابق 

مــثــل حــظــر الــتــجــوّل الليلي الــذي 
يبدأ في الثامنة وإغلاق المتاحف 
الــســيــنــمــا. ولــم  والمــــســــارح ودور 
تتمكّن فرنسا خلال فترة الإقفال 
الـــــجـــــزئـــــي الأخـــــــيـــــــرة مــــــن خــفــض 
معدّل انتشار الوباء الذي ما زال 
يتجاوز ٢٣٥ لكل مائة ألف مواطن. 
وتقضي التدابير الجديدة برفع 
حظر التجول ليلة الميلاد والإبقاء 

عليه ليلة رأس السنة الميلادية.
وكان المركز الأوروبي لمكافحة 

ر في 
ّ
الأمــــــراض الـــســـاريـــة قـــد حـــــذ

تـــقـــريـــره الأخـــيـــر مـــن أن «ارتـــفـــاع 
مــعــدّل الإصــابــات فــي التجمعات 
الــســكــنــيــة الـــكـــثـــيـــفـــة، إلـــــى جــانــب 
ازدياد الضغط على المستشفيات، 
مــن شأنه أن يجعل مــن التراخي 
في تدابير الوقاية والاحــتــواء أو 
الإفـــــــراط فـــي إجــــــــراءات الانــفــتــاح 
أرضــــــــاً خـــصـــبـــة لمــــوجــــة وبـــائـــيـــة 
جديدة أشد من تلك التي شهدتها 
الــبــلــدان الأوروبــــيــــة بــعــد العطلة 

الصيفية». كما ينبّه تقرير المركز 
أن أوروبـــــــا الـــيـــوم فـــي عــــزّ فصل 
الشتاء، حيث ينزع السكّان إلى 
الــتــجــمــعــات فـــي الأمـــاكـــن المــغــلــقــة 
التي تشكّل الحاضنة الرئيسية 
لانـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس. فـــضـــلاً عن 
حــالــة الإنــهــاك الــعــام الــتــي يعاني 
منها الناس بعد أشهر من الوباء.

وكانت ألمانيا أيضا قد بدأت 
الــتــدابــيــر  الــثــلاثــاء بتنفيذ  أمـــس 
الجديدة التي أعلنتها المستشارة 
أنجيلا ميركيل نهاية الأســبــوع 
الماضي والتي من شأنها أن تؤدي 
إلـــــى شـــــلّ الـــحـــركـــة الـــعـــامـــة حــتــى 
العاشر من الشهر المقبل. ويذكر 
أن تدابير إغلاق المطاعم والمقاهي 
المــفــروضــة منذ ستة أســابــيــع، لم 
تؤد إلى خفض معدّل الإصابات 

الجديدة.
ومن جهتها أعلنت الحكومة 
إقــفــال جميع المتاجر  الــهــولــنــديــة 
والمؤسسات غير الأساسية حتى 
الــتــاســع عــشــر مــن الــشــهــر المقبل، 
وذلـــــك بــعــد الارتــــفــــاع المــــطّــــرد في 
عدد الإصابات الذي لم ينخفض 
عـــن ٤٠٠ لــكــل مـــائـــة ألــــف مــواطــن 
منذ أكتوبر (تشرين الأول) وبلغ 
فــــي الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة. ومـــن   ٥٠٠
المــقــرر إقــفــال المــــدارس الابــتــدائــيــة 
والــــثــــانــــويــــة اعــــتــــبــــاراً مــــن الـــيـــوم 
الأربعاء، مع حظر استقبال أكثر 
مـــن ضــيــفــين فـــي المـــنـــازل. وتبقى 
الــعــبــادة مــفــتــوحــة وتستمر  دور 
المباريات الرياضية لكن من غير 

جمهور.
وفـــي إيــطــالــيــا الــتــي مــا زالــت 

تــســجّــل أعــــــداداً مــرتــفــعــة جـــداً من 
الإصــــابــــات الـــجـــديـــدة والـــوفـــيّـــات 
الــــيــــومــــيــــة الــــتــــي تــــــجــــــاوزت مــنــذ 
الـــوفـــيـــات خــلال  أســبــوعــين ذروة 
الموجة الأولــى، تستعدّ الحكومة 
لفرض حزمة جديدة من التدابير 
الــصــارمــة بــعــد مـــا شــهــدتــه المـــدن 
الـــكـــبـــرى خـــــلال نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
المــاضــي مــن حــشــود فــي الــشــوارع 
والمتاجر والأمــاكــن العامة، الأمر 
الذي دفع بوزير الصحة روبرتو 
سبيرانزا إلى القول: «ليس هناك 
مـــا يـــبـــرّر هــــذه الــتــجــمــعــات الــتــي 
إلــى أبسط معايير المنطق  تفتقر 

والمسؤولية».
وبعد أن كان المركز الأوروبي 
لمــكــافــحــة الأمـــــراض الــســاريــة قد 
أفاد في تقريره الأخير بأن معدّل 
الإصابات الجديدة في إسبانيا 
تــراجــع إلـــى أدنــــى مــســتــوى بين 
الــــبــــلــــدان الأوروبــــــيــــــة الــخــمــســة 
عشر التي تسجّل أعلى عدد من 
الإصابات المؤكدة، أفادت وزارة 
الصحة الإسبانية صباح أمس 
(الثلاثاء) بأن معدّل الإصابات 
عـــاد إلـــى الارتـــفـــاع فــي عـــدد من 
الأقــالــيــم، وأعــلــنــت أن الحكومة 
تـــــدرس احــتــمــال فــــرض تــدابــيــر 
أكــثــر تــشــدداً قبل فــتــرة الأعــيــاد. 
وكـــان المــركــز الأوروبـــــي قــد أفــاد 
بـــــــأن الـــــبـــــلـــــدان الـــخـــمـــســـة الـــتـــي 
تـــســـجّـــل أعـــلـــى مــــعــــدّل تــراكــمــي 
مـــــن الإصــــــابــــــات الــــجــــديــــدة فــي 
الــــوقــــت الـــــراهـــــن هــــي ســويــســرا 
وتركيا والجمهورية التشيكية 

والبرتغال وهولندا.

متسوقون في أمستردام تحضيراً للأعياد أمس (أ.ف.ب)

أوروبا تحدد الأسبوع المقبل
موقفها من لقاح «فايزر»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الـــوكـــالـــة الأوروبــــيــــة 
لــــلأدويــــة أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء) أنــهــا 
ستجتمع في ٢١ ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي لإبداء الرأي بلقاح 
فــــايــــزر - بــايــونــتــيــك ضــــد مـــرض 

كوفيد - ١٩.
وتـــــــكـــــــون الــــــوكــــــالــــــة قــــدمــــت 
بـــــذلـــــك مـــــوعـــــد الاجـــــتـــــمـــــاع الـــــذي 
كــــان مـــقـــررا فـــي الأســــــاس فـــي ٢٩ 
ديــســمــبــر، وفـــق وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وســتــقــرر خــــلال هــذا 
الاجتماع الترخيص للقاح فايزر 
- بــايــونــتــيــك مـــن عـــدمـــه عــلــى ما 
أوضـــحـــت الـــوكـــالـــة، مــشــيــرة إلــى 
أنها تلقت بيانات إضافية بهذا 

الخصوص.
وبــــــــدأت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
وكندا بتلقيح السكان ضد كوفيد 
-١٩ أملا في وقف تفشي الفيروس 
الـــــذي لا يـــــزال يــنــتــشــر بـــقـــوة في 
أوروبـــــا، حــيــث عــبــرت ألمــانــيــا عن 
نـــفـــاد صــبــرهــا بــانــتــظــار مــوافــقــة 

الوكالة الأوروبية للأدوية.
ومساء الاثنين طلب وزير 
الــصــحــة الألمـــانـــي يــنــس شبان 
مـــن الـــوكـــالـــة تــســريــع المــوافــقــة 
بـــلاده تفشيا  فــي حــين تشهد 
كبيرا خلال الموجة الثانية من 
الــحــالات بعد أن كانت الموجة 

الأولى في الربيع خفيفة.
وأعلن الثلاثاء خلال مؤتمر 
صــحــافــي «الــهــدف هــو الحصول 
عــلــى تــرخــيــص قــبــل عــيــد المــيــلاد 
التلقيح قبل نهاية  نريد أن نبدأ 
السنة» بلقاح مختبرات بايونتيك 

الألمانية وفايزر الأميركية.
وبــحــســب صــحــيــفــة «بــيــلــد» 
يمارس مكتب المستشارة أنجيلا 
مــيــركــل ضــغــوطــا فـــي الــكــوالــيــس 
على الــوكــالــة الأوروبــيــة لــلأدويــة 
والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي لــتــســريــع 
صدور القرار. والسلطات الألمانية 
لـــبـــدء حــمــلــتــهــا بتلقيح  جـــاهـــزة 
الطواقم الطبية وفــئــات المجتمع 
الأكــــثــــر عـــرضـــة لــخــطــر الإصـــابـــة 

كالمسنين.
كــمــا نـــشـــرت وكـــالـــة الأغـــذيـــة 
والأدويــة الأميركية الثلاثاء رأيا 
مقتضباً تحدثت فيه بإيجابية 
عــــن لـــقـــاح شـــركـــة مـــوديـــرنـــا ضــد 
كوفيد - ١٩ قبل اجتماع للخبراء 
بــشــأن المـــوافـــقـــة عــلــيــه عــلــى نحو 

طارئ.
اتــســم بــيــان الــوكــالــة بلهجة 
متفائلة، إذ قالت إنه «لا مخاوف 
مــــحــــددة تــتــعــلــق بـــالـــســـلامـــة مــن 
شأنها أن تمنع إصدار ترخيص 
اســــتــــخــــدام عـــلـــى نـــحـــو عــــاجــــل»، 
وأكـــــــدت فــاعــلــيــة الـــلـــقـــاح عــمــومــاً 

بنسبة ٩٤٫١ في المائة.

مصابو العالم يقتربون 
من ٧٣ مليوناً

باريس: «الشرق الأوسط»

تــســبــب فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
المستجد فــي وفــاة مليون و٦٢١ 
ألــفــاً و٣٩٧ شخصاً حــول العالم 
بلغ مكتب منظمة الصحة 

ُ
أ منذ 

العالمية في الصين بظهور المرض 
نــهــايــة ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠١٩، بحسب تعداد أجرته وكالة 
الصحافة الفرنسية استناداً إلى 
مصادر رسميّة أمس (الثلاثاء).

وأصيب أكثر من ٧٢ مليوناً 
فــي  ألــــفــــاً و٢٠٠ شـــخـــص  و٧٦١ 
العالم بالفيروس؛ تعافى منهم 
و٣٠٠  ألــــفــــاً  و٨٦٦  مـــلـــيـــونـــاً   ٤٨

شخص على الأقل حتى اليوم.
وسجلت الاثنين ٨٢٧٢ وفاة 
و٥٣٧٫٢٦١ إصـــابـــة جـــديـــدة في 
العالم. والدول التي سجلت أعلى 
عدد وفيات جديدة هي الولايات 
المتحدة (١٣٨٦)، وروسيا (٥٧٧)، 
والــــــولايــــــات   .(٥٠٠) وألمـــــانـــــيـــــا 
البلدان تضرراً من  المتحدة أكثر 
الوباء؛ إذ سجلت ٣٠٠٫٤٧٩ وفاة 
مــن ١٦٫٥١٩٫٦١٦ إصــابــة، حسب 
تـــعـــداد جــامــعــة جــونــز هــوبــكــنــز. 
وشفي ما لا يقل عن ٦٫٢٩٨٫٠٨٢ 

شخص.
وبـــعـــد الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
أكثر الدول تضرراً هي البرازيل؛ 
سُـــجـــلـــت ١٨١٫٨٣٥ وفــــاة  حـــيـــث 
والــهــنــد  إصــــابــــة،  و٦٫٩٢٧٫١٤٥ 
مــع ١٤٣٫٧٠٩ وفـــاة (٩٫٩٠٦٫١٦٥ 

إصابة)، والمكسيك مع ١١٤٫٢٩٨ 
إصـــــابـــــة)،   ١٫٢٥٥٫٩٧٤) وفــــــــاة 
وفـــــاة  مـــــع ٦٥٫٠١١  وإيــــطــــالــــيــــا 

(١٫٨٥٥٫٧٣٧ إصابة).
وســـجـــل فـــي بــلــجــيــكــا أعــلــى 
مــــعــــدل لـــلـــوفـــيـــات نـــســـبـــة لـــعـــدد 
السكان بلغ ١٥٦ وفــاة لكل مائة 
ألــف نسمة، تليها بــيــرو (١١١)، 
وإيـــطـــالـــيـــا (١٠٨)، والـــبـــوســـنـــة 
الــشــمــالــيــة  (١٠٣)، ومـــقـــدونـــيـــا 

.(١٠٣)
وأحـــصـــت أوروبــــــا الــثــلاثــاء 
 ٢٢٫٤٢٨٫١٢٠) وفــــــاة   ٤٨٥٫٤٧٥
إصــــــابــــــة)، وأمــــيــــركــــا الــلاتــيــنــيــة 
وفـــــــاة   ٤٧٢٨٦٨ والــــــكــــــاريــــــبــــــي 
(١٤٫١٠٤٫٢٥١ إصــابــة) فيما بلغ 
عدد الوفيات المعلنة في الولايات 
المتحدة وكندا معاً ٣١٣٫٩٥٨ وفاة 

(١٦٫٩٨٣٫٩٢٩ إصابة).
وسجلت في آسيا ٢٠٦٫٣٣٢ 
إصــــابــــة)،   ١٣٫١٥٥٫٠٣٨) وفــــــاة 
والـــشـــرق الأوســــط ٨٥٫١٧١ وفــاة 
(٣٫٦٦٦٫٧٨٢ إصــابــة)، وأفريقيا 
 ،(٢٫٣٩٢٫٥١٢) وفـــــــاة   ٥٦٫٦٥١
وأوقــيــانــيــا ٩٤٢ وفــــاة (٣٠٫٥٧٥ 

إصابة).
ونـــــظـــــراً لـــلـــتـــعـــديـــلات الـــتـــي 
تدخلها السلطات الوطنية على 
الأعــــداد أو تــأخــرهــا فــي نشرها، 
فإن الأرقام التي يجري تحديثها 
خلال الساعات الأربع والعشرين 
الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق 

مع حصيلة اليوم السابق.

«الفاعل للغاية» وتناقش إصداره غداً «الغذاء والدواء» الأميركية تصف لقاح «موديرنا» بـ

توصية بإعطاء «لقاح كورونا» لبايدن وهاريس «لأسباب أمنية»
واشنطن: معاذ العمري

أوصى كبير الخبراء الأميركيين 
في مكافحة الأمراض المُعدية أنتوني 
فاوتشي، أمس (الثلاثاء)، بتطعيم 
الرئيس المنتخب جو بايدن، ونائبة 
الــرئــيــس المنتخبة كــامــالا هــاريــس، 
ضد مرض «كوفيد - ١٩» في أسرع 
وقـــــت مـــمـــكـــن. كـــمـــا حـــــثّ فـــاوتـــشـــى 
الرئيس دونالد ترمب ونائبه مايك 
بنس على التطعيم. وقال فاوتشي 
في مقابلة مع شبكة «إيه بي سي»: 
«لأســـبـــاب أمــنــيــة، أشــعــر بــقــوة أنــه 

يتعين علينا أن نجعلهم يحصلون 
عــلــى الــتــطــعــيــم بــأســرع مــا يــمــكــن». 
وأضــــاف: «مــا زلــتــم تــريــدون حالياً 
حماية الأشــخــاص المهمين للغاية 

لبلدنا في الوقت الحالي».
وتـــم إعـــطـــاء الــجــرعــات الأولـــى 
مـــن الـــلـــقـــاح ضـــد مــــرض «كـــوفـــيـــد - 
الــذي يسببه فيروس «كورونا   «١٩
المستجد» أول مــن أمــس (الاثــنــين)، 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، واســتــمــرت 
الـــجـــهـــود أمــــــس، حـــيـــث تــــم تــطــعــيــم 
العاملين في مجال الرعاية الصحية 

في ولاية نيوجيرسي.

إلـــى ذلـــك، أعــلــنــت إدارة الــغــذاء 
والدواء الأميركية أمس، عن فاعلية 
لقاح شركة «موديرنا» ضد فيروس 
«كــــورونــــا»، ووصــفــتــه بــأنــه «فــاعــل 
أنــه يمكن  إلــى  للغاية»، مما يشير 
إضــافــة الــلــقــاح قــريــبــاً إلـــى تــرســانــة 

مكافحة الوباء.
تــضــمــنــت وثـــائـــق «مـــوديـــرنـــا» 
الــغــذاء والــدواء  التي نشرتها إدارة 
بـــأن لقاحها  بــيــانــات جــديــدة تفيد 
يــبــدأ فــي مــنــع الالــتــهــابــات مــن دون 
أعــراض بعد الجرعة الأولــى، وتعد 
قـــدرة الــلــقــاح عــلــى مــنــع الالــتــهــابــات 

عــديــمــة الأعـــــــراض أمـــــراً مــهــمــاً لأنــه 
يــمــكــن أن يــســاعــد بــشــكــل كــبــيــر في 
إبطاء انتشار الفيروس، الذي أودى 
بــحــيــاة نــحــو ٣٠٠ ألـــف شــخــص في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وأكـــثـــر مـــن ١٫٦ 

مليون في جميع أنحاء العالم.
وأصــدرت إدارة الغذاء والدواء 
دراسة سريرية أجرتها «موديرنا» 
على ٣٠٠٠٠ شخص للقاح، جنباً إلى 
جنب مــع تحليل الــوكــالــة الــخــاص، 
قــالــت فــيــه إن لــقــاح «مــوديــرنــا» هو 
اللقاحات  الأول من بين العديد من 
الــتــي مــن المــتــوقــع أن تــزيــد إمـــدادات 

اللقاح  اللقاح الأميركية بعد طــرح 
الأول لفيروس «كورونا» من شركة 

«فايزر».
وأفــادت بأنه في الدراسة، كان 
لقاح «موديرنا» فاعلاً بنسبة ٩٤٫١٪ 
في الوقاية من مرض «كوفيد - ١٩» 
بأعراض معينة، ووجد محللو إدارة 
الــغــذاء والــــدواء الأمــيــركــيــة أن لقاح 
الفئات  «موديرنا» كان فاعلاً «عبر 
الــعــمــريــة والأجـــنـــاس والمــجــمــوعــات 
إلــى أن  العرقية والإثــنــيــة»، مشيرةً 
المشاركين المصابين بأمراض طبية 
مصاحبة أو حالات كامنة، مرتبطة 

بارتفاع مخاطر الإصابة بفيروس 
الــحــاد أظهر فاعلية  «كوفيد - ١٩» 

اتجاههم.
وبيّنت «موديرنا» أنها تتوقع 
أن يــكــون لــديــهــا ٢٠ مــلــيــون جــرعــة 
متاحة للولايات المتحدة لشحنها 
بــحــلــول نــهــايــة عـــام ٢٠٢٠، وهـــو ما 
يكفي لتلقيح ١٠ مــلايــين شخص، 
الـــخـــاص   أن مـــصـــنـــعـــهـــا 

ً
مـــتـــوقـــعـــة

والــــعــــمــــل مــــع الــــشــــركــــات المــصــنــعــة 
المــتــعــاقــدة، ربــمــا تنتج مــا بــين ٥٠٠ 
مليون ومليار جرعة في عام ٢٠٢١ 

للاستخدام العالمي.

 ٥ أيام اعتباراً من ليلة رأس السنة
ً
تركيا تفرض إغلاقاً كاملا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قررت تركيا فرض إغلاق كامل 
مـــدة ٥ أيـــام اعــتــبــاراً مــن ليلة رأس 
السنة في ٣١ ديسمبر (كانون الأول) 
الـــحـــالـــي، حــتــى الــــرابــــع مـــن يــنــايــر 
(كـــانـــون الــثــانــي) المــقــبــل، فـــي إطـــار 
تــدابــيــر مــواجــهــة الــتــفــشــي الــواســع 

لفيروس كورونا.
وأعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان، فرض إجراءات عزل 
عام كامل لمدة خمسة أيام، يتواكب 
مـــع عــطــلــة رأس الــســنــة الـــجـــديـــدة، 
ويـــــبـــــدأ فـــــي الــــتــــاســــعــــة مـــــن مـــســـاء 
الجمعة ٣١ ديسمبر (كانون الأول) 
حتى الخامسة مــن فجر الاثــنــين ٤ 
«المــحــافــظــة على المكاسب  لـــ يــنــايــر، 
التي جــرى إحــرازهــا لمواجهة وباء 

(كورونا)».
وقال إردوغان، في تصريحات 
لـــيـــل الاثــــنــــين - الــــثــــلاثــــاء، أعــقــبــت 
اجتماع الحكومة التركية برئاسته، 
المــــنــــازل  فـــــي  بــــالــــبــــقــــاء  إن «الأمــــــــــر 

ضـــــروري فـــي إطــــار الــتــدابــيــر الــتــي 
تتخذها الحكومة للحد من تفشي 

وباء (كورونا)».
في السياق ذاته، قلل أطباء من 
فرض العزل العام لفترة قصيرة تقل 
عن الشهر، مؤكدين أن ذلك لن يؤدي 
إلى أي تغيير فيما يتعلق بتفشي 

الفيروس.
وقــال الدكتور محمد جيهان، 
أســـــــتـــــــاذ الأمـــــــــــــــراض المـــــعـــــديـــــة فـــي 
مستشفى «حــاجــة تبه» التعليمي 
فــي أنـــقـــرة، إن «أي إغــــلاق يــقــل عن 
٢٨ يوماً لن تكون له فائدة، وإن ما 
يتردد من دعــوات للإغلاق لمــدة ١٥ 
يــومــاً قــد يتسبب فــي أضــــرار أكثر 
مـــن الــنــفــع الـــــذي ســيــعــود مـــن هــذه 

الخطوة».
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، أكـــــــد ويــــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغـــــلـــــو، لـــنـــظـــيـــره الـــصـــيـــنـــي وانــــغ 
يـــي، عـــزم أنــقــرة عــلــى شـــراء اللقاح 
الــصــيــنــي ضــــد فــــيــــروس كــــورونــــا. 
وأشاد جاويش أوغلو، في اتصال 

هاتفي مع نظيره الصيني، باللقاح، 
«الفعال والآمن». ووصفه بـ

وترغب تركيا في شراء اللقاح 
الــصــيــنــي، بــشــكــل عـــاجـــل، وتسعى 
إلــى تعزيز التعاون مع الصين في 

هذا المجال.

كــــــان وزيـــــــر الـــصـــحـــة الـــتـــركـــي 
فــخــر الـــديـــن كـــوجـــا، أكــــد الأســـبـــوع 
الماضي، أن تطعيم الكوادر الطبية 
لــفــيــروس كــورونــا  باللقاح المــضــاد 
سيبدأ اعتباراً من أواخــر ديسمبر 
(كانون الأول) الحالي، مشيراً إلى 

أن تركيا ستستقبل ٣ ملايين جرعة 
مــن الــلــقــاح خــلال الأيـــام المقبلة من 
إجمالي ٢٠ مليون جرعة تم التعاقد 

عليها مع الصين.
وأضـــــــاف كـــوجـــا أن الــتــطــعــيــم 
سيبدأ بالكوادر الطبية، ثم يبدأ في 

مرحلة لاحقة تطعيم المواطنين ممن 
يــعــانــون أمــراضــاً مــزمــنــة وأمــراضــاً 
إلــى أن  في الجهاز التنفسي، لافتاً 
الإصــــابــــات بــالــفــيــروس فـــي تــركــيــا 
ارتــــفــــعــــت ٥ أضـــــعـــــاف الإصـــــابـــــات 
الــتــي كــانــت تسجلها في  الــيــومــيــة 
فــتــرة ذروة انــتــشــار الــفــيــروس في 
أبريل (نيسان) الماضي، كما ارتفعت 

الوفيات بنسبة ٥٥ في المائة.
وحتى مساء الاثــنــين، سجلت 
تركيا ٢٢٩ وفـــاة جــديــدة بفيروس 
كـــــورونـــــا، لــيــرتــفــع الإجـــمـــالـــي إلـــى 
١٦ ألــفــاً و٦٤٦ وفــــاة، كــمــا ارتــفــعــت 
حصيلة الإصابات إلى مليون و٨٦٦ 
ألفاً و٣٤٥ مصاباً، إثر تشخيص ٢٩ 

ألفاً و٦١٧ حالة إصابة جديدة.
وقال وزير الصحة فخر الدين 
كوجا، عبر «تويتر»، أمس، إن عدد 
الحالات الحرجة اقترب من ٦ آلاف 
يومياً، داعياً المواطنين إلى الابتعاد 
عـــن الأمــــاكــــن المــغــلــقــة والمـــزدحـــمـــة، 
واتــخــاذ تــدابــيــر الــوقــايــة والحفاظ 

على التباعد الاجتماعي.

تركيا ذاهبة إلى إغلاق كامل نهاية ديسمبر الحالي (أ.ف.ب)

تشكيك برازيلي في «شفافية» 
مساعي تصريح اللقاح الصيني

برازيليا: «الشرق الأوسط»

اتّــــهــــمــــت الـــهـــيـــئـــة الـــبـــرازيـــلـــيـــة 
الــصــحــة (أنفيسا)  لــقــطــاع  المــنــظّــمــة 
الــصــين بــاســتــخــدام مــعــايــيــر «غــيــر 
شــــفــــافــــة» لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى إقـــــــرار 
طــارئ للقاحها ضد «كوفيد - ١٩» 
(كـــــورونـــــا فــــــــاك)، والــــــــذي بـــــات فــي 
المرحلة الأخيرة من الاختبارات في 
البرازيل. وأفادت «أنفيسا» في بيان 
مساء أمس (الثلاثاء)، بأن «المعايير 
الــصــيــنــيــة المـــطـــبّـــقـــة لمـــنـــح المـــوافـــقـــة 
الــرســمــيــة لاســتــخــدامــه الــطــارئ في 

الصين ليست شفافة».
الــتــي أرســلــت  رت الهيئة 

ّ
وحــــذ

الــتــقــنــيــين لتفتيش  مــجــمــوعــة مـــن 
معمل «سينوفاك» في بكين مطلع 
ديسمبر (كانون الأول) من «تأثير 
مسائل تتعلق بأمور جيوسياسية» 

على الترويج للقاحات.
فــــــاك»،  ويـــــذكـــــر أن «كــــــورونــــــا 
أنــتــجــه مختبر «ســيــنــوفــاك»  الــــذي 
الــصــيــنــي الـــخـــاص بـــالـــتـــعـــاون مع 

«معهد بوتانتان» في ســاو باولو 
تعرّض لانتقادات متكررة من قبل 
الــبــرازيــل اليميني المتشدد  رئــيــس 
جــايــر بــولــســونــارو الــــذي يـــرى أنــه 
يستخدم كأداة من قبل حاكم ولاية 
ساو باولو جواو دوريا، الذي يعد 
خصماً محتملاً له في الانتخابات 

المقبلة، ونظام الصين الشيوعي.
بـــولـــســـونـــارو أشــــار  حـــتـــى أن 
إلــيــه عــلــى أنـــه «لــقــاح جـــواو دوريـــا 
الصيني». وأعــلــن دوريـــا، الاثنين، 
أن «مــعــهــد بــوتــانــتــان» بـــدّل خطته 
«أنفيسا» للحصول  وسيقدم طلباً لـ
على ترخيص نهائي بــدلاً من إذن 
«كـــورونـــا  بـــالاســـتـــخـــدام الــــطــــارئ لــــ
فــــــاك» فــــي الــــبــــرازيــــل، حـــيـــث أودى 
الوباء حتى الآن بحياة أكثر من ١٨١ 
ألـــف شــخــص وأصــــاب نــحــو سبعة 

ملايين.
وســيــتــم تــقــديــم الــطــلــب فــي ٢٣ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، بحسب 

دوريا.
وأعــــــلــــــن حـــــاكـــــم ســـــــاو بــــاولــــو 

الأســبــوع المــاضــي، أنـــه يــتــوقــع بــدء 
اســــتــــخــــدام الـــلـــقـــاح فــــي ٢٥ يــنــايــر 
(كـــانـــون الــثــانــي) فـــي ولايـــتـــه الــتــي 
تعد ٤٦٫٢ مليون نسمة، وهي الأكثر 
اكتظاظاً في البرازيل، وفق «وكالة 

الصحافة الفرنسية».
وأعلنت الحكومة البرازيلية، 
أنـــهـــا ضــمــنــت حــــق الـــــوصـــــول إلـــى 
٣٠٠ مــلــيــون جــرعــة مــن الــلــقــاحــات، 
خصوصاً ذاك الذي تطوره جامعة 
أكــســفــورد بــالــتــعــاون مــع مجموعة 
«أســتــرازيــنــيــكــا» ومــعــهــد الــصــحــة 

البرازيلي «فيوكروز».
كما تفاوضت على ٧٠ مليون 
جرعة أخرى من «فايزر». وعرضت 
الــحــكــومــة «خـــطـــة» الــتــطــعــيــم الــتــي 
أعدتها الأسبوع الماضي؛ إذ كشفت 
عــــن المـــجـــمـــوعـــات الــــتــــي ســتــحــظــى 
بأولوية في تلقي اللقاح، لكن دون 
أن تحدد موعد بدء الحملة. وأمرت 
المحكمة العليا الحكومة، الاثنين، 
بــالإعــلان عــن مــوعــد لــبــدء التلقيح 

الأربعاء.

«الصحة العالمية»: لا دليل على اختلاف
 «كورونا المتحور» في بريطانيا

جنيف: «الشرق الأوسط»

أبــــلــــغــــت بــــريــــطــــانــــيــــا مــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة بــرصــدهــا تــحــوراً 
جــــديــــداً لــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» فــي 
البلاد، فيما قالت المنظمة إن العلماء 
ســوف يعملون على دراســـة مــا إذا 
كــان أكثر عــدوى أو يسبب رد فعل 
مناعياً مختلفاً، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية.
وأضافت المنظمة أن السلطات 
البريطانية قالت إنه لا يوجد دليل 
حتى الآن على أن الفيروس المتحور 
مــخــتــلــف عـــن الــفــيــروســات الأخــــرى 
المــــنــــتــــشــــرة، مــــشــــيــــرةً إلــــــى أنــــــه مــن 
الــفــيــروســات على  الطبيعي تــحــور 
مدار الوقت، ومعظم هذه التغيرات 
يكون لها تأثير محدود أو لا تأثير 

على انتقال الفيروس أو حدّته.
وكان وزير الصحة البريطاني 
مــــاك هـــانـــكـــوك، قـــد حـــث المــواطــنــين 
أول من أمس (الاثنين)، على توخي 

الحذر من الفيروس المتحور.

ـــــــك، أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة  إلــــــى ذل
الــبــريــطــانــيــة أن المـــــدارس الــثــانــويــة 
والكليات في إنجلترا سوف تخضع 
لـــفـــحـــوص الـــكـــشـــف عــــن الإصــــابــــات 
بفيروس «كورونا» بشكل أسبوعي 

اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وأعـــلـــن وزيـــــر الــتــعــلــيــم جــافــين 
ويــلــيــامــســن أمـــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، أن 
الطلاب والموظفين سوف يخضعون 
لــلــفــحــص الــيــومــي لمـــدة ســبــعــة أيـــام 
إذا تــم تــحــديــد أنــهــم مــن المخالطين 
عـــن قــــرب لــشــخــص ثــبــتــت إصــابــتــه 

بالفيروس.
وبموجب الإرشــادات الحالية، 
قد يتم إلزام مدرسة بأكملها بالعزل 
إذا جاءت نتيجة فحص أحد الطلاب 

أو الموظفين إيجابية.
واعـــتـــبـــاراً مـــن يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) المقبل، قد لا يحتاج أولئك 
المـــــوجـــــودون فــــي المــــدرســــة نــفــســهــا 
إلـــى الــعــزل الــذاتــي إذا وافــقــوا على 
الــــخــــضــــوع لــلــفــحــص مــــــرة واحــــــدة 

يومياً.

ويأتي هذا الإعلان بعد تنفيذ 
خطة تجريبية فــي مـــدارس معينة 

في وقت سابق من فصل الخريف.
وبـــمـــوجـــب الـــقـــواعـــد الــحــالــيــة، 
يــمــكــن لــلــتــلامــيــذ فـــي بـــاقـــي أنــحــاء 
المملكة المتحدة -ويلز واسكوتلندا 
وآيــرلــنــدا الشمالية- تقديم طلبات 
لــحــكــومــاتــهــم لإجــــــراء فـــحـــوص إذا 

ظهرت عليهم أعراض «كورونا».
وارتفع إجمالي عدد الإصابات 
المـــــؤكـــــدة بـــالـــفـــيـــروس فــــي المــمــلــكــة 
المتحدة إلى ١٫٨٧ مليون حالة حتى 
صباح أمس، حسب بيانات لجامعة 
جــونــز هوبكنز الأمــيــركــيــة ووكــالــة 

«بلومبرغ» للأنباء.
وأظهرت البيانات أن إجمالي 
الــوفــيــات فــي الــبــلاد جـــراء الإصــابــة 
بمرض «كوفيد - ١٩» الــذي يسببه 
ألفاً و٥٠٠  الفيروس، وصل إلى ٦٤ 
حـــالـــة، وبــلــغ عـــدد المــتــعــافــين ٤٠٤٨ 
شخصاً. ومر نحو ٤٥ أسبوعاً منذ 
«كوفيد –  الإعــلان عن أول إصابة بـ

١٩» في المملكة المتحدة.
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الشتاء يفاقم معاناة نازحين سوريين في شمال غربي البلاد

تصعيد تركي في عين عيسى على وقع «العرض» الروسي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

صــعــدت الـــقـــوات الــتــركــيــة والــفــصــائــل 
المــوالــيــة لــهــا أمـــس (الـــثـــلاثـــاء) مــن قصفها 
الــــــصــــــاروخــــــي عــــلــــى مــــحــــيــــط بـــــلـــــدة عــين 
قـــوات ســوريــا  الــخــاضــعــة لسيطرة  عيسى 

الديمقراطية (قسد) بريف الرقة الشمالي.
ووقعت اشتباكات متبادلة بين قسد 
وفـــصـــائـــل «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــــســــوري» 
الموالية لتركيا، الليلة قبل الماضية، تزامنا 
مع محاولة تسلل للفصائل إلى نقاط قسد 
في قرية معلك قرب طريق حلب - اللاذقية 

الدولي (إم ٤) في ريف عين عيسى.
وقصفت الفصائل الموالية لتركيا قرى 
معلك ومخيم عــين عيسى ومــواقــع أخــرى 
قـــرب الــطــريــق، مــا أدى إلـــى وقـــوع خسائر 

بشرية في صفوف الطرفين.
واستمر التصعيد مــن جانب القوات 
الــتــركــيــة والـــفـــصـــائـــل، رغــــم الـــعـــرض الـــذي 
تقدمت به روسيا إلى أنقرة والذي يتضمن 
انسحاب «قسد» مسافة كيلومترين جنوب 
عين عيسى، مع بقاء الإدارات المدنية التابعة 
قـــوات الأمــن  المــديــنــة، ومنها إدارة  لها فــي 
(الأشايس) مع انسحاب الفصائل الموالية 
لتركيا مسافة ٤ كيلومترات بعيدا عن طريق 
المــفــاوضــات بــين الجانبين  تـــزال  إم ٤. ولا 
التركي والــروســي مستمرة حــول العرض، 
وكذلك لم تغادر الإدارات المدنية والعسكرية 
«قسد». وقالت مصادر إن نقطة  لـ التابعة 
الخلاف هي أن تركيا تريد انسحابا كاملا 
لقسد من عين عيسى، بينما تريد روسيا 

بقاء قوات الأشايس في البلدة.
وأضــــافــــت أن روســـيـــا بـــــدأت الــضــغــط 
على «قسد» من أجــل القبول بالانسحاب، 
والــتــهــديــد بــتــركــهــا وحـــدهـــا فـــي مــواجــهــة 
الــولايــات المتحدة  تركيا، كما فعلت معها 

في تل أبيض ورأس العين العام الماضي.
وكـــانـــت روســـيـــا تــوصــلــت إلــــى اتــفــاق 
مــع «قــســد» تضمن إنــشــاء نــقــاط عسكرية 
مــشــتــركــة فـــي مــحــيــط مــنــطــقــة عـــين عيسى 
بـــهـــدف مـــنـــع عــمــلــيــة عــســكــريــة تـــهـــدد بــهــا 
تــركــيــا مــنــذ بــدايــة شــهــر ديــســمــبــر (كــانــون 
الــجــاري. وأعــلــن المجلس العسكري  الأول) 
لــتــل أبــيــض، الأربـــعـــاء، تــوصــلــه إلـــى اتــفــاق 

يــقــضــي بــنــشــر نــقــاط مــراقــبــة مــشــتــركــة مع 
الجيش الروسي. وقال قائد المجلس رياض 
الخلف إنهم توصلوا إلى اتفاق حول إنشاء 
٣ نقاط مراقبة مشتركة شرق البلدة وغربها 

وشمالها على الطريق الدولي « إم ٤».
وفي عين عيسى بدأت روسيا تطبيق 
المــــراحــــل الأولــــــى مـــن الاتــــفــــاق مـــع «قـــســـد»، 
وأرســلــت رتـــلاً مــن الشرطة العسكرية إلى 
مركز البلدة، يضم آليات وعربات عسكرية، 
ويــرافــقــه مــجــمــوعــات عــســكــريــة مــن الــفــرقــة 
٢٥ مـــهـــام خـــاصـــة (قــــــوات الــنــمــر ســابــقــاً). 
ورفـــع الــعــلــم الــروســي عــلــى عـــدد مــن المــقــار 
والمــؤســســات داخــل المدينة، ومــن المفترض 
أن تستمر عمليات الانتشار وإنشاء نقاط 
المراقبة المشتركة حتى نهاية العام الحالي.
وأكـــــــــدت المـــــصـــــادر أن «قـــــســـــد» قــبــلــت 
بــعــد أن أجـــــرت عليه  الــــروســــي  بـــالـــعـــرض 
بعض التعديلات، ووافقت بموجب الاتفاق 
المعدل على انسحاب جزئي من عين عيسى، 
وإشـــــراك قــــوات الــنــظــام فــي عـــدد مــن نقاط 
الــتــمــاس مــع المــعــارضــة والــجــيــش الــتــركــي، 
ولكن تبقى السيطرة الفعلية لقسد، وهو 
ما يشبه ما جرى تطبيقه في منطقتي تل 

رفعت ومنبج في ريف حلب خلال العامين 
المــاضــيــين، وهــي تجربة ناجحة بالنسبة 
لــقــســد تــمــكــنــت خــلالــهــا مـــن الــحــفــاظ على 
المنطقتين وفــي الوقت نفسه لم تسلمهما 

كلياً للنظام وروسيا.
وفــــي المـــقـــابـــل، لـــم يـــصـــدر عـــن الــنــظــام 
السوري أي تصريح بخصوص الاتفاق في 
عين عيسى، فيما اعتبر من جانب مراقبين 
عدم رضا عن تنازلات قسد ثمنا للحماية 

من العملية العسكرية التركية المحتملة.
وقــال عضو مركز المصالحة الروسي 
الـــشـــيـــخ عـــمـــر رحــــمــــون فــــي تـــغـــريـــدة عــلــى 
«تويتر»، إن «الاتفاق نص على إنشاء نقاط 
مشتركة، ومن ثم تسليم ريف عين عيسى 
بالتدرج لقوات النظام وروســيــا، وتفعيل 
دوائـــــر الـــدولـــة فـــي المــنــطــقــة، ومـــــدة تنفيذ 
الاتفاق تمتد من ٨ أشهر إلى سنة، ورفعت 
قــســد الــعــلــم الــروســي عــلــى بــعــض مقراتها 
فــي عــين عيسى ورفــضــت رفــع علم النظام 
الــســوري، ما جــرى هو ضحك على اللحى 
والتحايل على الواقع، ولن يجري في عين 
عيسى إلا ما جرى في منبج من استمرار 

الخبث الأميركي وعمالة قسد».

على صعيد آخر، جددت قوات النظام 
قــصــفــهــا المـــدفـــعـــي عـــلـــى كــــل مــــن الــفــطــيــرة 
وكــنــصــفــرة وســفــوهــن وبــيــنــين والــرويــحــة 
ومدليا وكدورة وأماكن أخرى بريفي إدلب 
الشرقي والجنوبي منذ الليلة قبل الماضية، 
بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

في الوفت ذاتــه، أفــاد «المــرصــد» بغرق 
واقتلاع مئات الخيام ضمن مخيمات أطمة 
ودير حسان وسرمدا والدانا وتلعادة وقاح 
الــواقــعــة بالقرب مــن الــحــدود الــســوريــة مع 
تركيا وتضرر مئات العائلات النازحة من 
إدلب إلى تلك المخيمات بفعل سوء الأحوال 
الــغــزيــرة المستمرة منذ  الــجــويــة والأمــطــار 
أول من أمس. ويعاني سكان المخيمات في 
الترابية  شمال غربي سوريا من الأرضية 
الـــتـــي شـــيـــدت عــلــيــهــا خـــيـــامـــهـــم، وتــفــتــقــر 
المخيمات للخدمات الأســاســيــة مثل مياه 
الشرب والصرف الصحي والمــواد الإغاثية 

والمنشآت التعليمية والصحية.
ورصــد «المــرصــد»، أوضــاعــاً مأساوية 
بمخيم يأوي نازحين من أبناء ريف معرة 
النعمان الشرقي، ويقع المخيم غرب مدينة 
مــعــرة مــصــريــن بــالــقــرب مـــن بــلــدة باتنتة 

شمال مدينة إدلــب، يقطنه ما يقارب ألفي 
يــتــوزعــون فــي ٤٥٠ خيمة، لا تقي  شخص 

ساكنيها برد الشتاء.
ولا يـــــزال الـــنـــازحـــون يـــعـــانـــون غــيــاب 
دعــــــم المـــنـــظـــمـــات الإنــــســــانــــيــــة، وصـــعـــوبـــة 
بالغة في تأمين مــواد تدفئة آمنة، بسبب 
ارتــفــاع أســعــارهــا، فــي حــين يلجأ البعض 
إلــى اســتــخــدام مـــواد بلاستيكية ونفايات 
وكاوتشوك الإطارات المستعملة والملابس، 
تلك المواد التي لها مضار كبيرة على صحة 
الإنسان، في ظل الواقع الصحي المتدهور، 
بينما تمتلئ المراكز الصحية بالمرضى في 

ظل انتشار وباء «كورونا».
إلــــى ذلـــــك، أدانــــــت دمـــشـــق مـــا وصــفــتــه 
«الممارسات الإجرامية المتكررة» التي تقوم  بـ
الــقــوات التركية على الشعب السوري  بها 
وعـــلـــى ســـيـــادتـــهـــا وســـلامـــتـــهـــا الإقــلــيــمــيــة 
بأساليب وطرق متعددة وتكرار قطع المياه 
عــن أهــالــي محافظة الحسكة والتجمعات 

المحيطة بها.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين 
في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، 
ورئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، أول مـــــن أمـــس 
(الاثـــنـــين)، مجلس الأمـــن والأمـــانـــة العامة 
«الــتــدخــل الـــفـــوري لإلـــزام  لــلأمــم المــتــحــدة بـــ
النظام التركي بإعادة تشغيل محطة مياه 
عــلــوك ووضـــع حــد لانــتــهــاكــاتــه ومطالبته 
بــــإنــــهــــاء عـــــدوانـــــه واحــــتــــلالــــه لأجـــــــــزاء مــن 

الأراضي السورية».
وقالت الــوزارة: «لقد بات من الواضح 
أن الحكومة التركية تقوم بتلك الممارسات 
غــيــر الــقــانــونــيــة والـــــلا إنــســانــيــة لتحقيق 
مكاسب سياسية وعسكرية منها تنفيذ 
سياسة التهجير الممنهج بحق المواطنين 
السوريين في المناطق التي تحتلها بُغية 
إحـــــداث تــغــيــيــر ديــمــوغــرافــي يــتــنــاســب مع 
أهــدافــهــا الــتــوســعــيــة والاســتــعــمــاريــة دون 
الأخــــــذ بـــعـــين الاعـــتـــبـــار الـــحـــد الأدنـــــــى مــن 
الاحتياجات الإنسانية الملحّة لأهالي تلك 
المنطقة بشكل ينتهك كل المواثيق الدولية 
والاتفاقيات التي تضمن حق كل إنسان في 
الحصول على مياه صالحة للشرب وحقه 
في عدم التعرض لوقف تعسفي لإمــدادات 

المياه وتلوثها».

سوري في أحد شوارع إدلب شمال غربي البلاد أول من أمس (أ.ف.ب )

دمشق تحمّل لندن مسؤولية 
«معاناة السوريين» المساهمة بـ

لندن: «الشرق الأوسط»

انــــــتــــــقــــــدت دمـــــــشـــــــق، أمـــــــس، 
المــبــعــوث البريطاني  تصريحات 
الـــجـــديـــد إلـــــى ســــوريــــا جـــونـــاثـــان 
هــــارغــــريــــفــــز، وقـــــولـــــه إن لا حــل 
عسكرياً للأزمة السورية، وتأكيده 
«الحل السياسي» عبر دعم مهمة 
المــبــعــوث الأمـــمـــي غــيــر بــيــدرســن، 
لتحقيق السلام وإرساء الاستقرار 

والأمن المستدام لصالح سوريا.
ونـــــقـــــلـــــت «وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــســوريــة الــرســمــيــة» (ســـانـــا) عن 
مـــصـــدر فـــي الـــخـــارجـــيـــة قـــولـــه إن 
دمـــشـــق «تـــعـــرب عـــن الاســـتـــغـــراب 
مــن الــنــفــاق والادعـــــاءات الــكــاذبــة، 
وتــــشــــويــــه الـــحـــقـــائـــق لمـــــا يــســمــى 
بالمبعوث البريطاني إلى سوريا 
جــونــاثــان هــارغــريــفــز بخصوص 
الـــوضـــع الإنــســانــي فـــي ســـوريـــا». 
وتابعت «أن السبب الأســاس في 
معاناة السوريين الراهنة يكمن 
الــذي سفك  في العدوان الإرهابي 
دماء السوريين، ودمر منجزاتهم، 
الذي كانت بريطانيا أحد الأطراف 
الرئيسية المشاركة فيه من خلال 
دعـــمـــهـــا الـــــلامـــــحـــــدود بــمــخــتــلــف 

أشكاله للمجموعات الإرهابية».
الـــــــــوكـــــــــالـــــــــة أن  وتــــــــابــــــــعــــــــت 
«بــــريــــطــــانــــيــــا ومــــســــؤولــــيــــهــــا لا 
يمتلكون أي صدقية في الحديث 
عن الوضع الإنساني في سوريا، 
بل ويتحملون المسؤولية الكاملة 
عـــــن مــــعــــانــــاة الـــــســـــوريـــــين، الـــتـــي 
لـــة الــقــانــونــيــة  تــســتــوجــب المـــســـاء
وســوقــهــم أمــــام الـــعـــدالـــة الــدولــيــة 
لـــتـــهـــم عــــن الــــجــــرائــــم الــتــي  لمـــســـاء

اقترفوها بحق السوريين».
كان هارغريفز قال على موقع 
«تــويــتــر»، أمـــس، «أبـــدأ مــن اليوم 
عــمــلــي كــمــمــثــل خـــــاص لــلــمــمــلــكــة 
إلــى سوريا. وبعد مرور  المتحدة 
٣ سنوات من عملي مديراً للتنمية 
ومشرفاً على برنامج الاستجابة 

بــقــيــمــة ٣٫٣ مــلــيــار  الـــبـــريـــطـــانـــي 
جنيه إسترليني للأزمة السورية 
الراهنة، شاهدت بنفسي كيف أن 
هــذا الــصــراع الخطير هــو مأساة 
إنــســانــيــة كــبــيــرة قــبــل أي اعــتــبــار 
آخر، وذات آثار مدمرة على العديد 

من المواطنين السوريين».
وإذ أشار إلى اقتراب الذكرى 
الــــعــــاشــــرة لــــبــــدء الاحـــتـــجـــاجـــات 
النزيف  قـــال: «يستمر  السلمية، 
الــبــشــري فــي الــتــســارع بــلا توقف 
أو تؤدة. ومع حلول فصل الشتاء 
الــــقــــاســــي، تـــــــــزداد نــــــــدرة الــــغــــذاء 
والــوقــود في الداخل السوري مع 
ارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف. يـــقـــول مكتب 
الــشــؤون  المــتــحــدة لتنسيق  الأمـــم 
المـــواطـــنـــين  الإنـــســـانـــيـــة، إن عـــــدد 
الـــســـوريـــين الـــذيـــن هـــم فـــي حــاجــة 
مــاســة إلــى المــســاعــدات الإنسانية 
قد بلغ ١٣ مليون شخص، بزيادة 
مليوني شخص عن الفترة نفسها 
من العام الماضي. إنني فخور بأن 
المملكة المتحدة لا تزال في طليعة 
الاستجابة الإنسانية لتلك الأزمة 
الكبيرة، مع التركيز على الأفــراد 
الذين هم في أمس الحاجة إليها 
أيـــنـــمـــا كــــانــــوا. ونـــحـــن نــعــلــن عــن 
الـــتـــزامـــنـــا المــــتــــواصــــل بــمــســاعــدة 
الــلاجــئــين الـــســـوريـــين فـــي كـــل من 
تركيا، والأردن، ولبنان، وغير ذلك 
مــن المجتمعات الأخـــرى المضيفة 
لــــهــــم. إذ لـــيـــس مـــــن الآمـــــــن حــتــى 
الآن الإقـــدام على إعــادة اللاجئين 

السوريين إلى بلادهم».
وكــــان ســلــفــه مـــارتـــن لــنــغــدن، 
كتب في ختام مهماته، أن سوريا 
أصــبــحــت عــلــى «حــافــة الــهــاويــة»، 
وحــذر مــن وعكة سياسية كبيرة 
ستعصف بها، واصفاً ما يجري 
«وصمة العار  للشعب السوري بـ
في وقت لا يملك فيه نظام الأسد 
أو مـــوالـــوه إجـــابـــات مــوثــوقــة عن 
الــتــي يمكن مــن خلالها  الــطــريــقــة 

إصلاح تلك المشكلات».

محقق انفجار  المرفأ يبدأ الاستجواب.. وخليل وزعيتر يرفضان الحضور
بيروت: نذير رضا

يـــتـــجـــه الـــــــوزيـــــــران الـــســـابـــقـــان 
اللبناني  الــبــرلمــان  فـــي  والــنــائــبــان 
عــلــي حــســن خــلــيــل وغـــــازي زعيتر 
لمقاطعة جلسة الاســتــمــاع إليهما 
فــي مــلــف تفجير المــرفــأ الــتــي أعلن 
المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي الـــقـــاضـــي فــــادي 
صــوان استدعائهما إليها بغرض 
الاســـتـــجـــواب، بــالــنــظــر إلــــى أنــهــمــا 
لم يتبلغا رسمياً، بحسب ما قال 
زعـــيـــتـــر، بـــــمـــــوازاة انـــعـــقـــاد جــلــســة 
لهيئة مكتب مجلس النواب اليوم، 

تتطرق إلى هذا الملف.
والــــوزيــــران الــســابــقــان المــدعــى 
المــلــف خليل وزعيتر،  عليهما فــي 
اللبناني،  هما نائبان في البرلمان 
ويـــتـــمـــتـــعـــان بـــحـــصـــانـــة بـــرلمـــانـــيـــة 
تـــســـتـــوجـــب الادعـــــــــاء عــلــيــهــمــا مــن 
قــــبــــل الـــــبـــــرلمـــــان ومــــقــــاضــــاتــــهــــمــــا، 

وفـــق الــقــانــون الــلــبــنــانــي، بــعــد رفــع 
الحصانة النيابية عنهما، وسط 
انــقــســام فــي تفسير الــقــانــون حــول 
طبيعة الادعاء وصلاحيات القضاء 
فيه. ويترأس رئيس مجلس النواب 
نــبــيــه بـــري الــيــوم اجــتــمــاعــاً لهيئة 
مكتب المجلس النيابي سيتطرق 

إلى الملف.
ووســــــــــــــــــط جــــــــــــــدل قــــــانــــــونــــــي 
وسياسي على خلفية الادعاء على 
رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
حــــســــان ديــــــــاب وعــــلــــى الــــوزيــــريــــن 
خليل (وزير المال الأسبق) وزعيتر 
(وزيـــــر الأشـــغـــال الأســـبـــق) ووزيــــر 
سابق ثالث هو يوسف فنيانوس، 
أفــادت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة بــــأن المــحــقــق 
الــعــدلــي فـــي جــريــمــة انــفــجــار مــرفــأ 
بــــيــــروت الـــقـــاضـــي فـــــــادي صـــــوان، 
يباشر اليوم الأربــعــاء، استجواب 

خليل وزعيتر غداً كمدعى عليهما، 
بـــتـــهـــمـــة «الإهــــــــمــــــــال والـــتـــقـــصـــيـــر 
والـــتـــســـبـــب بـــــوفـــــاة وجـــــــرح مـــئـــات 
الأشـــخـــاص»، وذلـــك بــعــدمــا تبلغا 
أصولاً عبر مراسلة الأمانة العامة 
لمجلس النواب وكذلك على عنوان 

منزليهما.
لــكــن زعــيــتــر نــفــى أن يــكــون قد 
تــبــلــغ رســـمـــيـــاً اســــتــــدعــــاءه. وقــــال 
«الشرق الأوســـط»: «لــم أتبلغ من  لـ
أحــد أي شــيء، لا في بيتي ولا في 
سواه»، مؤكداً أنه لن يمثل طالما أنه 
لم يتبلغ رسمياً. وقال إن الفرضية 
القائلة بأنه سيقدم دفوعاً شكلية 
عبر محاميه أو شخصياً «هي أمور 
قيد الدرس»، مشدداً على أنه يلتزم 
الأصـــــول الــقــانــونــيــة والــدســتــوريــة 

وسيعمل وفقاً لها.
وتختلف قضية زعيتر وخليل 
عن قضية فنيانوس الذي لا يشغل 

أي موقع رسمي ولا يتمتع بحصانة 
نيابية. وكان فنيانوس، وهو وزير 
ســابــق لــلأشــغــال، حضر أمــس إلى 
بــنــاء على ادعـــاء القاضي  القضاء 
صوان عليه في ملف الانفجار، إلى 
قصر العدل في بيروت للاستماع 
إلـــــى إفـــــادتـــــه، وتـــبـــين أن الــجــلــســة 
تأجلت إلى موعد يحدد لاحقاً على 

أن يتم تبليغه بموعدها أصولاً.
كــمــا اســتــدعــى صـــــوان رئــيــس 
الأركــان السابق في الجيش اللواء 
المــتــقــاعــد ولــيــد ســلــمــان للاستماع 

إلى إفادته بصفة شاهد.
وتواصل السجال حول خطوة 
القاضي صوان، وفيما يعتبر بعض 
الــقــرار «انتقائي»،  السياسيين أن 
ورفضه «تيار المستقبل» و«حــزب 
الــلــه» و«حــركــة أمـــل»، حظي الــقــرار 
بتأييد سياسي من أطراف أخرى.

واتـــــــهـــــــم رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 

الأســـبـــق فـــــؤاد الـــســـنـــيـــورة رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون بخرق 
الــــدســــتــــور وبـــتـــســـخـــيـــر الـــقـــضـــاء 
الـــلـــبـــنـــانـــي. وفــــــي حــــديــــث لــقــنــاة 
أن  الـــســـنـــيـــورة  اعـــتـــبـــر   ،«LBCI»
هــنــاك مــن يقصد تــحــويــل النظام 
إلــى نظام  الديمقراطي فــي لبنان 
رئـــاســـي، قـــائـــلاً: «مـــن أول مــجــيء 
الرئيس عون وهو يشن حرباً على 
الطائف والحرب على الطائف هي 

حرب على اللبنانيين».
وأكــــد الــســنــيــورة أنـــه مـــن حق 
المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي الـــقـــاضـــي فــــادي 
صـــــوان الــتــحــقــيــق فـــي هــــذا المــلــف، 
قــائــلاً: «جــريــمــة انــفــجــار المــرفــأ هي 
بــمــثــابــة جــريــمــة الــعــصــر ومـــن حق 
الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي مـــعـــرفـــة كــامــل 
المــقــابــل، شــدّد  الحقيقة». لكنه فــي 
على أن التحقيق يجب أن يتمّ وفق 
الأصـــــــول الـــدســـتـــوريـــة. وقـــــــال: «لا 

خيمة فوق رأس أحد».
ورأى المكتب السياسي لحزب 
«الكتائب اللبنانية» أمس في بيان 
أن «المنظومة تحاول إدخال القضاء 
فــي مــتــاهــات الاصــطــفــافــات مــن كل 
نــوع لتطيح التحقيقات بالفساد 
والــــســــرقــــات هــــربــــاً مــــن الإصـــــــلاح، 
ولــــتــــطــــمــــس تـــــورطـــــهـــــا عــــلــــى قــتــل 
اللبنانيين وتفجيرهم في منازلهم 

الآمنة هرباً من المحاسبة».
وأعــلــن «الــكــتــائــب» عــن رفضه 
«الهجمة الممنهجة التي تمارس  لـ
مـــــن أهــــــل الـــســـلـــطـــة عـــلـــى الـــقـــضـــاء 
وترهيبه لإسكاته عن ارتكاباتها»، 
داعياً المحقق العدلي فادي صوان 
«إلى استكمال عمله دون الرضوخ 
لـــلـــضـــغـــوطـــات وتــــوســــيــــع لائــحــتــه 
الاتـــهـــامـــيـــة لــتــطــال كـــل المــتــورطــين 
والمتخاذلين عن حماية اللبنانيين 

مهما علا شأنهم». 

«تفاهم الطحين» 
يعلق إضرابات اليوم

بيروت: «الشرق الأوسط»

عــلــق الاتـــحـــاد الــعــمــالــي الــعــام 
الإضراب العام الذي كان مقرراً اليوم 
عــلــى خــلــفــيــة الاعـــتـــراض عــلــى رفــع 
الــدعــم عــن ســلــع أســاســيــة تدعمها 
الــحــكــومــة، وأعـــلـــن رئــيــســه بــشــارة 
الأســـمـــر عـــن الــتــوصــل مـــع الـــــوزراء 
المعنيين ورئيس حكومة تصريف 
الأعــمــال حــســان ديــــاب، إلـــى تفاهم 
حـــول أمــــور عــــدة، أهــمــهــا عـــدم رفــع 

الدعم عن الطحين والقمح.
وأشار الأسمر إلى مجموعة 
حـــلـــول طـــرحـــت مــنــهــا «عـــــدم رفــع 
الــــــدعــــــم عــــــن الــــطــــحــــين والــــقــــمــــح، 
وكــــذلــــك عـــــدم تــصــنــيــف الــطــحــين 
بـــين مـــا هـــو مــخــصــص لــصــنــاعــة 

الــرغــيــف أو للمناقيش وســواهــا 
من المشتقات».

كــــذلــــك، تـــطـــرقـــت الـــحـــلـــول إلـــى 
«تخفيض فاتورة الأدوية المستوردة 
بــمــا يـــــؤدي إلــــى خــفــض الـــفـــاتـــورة 
بــقــيــمــة ٢٥٠ مــلــيــون دولار، بينما 
سياسة (الترشيد) المطاطة كانت 
ستؤدي إلى إفلاس جميع الهيئات 
الــــضــــامــــنــــة مـــــن دون اســــتــــثــــنــــاء». 
وبالنسبة للنفط، «فإن مفاوضات 
جارية بشكل حثيث وإيجابي مع 
الأشقاء في الدولة العراقية لتأمين 
المواد الخام بأسعار متدنية وآجال 
المــازوت  دفــع طويلة»، مع العلم أن 
لـــن يــطــالــه أي نــــوع مـــن الــضــريــبــة 
المــفــاوضــات  الــــزيــــادة. وقـــــال إن  أو 

ستفضي إلى إيجابيات قريبة.

أخبار

المقداد في موسكو اليوم لتعزيز علاقات «التحالف الاستراتيجي»
موسكو: رائد جبر

يـــــصـــــل وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــــــســــــوري فـــيـــصـــل المــــــقــــــداد إلــــى 
موسكو اليوم، في زيارة عمل هي 
الأولــــى إلـــى الــعــاصــمــة الــروســيــة 
مـــنـــذ تـــولـــيـــه مـــنـــصـــبـــه. وأكــــــدت 
الخارجية الروسية، أنها تعول 
عـــلـــى إجـــــــراء مـــنـــاقـــشـــات شــامــلــة 
حول ملفات التسوية في سوريا 
ومسائل تعزيز «التعاون الثنائي 
المتعدد الأوجه». وتزامن الإعلان 

عن التحضير للزيارة مع جدل؛ 
المــقــداد اختار طهران لتكون  لأن 
أول عاصمة يزورها بعد توليه 
مــنــصــبــه. وأفــــــاد بـــيـــان أصـــدرتـــه 
الخارجية الروسية، بأن الوزير 
سيرغي لافــــروف، سيناقش مع 
المــقــداد غـــداً (الــخــمــيــس) «مجمل 

ملفات الوضع في سوريا».
وبــــــــدا أن مـــوســـكـــو تــســعــى 
إلـــى تــرتــيــب الــعــلاقــة مـــع الــوزيــر 
الــــجــــديــــد، فـــــي إطـــــــار اســـتـــكـــمـــال 
طـــــبـــــيـــــعـــــة «الــــــــعــــــــلاقــــــــة الـــــقـــــويـــــة 

والخاصة» التي جمعت لافروف 
بالوزير الراحل وليد المعلم، وهو 
أمــر بــدا فــي البيان الــذي استبق 
الزيارة بالإشارة إلى أن «الطرفين 
سيتبادلان الآراء حــول المسائل 
الملحة على جدول الأعمال الدولي 
والإقــلــيــمــي»، وزاد أن الاهــتــمــام 
الأســـاســـي ســـوف يــنــصــب «عــلــى 
تـــــطـــــورات الـــــوضـــــع فـــــي ســـوريـــا 
والآفاق المنتظرة، بما في ذلك في 
إطار تعزيز التسوية السياسية 
الشاملة للأزمة على أساس قرار 

مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، ومسألة 
إعـــــــــادة إعـــــمـــــار الـــــبـــــلاد مـــــا بــعــد 
الـــصـــراع، والمــســاعــدة فــي عملية 

عودة اللاجئين السوريين».
وقالت الخارجية الروسية، 
إنه بالإضافة إلى ذلك، سيناقش 
الــــــوزيــــــران الـــقـــضـــايـــا الـــخـــاصـــة 
بــــمــــواصــــلــــة تــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون 
الــــــســــــوري مـــتـــعـــدد  الــــــروســــــي - 
الأوجه. وكانت ترتيبات الزيارة 
شــــهــــدت جــــــــــدلاً، خــــصــــوصــــاً أن 
المــقــداد تــوجــه إلــى طــهــران كــأول 

مــحــطــة خـــارجـــيـــة يــــزورهــــا بعد 
تولي منصبه.

الـــرغـــم مـــن أن وزارة  وعـــلـــى 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة دعــــت إلــى 
«عــدم وضــع تأويلات سياسية» 
لهذا الترتيب في زيـــارات مقداد 
الخارجية، كان لافتاً أن الناطقة 
باسم الخارجية ماريا زاخاروفا 
أكدت، أن موسكو وليس طهران 
كـــانـــت الـــوجـــهـــة الأولــــــى لــلــوزيــر 
الــــــســــــوري، لـــكـــن جــــــــدول أعـــمـــال 
الــــوزيــــر ســـيـــرغـــي لافـــــــروف حـــال 

دون الاتفاق على موعد مناسب 
يسبق توجه المقداد إلى طهران، 
في إشارة بدا أنها تعزز فرضية 
الــتــنــافــس بــين مــوســكــو وطــهــران 

ولا تنفيها.
وقالت زاخاروفا، إنه «يجب 
عــــدم الانــــطــــلاق إلــــى الــبــحــث عن 
قــــرار  خـــلـــفـــيـــات ســـيـــاســـيـــة وراء 
وزير الخارجية السوري الجديد 
فــيــصــل المــــقــــداد اخـــتـــيـــار طــهــران 
ولــــيــــس مـــوســـكـــو كـــوجـــهـــة لأول 

زيارة خارجية له».

وأوضــحــت، أن «المــقــداد فور 
توليه مهام منصبه أبدى رغبته 
إلــى روسيا بزيارة  في الوصول 
عــــمــــل»، واصــــفــــة ذلـــــك بـــأنـــه أمـــر 
طبيعي في إطار سعي الجانبين 
«تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــتــحــالــفــيــة  لـــ

الاستراتيجية».
وقالت زاخاروفا، إن البلدين 
«اتفقا بشكل سريع على تنظيم 
زيـــــــارة المــــقــــداد إلـــــى روســــيــــا فــي 
أقرب وقت مناسب لكلاهما، لكن 
موعد الــزيــارة تــم إرجـــاؤه لاحقاً 

بسبب تغيرات في جدول أعمال 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 

لافروف».
وكان لافتا أن وسائل الإعلام 
الــروســيــة ركـــزت عــلــى مــا وُصــف 
بــأنــه «أولـــويـــات لــلــوزيــر الجديد 
أظــهــرتــهــا زيـــارتـــه إلـــى طــهــران»، 
وكـــــتـــــب مــــعــــلــــقــــون بــــعــــد تــعــيــين 
المقداد خلفاً للوزير الراحل وليد 
المعلم، إنه «يعد من الشخصيات 
الــــســــوريــــة المــــقــــربــــة مـــــن طـــهـــران 

أصلاً».

مصادر في بيروت تقول إن طهران لم تتجاوب مع طلب باريس تسهيل ولادة الحكومة

ماكرون يواجه في زيارته الثالثة «مشكلة مستعصية» بين عون والحريري
بيروت: محمد شقير

م  يــفــتــرض أن يــنــســحــب الـــتـــأزُّ
غير المسبوق الذي لا يزال يحاصر 
الـــوضـــع فـــي لــبــنــان ويـــنـــذر بــمــزيــد 
من الويلات والكوارث الاقتصادية 
الثالثة  الــزيــارة  والاجتماعية على 
المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون للبنان منذ الانفجار الذي 
اســــتــــهــــدف مــــرفــــأ بـــــيـــــروت والــــتــــي 
تتزامن هذه المرة مع ارتفاع منسوب 
الاشتباكات السياسية والقضائية 
التي أعاقت تنفيذ المبادرة الفرنسية 
لإنقاذ لبنان ووقف انهياره وحالت 
دون تشكيل حكومة مهمة بسبب 
انـــقـــلاب الأطـــــراف أو بــعــضــهــا على 
مـــــا تـــعـــهـــدت بـــــه فـــــي الــــلــــقــــاء الـــــذي 
جمعها بالرئيس ماكرون في قصر 

الصنوبر.
زيـــــــــــــــــارة مــــــــــاكــــــــــرون لــــلــــبــــنــــان 

الــدولــيــة  الـــقـــوات  ــد 
ّ
لــتــفــق مخصصة 

لــبــنــان وتمضية ليلته  فــي جــنــوب 
عــــشــــيــــة حـــــلـــــول عــــيــــد المــــــيــــــلاد مــع 
الوحدة الفرنسية، لكنها تأتي هذه 
المـــرة بــخــلاف الأجــــواء الــتــي ســادت 
زيارته الثانية وانتزع من الأطراف 
التزامهم بخريطة الطريق الفرنسية 
لوقف الانهيار، وسيجد نفسه أمام 
«مــشــكــلــة مستعصية» بــين رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــــون وبـــين 
الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة 
الــجــديــدة سعد الــحــريــري، مــا أعــاد 
إلـــى نقطة الصفر  الــتــألــيــف  عملية 
مــن دون أن تــلــوح فــي الأفـــق بــوادر 

انفراج.
ومع أن ماكرون سيلتقي عون 
فـــي زيـــــارة بــروتــوكــولــيــة لـــوجـــوده 
فـــي لــبــنــان مـــن دون الآخـــريـــن، فــإن 
سقوط المبادرة الفرنسية بالضربة 
القاضية التي ألحقها بها مسلسل 

الاشتباكات السياسية والقضائية 
على خلفية ادعاء المحقق العدلي في 
تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي 
صوان على رئيس حكومة تصريف 
الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء 
سابقين بجرم «الإهمال والتقصير 
الــــوظــــيــــفــــي»، قـــــد يـــضـــطـــره لــلــقــاء 
قيادات أخرى في محاولة لإصلاح 
الـــبـــين، لأن مــصــداقــيــتــه على  ذات 
المستويين الفرنسي والدولي باتت 

على المحك.
وتــــــعــــــزو مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
اضطرار ماكرون للقاء آخرين إلى 
«قــطــع الــطــريــق» عــلــى عـــون ومنعه 
من توظيفه في صراعه مع خصومه 
إلـــى تحميلهم مسؤولية  وصــــولاً 
تــعــثــر تــشــكــيــل الــحــكــومــة مــتــذرّعــاً 
بعدم اجتماع ماكرون بهم، مع أن 
الخلاف تجاوز الحريري إلى رئيس 
الــنــواب نبيه بــري وآخرين  مجلس 

مــمــن يــلــتــقــون عــلــى رفــــض إعــطــاء 
الــثــلــث الــضــامــن «المــعــطــل» لرئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة اعــــتــــقــــاداً مــنــهــم بـــأن 
مــن أولــويــاتــه إعـــادة تعويم رئيس 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» الــنــائــب 
جبران باسيل، فيما يتناغم «حزب 
الله» ولو بصمت مع مطلب «العهد 
القوي» وإلا «لماذا يحجم عن إبداء 

رأيه»؟
كما أن اقتصار لقاء ماكرون 
على عــون، في حــال لم يعد النظر 
اتــه، سيدفع بعض  لــقــاء ببرنامج 
الأطراف للاعتقاد بأنه يوشك على 
سحب مبادرته من التداول، وهذا 
ما يلحق به الضرر في داخل فرنسا 
والمجتمع الدولي ويؤثر على دوره 
في منطقة البحر المتوسط، وهذا 
ما سيضطره إلى استخدام جميع 
ما لديه من أسلحة ثقيلة للضغط 
على الأطــراف لمراجعة حساباتهم 

وصـــولاً إلــى التسليم بــأن لا بديل 
عــــن المــــــبــــــادرة لـــغـــيـــاب الـــخـــيـــارات 

الأخرى.
لـــن يقحم  وتـــؤكـــد أن مـــاكـــرون 
نــــفــــســــه فـــــــي مــــشــــقــــة الـــــبـــــحـــــث عـــن 
أســبــاب تعثر مــبــادرتــه وسيضطر 
لـــلـــدخـــول فــــي صـــلـــب المــشــكــلــة لأنـــه 
م الذي  بات يحيط بكل أسباب التأزُّ
أخــذ يتدحرج بعد زيــارتــه الثانية 
لبيروت، وتقول إن تصاعد الردود 
بين عــون والحريري جــاءت لتؤكد 
أن «الكيمياء السياسية» بينهما ما 
زالت مفقودة وأن ثقتهما ببعضهما 
بــاتــت «مـــفـــقـــودة» وهـــي فـــي حــاجــة 
إلــى بــذل جهد فــوق الــعــادة لإعــادة 
الأمـــــور إلــــى نــصــابــهــا، هــــذا إذا ما 
رغب ماكرون في أن يعيد الاعتبار 

لمبادرته.
لذلك، هناك من يستبق زيارة 
ماكرون ويبادر إلى طرح أسئلة ما 

الـــذي يــؤخــر وضع  إذا كــان العائق 
مبادرته على سكة التطبيق يعود 
لاعتبارات محلية، أم أن هناك من 
يتغطى بــهــا لــيــصــرف الأنــظــار عن 
الـــتـــدخـــلات الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي تقف 
وراء عدم إنضاج الشروط للانتقال 

بالبلد من التأزّم إلى الانفراج.
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر 
سياسية أن الملابسات التي رافقت 
ادعــــاء الــقــاضــي صــــوّان عــلــى ديــاب 
وثــلاثــة وزراء سابقين فــي انفجار 
المرفأ أعطت ذريعة للتيار السياسي 
المؤيد لعون وصهره جبران باسيل 
لاتــهــام معارضيه بأنهم ضــد فتح 
مـــلـــفـــات مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد لإبـــعـــاد 
الشبهة عنهما باتهامهما بتعطيل 

تشكيل الحكومة.
وتــســأل أيــن يقف «حــزب الله» 
من تعطيل تشكيل الحكومة، رغم 
أنــه تعامل مــع فتح ملف التحقيق 

في انفجار المرفأ على أنه «استهداف 
ســـــيـــــاســـــي»؟ وتـــعـــتـــقـــد بـــــــأن عــــون 
أبــعــدا الشبهة عــن «حــزب  وباسيل 
الله» باتهامه بتعطيل الحكومة مع 
أنــه يحبذ تأخيرها لاعــتــقــاده بأن 
المجتمع الدولي سيضطر للتدخل 
لدى طهران طلباً لتسهيل ولادتها، 
وتقول إنه سبق لباريس أن طلبت 
مـــســـاعـــدة مــــن الــــقــــيــــادة الإيـــرانـــيـــة 
لــم تتجاوب وفضلت  لكن الأخــيــرة 
ث، إلى أن تسنح لها الظروف  التريُّ
لاستخدامها لدى الإدارة الأميركية 
الـــجـــديـــدة بــاعــتــبــارهــا الأقـــــدر على 
دفــع الثمن أقله بخفض العقوبات 

الأميركية.
وتـــلـــفـــت إلـــــى أن «حــــــزب الـــلـــه» 
الـــــذي يــقــيــم عــلاقــتــه مـــع الــحــريــري 
عــلــى أســـــاس «ربـــــط الــــنــــزاع» حــول 
الأمـــور الخلافية فــي وقــت يسيطر 
«حـــــزب الــتــقــدمــي  عـــلـــى عـــلاقـــتـــه بــــــ

الاشتراكي» حالة من الفتور النافر 
بـــخـــلاف تــحــالــفــه الاضــــطــــراري مع 
الـــرئـــيـــس بــــري لــتــحــصــين الــســاحــة 
الشيعية والحفاظ على تعايشه مع 
حركة «أمــل» الــذي يلاقيه بتحالف 
اســـتـــراتـــيـــجـــي مــــع عـــــون وبـــاســـيـــل 
لحاجته إلى غطاء سياسي مسيحي 
فـــي وجـــه الــحــمــلات الــتــي يتعرض 
لـــهـــا، وفـــــي المـــقـــابـــل لاضـــطـــرارهـــمـــا 
إلى الارتماء سياسياً في أحضانه 
للخروج من مأزق علاقتهما بسائر 

المكونات السياسية.
وعـــــلـــــيـــــه، فــــــــإن «حــــــــــزب الــــلــــه» 
ــل لخفض 

ّ
الــتــدخ وإن كـــان يــحــاول 

منسوب التوتر بين حليفيه عون - 
باسيل وبين حليفه الآخر الرئيس 
بـــري، فهو ليس فــي وارد الضغط 
على عــون، وهــذا ما أبلغه للجانب 
الــــفــــرنــــســــي لأنـــــــه يـــتـــحـــصـــن خــلــف 

تشدده لرفع الضغوط عنه.
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ساعر يوسع حركة التمرد  

نتنياهو وغانتس يؤجلان لأيام عدة
البت في الانتخابات المبكرة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الــــذي يـــواصـــل فــيــه رئــيــس 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الــــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
وحــلــيــفــه الــخــصــم الـــلـــدود، رئــيــس الـــــوزراء 
الــــبــــديــــل ووزيـــــــــر الأمـــــــــن، بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، 
يتخبطان في التوجه إلى انتخابات مبكرة 
لا يريدانها أو يحافظان على حكومتهما 
الحالية، أعلن خصمهما المشترك جدعون 
ساعر عن ضم نائبة مهمة إلى جناح التمرد 
على حــزب الليكود، هــي عضو الكنيست، 

يفعات شاشا - بيطون. 
وتعود أهمية شاشا بيطون إلى كونها 
رئيسة اللجنة البرلمانية لشؤون كورونا، 
والتي اكتسبت شهرة وشعبية لأنها رفضت 
إقرار عدة قيود على الجمهور عند انتشار 
كورونا واتخذت قرارات واقعية خالية من 
الــحــزبــيــة. وقـــد أراد نتنياهو  الــحــســابــات 
فــصــلــهــا مـــن رئـــاســـة الــلــجــنــة لــكــن غــانــتــس 
منعه من ذلك. ومع انضمام شاشا - بيطون، 
يــكــون مــع ســاعــر ثــلاثــة نــــواب، قــادمــين من 
الائتلاف الحكومي، إذ انضم إليه قبل أيام 
وزير الاتصالات يوعاز هندل ورئيس لجنة 
الخارجية والأمن البرلمانية، تسفيكا هاوزر، 
وهما من حزب «ديرخ إيرتس» الذي انشق 

عن «كحول لفان». 
وقــــد نــشــرت شــاشــا - بــيــطــون، أمـــس، 
صـــــــــورة لــــهــــا مــــــع ســـــاعـــــر عــــلــــى حـــســـابـــهـــا 
الــشــخــصــي فـــي «تـــويـــتـــر»، وعــلــقــت عليها 
الــصــورة اسم  بــالــقــول: «انطلقنا، وحملت 
الحزب الجديد (أمل جديد)، الذي سيخوض 
الانتخابات المقبلة بهدف إسقاط نتنياهو 
ونــهــجــه الـــفـــاســـد وإعـــــــادة حــكــم الــقــيــم إلــى 
إســــرائــــيــــل»، كـــمـــا قـــــال ســــاعــــر. وفـــــي بــيــان 
مشترك صدر عن ساعر وشاشا - بيطون، 
جــــاء أن الاتــــفــــاق شــمــل أن «يــــــرأس ســاعــر 
القائمة والحركة وسيكون مرشحًا لرئاسة 
الحكومة»، وأن شاشا - بيطون «ستكون 
نــائــب رئــيــس الــحــركــة الــجــديــدة والــقــائــمــة 
بأعمال رئيسها بالإنابة، وستحتل المرتبة 
الــثــانــيــة عــلــى قــائــمــة لـــخـــوض انــتــخــابــات 
الكنيست عند إجــرائــهــا». وأضـــاف البيان 
أنه في حكومة مستقبلية يترأسها ساعر 

يــفــعــات منصب رئــيــســة الحكومة  «تــتــولــى 
بالإنابة ونائبة الرئيس وسترأس مجلسا 
وزاريـــــــا يــعــنــى بــــالأمــــور الاجــتــمــاعــيــة، مع 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة وســبــل 

العيش والرعاية». 
وحــــســــب أحــــــد الـــنـــشـــطـــاء الـــــعـــــرب مــع 
ساعر، سليم عيسى، فإن شخصيات عديدة 
مفاجئة ستعلن انضمامها إلى هذا الحزب 
قريبا. وأن أحدهم هو رئيس أركان الجيش، 
غادي آيزنكوت، وشخصيات غير سياسية 
عربية ويهودية. وأكد أن الاستطلاعات التي 
تعطي هذا الحزب اليوم ما بين ١٥ و٢٠ نائبا 
ستعطيه أكثر بكثير بعد الكشف عن تركيبة 
الحزب وبرنامجه السياسي. وقد شن وزراء 
ونواب الليكود، هجوما حادا على شاشا - 
بيطون، التي كانت قد انضمت إلى الليكود 
مــن خــلال انــدمــاج حــزب «كــولانــو» برئاسة 
موشيه كــحــلــون، وزيـــر المــالــيــة فــي حكومة 
نتنياهو السابقة. وهــدد رئيس الائتلاف 
في الكنيست، ميكي زوهار (الليكود)، بأنه 
سيعلن تنحية شاشا - بيطون من الليكود. 
فــيــمــا طــالــبــتــهــا وزيـــــرة المــــواصــــلات، مــيــري 
ريغف، بالاستقالة من رئاسة لجنة شؤون 
كورونا البرلمانية، علما بأن أعضاء الليكود 
قــرارات  كــانــوا قــد اتهموها بتعمد تعطيل 

الحكومة المتعلقة بأزمة كورونا. 
وكانت جلسة الهيئة العامة للكنيست، 
قــد انــتــهــت، أمـــس الــثــلاثــاء، مــن دون طــرح 
مشروع القانون لحلها للتصويت بالقراءة 
الأولى. ومنع أعضاء الليكود طرح مشروع 
القانون، حيث عمدوا إلى المماطلة وقاموا 
بإلقاء خطابات مدتها دقيقة واحدة تجاوزت 
جميعها الوقت القانوني المحدد واستمرت 
حتى انتهاء الجلسة. وبهذه الطريقة لم تتم 
المصادقة على إجــراء انتخابات مبكرة في 
١٦ مارس (آذار) القادم، على أمل أن يتوصل 
غانتس ونتنياهو إلى اتفاق على استمرار 
الائــتــلاف الــحــالــي. وبــنــاء على ذلـــك، بقيت 
ثمانية أيام لاحتمال حل الكنيست تلقائياً، 
في ٢٣ الحالي، في حال عدم المصادقة على 
الميزانية. وفي هذه الأثناء ما زال الخلاف 
على حاله حول الميزانية بين حزبي الليكود 

و«كحول لفان». 

هجمات متواصلة تستهدف عناصر ومقرات أمنية لأسباب اقتصادية وسياسية وتنظيمية

السلطة الفلسطينية أمام مواجهة «كسر عظم» مع تجار وحمَلة السلاح
رام الله: كفاح زبون

وسّــعــت السلطة الفلسطينية من 
حربها على تجار الأسلحة في الضفة 
الغربية، بعد عــدة هجمات استهدفت 
عــنــاصــرهــا ومـــقـــراتـــهـــا هــــذا الأســـبـــوع، 
متعهدةً بإنهاء ظاهرة فوضى السلاح 
الــتــي تــنــتــشــر فـــي الــضــفــة مــنــذ ســنــوات 

طويلة.
وبــــدأت الــســلــطــة هـــذه الــحــمــلــة في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد مراسيم 
مـــــن الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عباس، عدّل بموجبها قانون الأسلحة 
النارية والذخائر رقم (٢) لعام ١٩٩٨م، 
حيث غلّظ العقوبات السالبة للحرية 
والـــــغـــــرامـــــات المـــالـــيـــة المــــفــــروضــــة عــلــى 
الــجــرائــم المتعلقة بــحــيــازة واستعمال 
الأســـــلـــــحـــــة الـــــنـــــاريـــــة والاتــــــــجــــــــار بــهــا 
وتصنيعها وتهريبها بصورة مخالفة 
لــلــقــانــون، لكنها (الــســلــطــة) اصطدمت 
هذا الشهر بما يشبه حالة من التمرد 
وصــلــت إلـــى مــرحــلــة «كــســر عــظــم» في 

بعض الحالات.
وواجـــهـــت الــســلــطــة هــــذا الأســـبـــوع 
هـــجـــمـــات شـــبـــه مـــتـــزامـــنـــة فــــي الــخــلــيــل 
ونابلس وجنين عبر استهداف مسلحين، 
لرجالها ومكاتبها بالرصاص، وتخللت 
ذلك هجمات تعرّض لها عناصر السلطة 
بــالــحــجــارة والـــزجـــاجـــات الـــحـــارقـــة، ما 
أشـــعـــل مـــخـــاوف مـــن تـــحـــول الأمـــــر إلــى 
فوضى شاملة أو تمرد أوسع، خصوصاً 
أن بــعــض هـــذه المــواجــهــات أخـــذ طابعاً 

اقتصادياً أو سياسياً.

وبـــــــــــــدأت أولـــــــــــى المـــــــواجـــــــهـــــــات فـــي 
الــخــلــيــل يــــوم الــجــمــعــة عــنــدمــا حــاولــت 
الــســلــطــة إغــــلاق المــديــنــة بــســبــب تفشي 
فيروس «كورونا»، فتعرضت لهجمات 
بــالــرصــاص الــحــي بــعــد تــحــريــض أحــد 
مسؤولي العشائر هناك، ثم انتقل الأمر 
إلـــى مــواجــهــات شــبــه يــومــيــة فــي مخيم 
بــلاطــة فــي نــابــلــس تخللها إطــــلاق نــار 
وهجمات بالزجاجات الحارقة خلّفت 
مصابين في قوى الأمن، قبل أن يهاجم 
مسلحون مــقــر مــحــافــظ جــنــين ومــقــرات 

أمنية بالنار.
وقــــــــال الــــــلــــــواء عـــــدنـــــان ضـــمـــيـــري، 
مــفــوض التوجيه السياسي والوطني 

والناطق باسم قوات الأمن الفلسطيني، 
إن «إطــــــــلاق الــــنــــار عـــلـــى مــــراكــــز الأمــــن 
ودوريـــات ومركبات الأمـــن... فــي جنين 
والخليل وبلاطة في الأيام الأخيرة في 
ظــل انــشــغــال الأمـــن بجائحة (كــورونــا) 
والإغـــلاقـــات الــصــحــيــة، يــأتــي فــي إطــار 
الـــهـــجـــمـــة الاحــــتــــلالــــيــــة عــــلــــى الــســلــطــة 
الوطنية في المناهج التعليمية، وهجمة 
قيادة (حماس) في موضوع المصالحة 
والانتخابات، وهجمة التطبيع العربي، 

وهجمة الاستيطان الاستعماري».
وأضــــاف: «بـــــأدوات محلية تــأثــرت 
الــســلاح الفالت  مصالحها فــي ملاحقة 
واعتقال أعداد من مروّجيه ومستعمليه 

فــــي المــــنــــاســــبــــات، ومــــحــــاصــــرة تـــجـــارة 
الــســلاح والمــخــدرات عبر قــانــون تغليظ 
العقوبة على المخالفين ومرتكبي جرائم 
المخدرات والسلاح في الفترة الأخيرة، 
حــيــث تــم الــحــكــم عــلــى أعــــداد كــبــيــرة من 
المـــتـــهـــمـــين بـــالـــســـجـــن المــــؤبــــد وســـنـــوات 

طويلة وغرامات مالية كبيرة».
وتابع: «إن ظاهرة الاتجار بالسلاح 
إلــى قتل  الفالت الفوضوي والــتــي أدت 
الأبــــريــــاء فـــي المــنــاســبــات، فـــي طريقها 
إلــى الانتهاء عبر خطة قانونية أمنية 
يقودها القائد الأعلى لقوى الأمن السيد 
الـــرئـــيـــس مــحــمــود عـــبـــاس، والــحــكــومــة 
والــــقــــيــــادة الأمـــنـــيـــة، وقـــــد وصـــلـــت إلـــى 

مــراحــل متقدمة أقلقت كــل المستفيدين 
منها سياسياً ومــالــيــاً ونــفــوذاً، فبدأت 
هـــــذه الـــعـــصـــابـــة بـــإشـــغـــال قــــــوات الأمــــن 
والاعـــــــتـــــــداء عـــلـــى مـــقـــراتـــهـــا والمـــــقـــــرات 
 أنها 

ً
الــرســمــيــة فــي المــحــافــظــات. واهــمــة

ستحرف البوصلة الوطنية والقانون 
عن مسارهما في ملاحقتهم، من خلال 
تضليل شباب وقاصرين للاعتداء على 

قوات الأمن ومهاجمتها».
الـــقـــيـــادة  «تـــعـــلـــيـــمـــات  أن  وأردف 
الـــســـيـــاســـيـــة والــــحــــكــــومــــة والمــــؤســــســــة 
والأمـــنـــيـــة واضـــحـــة تــمــامــاً وهــــي إنــهــاء 
الــفــوضــى والفلتان والعبث  كــل أشــكــال 
بأرواح الناس والسلم الأهلي، والقضاء 
عــلــيــهــا وتــــقــــديــــم أصـــحـــابـــهـــا لــلــعــدالــة 
بــكــل حـــزم وعـــدل مهما كــلــف الــثــمــن. إن 
فلسطين تستحق الأمن والسلم الأهلي 
والــطــمــأنــيــنــة». وتـــابـــع: «لــــن يستطيع 
المجرمون والعصابات النيل من الوطن 

وأبنائه».
جاء تصريح الضميري لتبديد أي 
المــواجــهــات أسباباً  مــحــاولات لتحميل 
أخـــــرى، وحــصــر المــســألــة فـــي مــحــاولات 
انتقامية لتجار السلاح. وفسّر كثيرون 
مواجهات الخليل بأسباب اقتصادية 
ومــواجــهــات نابلس بأسباب سياسية 
وتــنــظــيــمــيــة. وفـــيـــمـــا فـــرضـــت الــســلــطــة 
قبضتها فــي الخليل، تستمر الأحــداث 

في بلاطة بشكل مقلق.
وأصيب أربعة من أفراد قوات الأمن 
الــفــلــســطــيــنــي، بـــجـــروح مــخــتــلــفــة، جـــراء 
إلقاء زجاجة حارقة باتجاه قوة أمنية 

داخل المخيم، أول من أمس (الاثنين).

إجراءات أمنية احترازية في الخليل (أ.ف.ب)

السلطة تطلب من الاتحاد الأوروبي زيادة مساعداته المالية السنوية
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن مــــســــتــــشــــار رئــــيــــس 
الـــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي إســطــفــان 
ســلامــة، أن السلطة قدمت طلباً 
رســمــيــاً إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
لزيادة مساعداته المالية السنوية 

المقدمة إلى فلسطين.

وقــــــــــــــال ســـــــلامـــــــة لـــــــلإذاعـــــــة 
تـــم  الــــــطــــــلــــــب  الـــــــرســـــــمـــــــيـــــــة، إن 
تــــقــــديــــمــــه خــــــــــلال اجــــتــــمــــاعــــات 
اللجنة الفلسطينية الأوروبــيــة 
المــشــتــركــة الــتــي انــعــقــدت الاثــنــين 
عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت. وذكـــــــر ســلامــة 
أن فلسطين طلبت مــن الاتــحــاد 
الأوروبي زيادة مساعداته المالية 

المقدمة سنوياً، بما يشمل دعم 
والاستثمارات  العامة  الخزينة 
في المشاريع التنموية المختلفة. 
وجــــــــاء الـــطـــلـــب فـــــي ظـــــل الأزمــــــة 
المالية التي تعاني منها السلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــســـبـــب تــــراجــــع 
مــســتــوى المـــســـاعـــدات وجــائــحــة 
«كــورونــا». واشتكى مسؤولون 

مــراراً من تراجع حــاد يصل إلى 
٧٠ في المائة في حجم المساعدات 
الدولية المقدمة إلى السلطة خلال 

العامين الماضيين.
وتـــظـــهـــر بــــيــــانــــات رســمــيــة 
أن الــســلــطــة تــلــقــت فــــي الأشـــهـــر 
السبعة الأولى من العام الحالي 
دعماً خارجياً مباشراً للخزينة 

مـــلـــيـــون دولار،  بــــحــــوالــــي ٢٥٥ 
منخفضة مــن نحو ٥٠٠ مليون 
دولار في الفترة المقابلة من عام 
٢٠١٩. ويــعــد الاتــحــاد الأوروبـــي 
الداعم الأكبر لفلسطين اقتصادياً 

ومالياً.
وقـــــــال ســــلامــــة، إنــــــه يــوجــد 
مـــســـعـــى فـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــــن أجــــل 

توسيع آفاق التعاون في مختلف 
مــــــع دول الاتــــــحــــــاد.  المــــــجــــــالات 
وأضــاف «أن اجتماعات اللجنة 
الفلسطينية الأوروبية المشتركة 
ركـــزت على سبل دفــع الــبــدء في 
مفاوضات حول اتفاقية الشراكة 
الــكــامــلــة بــين الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

وفلسطين».

فلسطين



قــــــال مــــســــؤول كـــبـــيـــر بــــــــالإدارة 
الأميركية إن مستشار البيت الأبيض 
جاريد كوشنر سيقود وفداً أميركياً 
الأسبوع المقبل إلى إسرائيل والمغرب 
لإجراء محادثات بشأن اتفاق تطبيع 
العلاقات بين الرباط وتل أبيب الذي 
جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي.

ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» عــن 
المسؤول الأميركي أن الوفد الأميركي 
ســــيــــنــــضــــم إلـــــــــى وفـــــــــد إســــرائــــيــــلــــي 
وســـيـــســـتـــقـــلان أول رحــــلــــة طــــيــــران 
تــجــاريــة مــبــاشــرة مــن تــل أبــيــب إلــى 
الـــربـــاط، كــعــلامــة عــلــى حـــدوث تقدم 
بعد الاتــفــاق بــين إســرائــيــل والمــغــرب 
الذي ساعد كوشنر في التوسط فيه. 
وقالت مصادر دبلوماسية لـ {الشرق 
المــتــوقــع أن يصل  الأوســــــط} إن مـــن 
كــوشــنــر إلـــى إســرائــيــل يـــوم الاثــنــين 
قبل الانتقال مع وفد إسرائيلي إلى 

المغرب في اليوم التالي.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أوردت وكــــالــــة 

الــفــرنــســيــة أن الــجــالــيــة  الـــصـــحـــافـــة 
الـــدار البيضاء عقدت  اليهودية فــي 
مــســاء الاثــنــين احــتــفــالاً فــي الفضاء 
الافـــتـــراضـــي جــمــع يـــهـــوداً مـــن أصــل 
مــغــربــي فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم 
للاحتفال بعيد حــانــوكــا التقليدي 
وبـــتـــطـــبـــيـــع الــــعــــلاقــــات بــــين المـــغـــرب 
وإســـــرائـــــيـــــل الـــــــــذي وصـــــفـــــوه بـــأنـــه 

«معجزة» عيد الأنوار لديهم.
وقــــــال الـــحـــاخـــام لــيــفــي بـــانـــون 
خلال الحفل الذي بُث مباشرة على 
منصة «زوم» من الملعب الأولمبي في 
الــدار البيضاء إن «الإعـــلان جــاء في 
الــيــوم الأول مــن عــيــد حــانــوكــا (...) 
وهـــي بــالــتــالــي مــعــجــزة عــيــد الأنـــوار 

عام ٢٠٢٠ بالنسبة لنا».
شارك من بُعد بضع عشرات من 
المحتفلين بالعيد، من بينهم الفنان 
الــكــومــيــدي الــفــرنــســي المــغــربــي جــاد 
المــالــح، ودعـــي إلــيــه ضــيــوف بـــارزون 
مــثــل ســفــيــر الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
المــغــرب ديــفــيــد فــيــشــر، وفـــق مــا أفــاد 
مــراســل وكــالــة الصحافة الفرنسية. 

وقــــــال الــــحــــاخــــام المـــغـــربـــي لــلــوكــالــة 
الفرنسية بعدما أدى تقليد إشعال 
شـــمـــوع الــعــيــد بـــعـــود ثـــقـــاب طــويــل: 

«نــحــن نجتمع عـــادة للاحتفال معاً 
بعيد حانوكا، (إنه) يمثل لحظة من 
الدفء والضوء، هذا العام لم يتسن 

لنا أن نفعل ذلــك فعلياً، لكننا قلنا 
(لا) للظلام».

وفقاً للتقاليد اليهودية يجري 

كـــل مـــســـاء، خـــلال أيــــام عــيــد الأنــــوار 
الـــثـــمـــانـــيـــة إضـــــــــاءة إحـــــــدى شـــمـــوع 
الــثــمــانــيــة  الــــفــــروع  الـــشـــمـــعـــدان ذي 

لإحـــيـــاء ذكــــرى إعـــــادة بــنــاء الهيكل 
الثاني على أنقاض هيكل سليمان 
الــذي تعرض للنهب والتدمير قبل 

١٦٠ سنة من التاريخ الميلادي.
ولاحــــظ الــعــديــد مــن المــشــاركــين 
فـــي الـــحـــدث الافـــتـــراضـــي أن الإعـــلان 
الــعــلاقــات الدبلوماسية  عــن تطبيع 
بـــين المـــغـــرب وإســـرائـــيـــل تـــزامـــن مع 
إضاءة الشمعة الأولى لهذا الاحتفال 

السنوي التقليدي.
يــــضــــم المــــــغــــــرب أكـــــبـــــر جـــالـــيـــة 
يــــــهــــــوديــــــة فـــــــي شــــــمــــــال أفــــريــــقــــيــــا. 
ويــعــيــش الــيــهــود فــيــه مــنــذ العصور 
القديمة وقــد ازداد عــددهــم على مر 
الـــعـــصـــور وخـــصـــوصـــاً مــــع وصــــول 
اليهود الذين طردهم الكاثوليك من 
إسبانيا ابتداء من عام ١٤٩٢. وبلغ 
عـــدد أبــنــاء الــجــالــيــة نــحــو ٢٥٠ ألــف 
نسمة فــي أواخـــر الأربــعــيــنــات، وهو 
مــا يــعــادل حــوالــي ١٠ فــي المــائــة من 
السكان آنــذاك، بحسب تقرير وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وغــــادر كثير 
من اليهود بعد قيام دولــة إسرائيل 

في عام ١٩٤٨، ولم يبق منهم سوى 
ثلاثة آلاف في المغرب. ويعد المجتمع 
اليهودي في الدار البيضاء من أكثر 

المجتمعات اليهودية نشاطاً.
وصار المغرب الأسبوع الماضي 
رابـــــــع دولـــــــة عـــربـــيـــة تـــعـــلـــن تــطــبــيــع 
علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل 

هذه السنة.
في باريس، قال رئيس الوزراء 
التونسي هشام المشيشي في مقابلة 
مــع محطة «فــرانــس ٢٤» إن تطبيع 
عــلاقــات تــونــس مــع تــل أبــيــب «ليس 
مــســألــة مــطــروحــة». وأضـــــاف: «هــذا 
خيار اعتمده المغرب بحرية. نحترم 
خــيــار المــغــرب الشقيق والــبــلــد الــذي 
نحبه كثيراً. بالنسبة لتونس هذه 
المسألة ليست مطروحة». وأضــاف: 
«لكل بلد واقعه وحقيقته ولكل بلد 
دبلوماسيته التي يرى أنها الفضلى 
إلــــــى أن الإدارة  لـــشـــعـــبـــه»، مـــشـــيـــراً 
الأميركية لم تطرح هذه المسألة معه، 
بحسب مــا أوردت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
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حاخام وشاب مغربي يشاركان في احتفال بعيد «حانوكا» اليهودي في الدار البيضاء مساء الاثنين (أ.ف.ب)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT مغاربيات

المشيشي: «التطبيع» ليس مطروحاً بين تونس وتل أبيب

كوشنر يقود وفداً أميركياً إلى إسرائيل والمغرب
واشنطن - الرباط: «الشرق الأوسط»

السراج يزور إيطاليا... و«داخلية الوفاق» تناقش «تفكيك الميليشيات»

ليبيا: عقيلة صالح 
«يغازل» البرلمانيين المطالبين بإقالته

القاهرة: خالد محمود

بينما بدأ فائز السراج، رئيس 
حــكــومــة الــــوفــــاق الــلــيــبــيــة، أمـــس، 
إلــى إيطاليا،  زيـــارة «غير معلنة» 
سعى عقيلة صالح، رئيس مجلس 
النواب الليبي، إلى سحب البساط 
من المطالبين داخل المجلس بإقالته، 
بـــعـــدمـــا جــــــدد دعـــــوتـــــه الـــرســـمـــيـــة 
«حــضــور جلساته في  لـــ لأعــضــائــه 
مـــقـــره الــــدســــتــــوري فــــي بـــنـــغـــازي» 

بشرق البلاد.
وفيما اعتبره مراقبون بمثابة 
«غـــزل ســيــاســي» لمناوئيه و«شبه 
تـــنـــازل مـــهـــم»، فــقــد تـــصـــدّر تعديل 
الــنــواب  اللائحة الداخلية لمجلس 
جلسته التي عقدت مساء أول من 
أمس في بنغازي، علماً بأن اجتماع 
أعضاء المجلس في مدينة غدامس 
(غرب ليبيا)، رغم اعتراض صالح 
وتــغــيــبــه، كـــان يــســعــى إلـــى تعديل 
هذه اللائحة على أمل أن يؤدي ذلك 
لاحقاً إلى الإطاحة به من منصبه.

وقال المتحدث باسم المجلس، 
عبد الله بليحق، إن جــدول أعمال 
الجلسة تضمن في بنده الأول هذه 
اللائحة التي تم الاتفاق وبإجماع 
الحاضرين على إحــالــة تعديلها، 
بالإضافة إلى مشروع قانون زيادة 
إلـــى اللجنة  المــتــقــاعــديــن  مــرتــبــات 
التشريعية والدستورية بالمجلس. 
لــجــنــة برلمانية  كــمــا أعــلــن تشكيل 
للتحقيق فــي أزمــة تــوزيــع الوقود 
في منطقة الجنوب وتشكيل لجنة 

لتقديم رؤية لتعديل سعر الصرف 
والإيعاز للأجهزة الرقابية لتحمل 
السلطة  فــي متابعة  مسؤوليتها 

التنفيذية.
ونــقــلــت أمــــس وكـــالـــة «نـــوفـــا» 
الإيـــطـــالـــيـــة لـــلأنـــبـــاء عــــن مـــصـــادر 
الــســراج رئــيــس حكومة  ليبية، أن 
الوفاق موجود حالياً في العاصمة 
الإيطالية رومــا في زيــارة خاصة، 
وقـــالـــت إنــــه لــيــس مـــن المـــقـــرر عقد 
اجتماعات رسمية. ولم يصدر في 
المقابل أي تأكيد أو نفي من حكومة 

الوفاق لهذه المعلومات.
أعــــــادت عملية  مـــن جــانــبــهــا، 
بركان الغضب، التي تشنها قوات 
حكومة الوفاق، نشر صور بثتها 
الــتــركــيــة مــســاء أول  الـــدفـــاع  وزارة 
من أمــس لتدريب الجيش التركي 
عـــنـــاصـــر مـــــن قــــــــوات الــــــوفــــــاق فــي 
مركز عمر المختار، ضمن برنامج 
تــدريــبــي يــنــفــذه الــجــيــش الــتــركــي، 
فــي إطـــار مــذكــرة الــتــعــاون الأمنية 
الــعــســكــريــة المـــبـــرمـــة بــــين حــكــومــة 

الوفاق وأنقرة. 
وقــال صلاح النمروش، وزير 
الدفاع بحكومة الوفاق، إنه بحث 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، مـــع المــلــحــق 
العسكري الباكستاني آليات تعزيز 
الـــتـــعـــاون والاســــتــــفــــادة مـــن خــبــرة 
الـــجـــيـــش الــبــاكــســتــانــي وتـــجـــاربـــه 
فــي مختلف المــجــالات العسكرية، 
إلــى تعزيز التعاون في  بالإضافة 
المجال العسكري وتدريب عناصر 
الـــــوفـــــاق فــــي «مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 

وعمليات نــزع الألــغــام والتخلص 
من المواد المتفجرة».

إلـــى ذلـــك، عــقــدت لجنة لدمج 
قوات الثوار داخل المؤسسة الأمنية 
اجتماعاً مساء أول مــن أمــس، في 
العاصمة الليبية، بــقــادة المحاور 
بالمنطقة الغربية برئاسة العميد 
عــبــد الـــنـــاصـــر الــطــيــف وبــحــضــور 
كــــامــــل أعـــــضـــــاء الـــلـــجـــنـــة. وقـــالـــت 
الــوفــاق،  وزارة الداخلية بحكومة 
الـــخـــطـــط  نــــاقــــش  إن «الاجـــــتـــــمـــــاع 
والآليات لدمج قــوات الثوار داخل 
المــؤســســة الأمــنــيــة، واســتــيــعــابــهــم 
مــن خـــلال الــخــطــط المــوضــوعــة من 
أجل تأهيلهم للانخراط في العمل 
الأمني، وبناء مؤسسة أمنية قوية 
تــهــدف إلـــى حــفــظ الأمـــن والــحــفــاظ 

على هيبة الدولة».
ويـــــعـــــد هـــــــذا ثـــــانـــــي اجـــتـــمـــاع 
فــي غــضــون أســبــوع واحــــد للجنة 
الــــتــــي شـــكـــلـــهـــا فـــتـــحـــي بــــاشــــاغــــا، 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة؛ بـــهـــدف «تــفــكــيــك 
المــيــلــيــشــيــات المـــســـلـــحـــة» المـــوالـــيـــة 
إعـــــادة تصنيفها  لــلــحــكــومــة بــعــد 
وفــــقــــاً لــــدرجــــة خـــطـــورتـــهـــا ومــــدى 
تعاونها مع الحكومة، وذلك بدعم 
مــن الــســلــطــات الأمــيــركــيــة والبعثة 
الأممية. وفي مدينة بنغازي بشرق 
البلاد، أصدر القائد العام للجيش 
الوطني المشير خليفة حفتر، قراراً 
بتكليف العميد إدريـــس الأســمــر، 
مـــعـــاونـــاً لآمـــــر الــــقــــوات الـــخـــاصـــة، 
بـــحـــســـب وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الــلــيــبــيــة 

الموالية للجيش.

بانتظار تعيين ثامن مبعوث أممي

إخفاق في «الحوار السياسي الليبي»
القاهرة: خالد محمود

وســـــط مــــؤشــــرات عـــلـــى إخـــفـــاق 
ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي 
ترعاه بعثة الأمم المتحدة، في الاتفاق 
على نسبة التصويت اللازمة لتمرير 
مشروعها لاختيار السلطة الجديدة 
في البلاد، تعهدت ستيفاني وليامز 
رئيسة البعثة الأممية، بالتركيز على 
مــســار الانــتــخــابــات المــقــرر إجــراؤهــا 
قبل نهاية العام المقبل، وعدم السماح 
لمن وصفتهم بالمعرقلين بتعطيلها.

وأســـفـــرت الــجــولــة الــثــانــيــة من 
عملية التصويت التي أجرتها البعثة 
بـــين المـــشـــاركـــين فـــي مــلــتــقــى الـــحـــوار 
الــســيــاســي عــن اســتــمــرار الــفــشــل في 
التوصل إلى توافق يسمح بالانتقال 
إلـــى الــخــطــوة الــتــالــيــة، حــيــث امتنع 
٢٣ عــضــواً عــن المــشــاركــة فــي عملية 
الــتــصــويــت الــتــي اقــتــصــرت عــلــى ٥٠ 
عضواً فقط من بين أعضاء الملتقى 
الــــــ٧٥، عــلــى مــقــتــرح الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
بـــشـــأن نــســبــة الـــتـــصـــويـــت الـــواجـــب 
اعـــتـــمـــادهـــا لآلـــيـــة اخـــتـــيـــار الــســلــطــة 

التنفيذية الجديدة.
ولـــم يــتــوافــر لــلــمــقــتــرحــات التي 
قـــدمـــتـــهـــا الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة نــســبــة 
الــتــصــويــت الـــلازمـــة، مــا دفــعــهــا إلــى 
اقــــــتــــــراح مــــقــــابــــل، بـــتـــشـــكـــيـــل لـــجـــان 
دســــتــــوريــــة واســــتــــشــــاريــــة وأخــــــرى 
لإعــــادة صــيــاغــة المــقــتــرحــات لتفادي 
الصعوبات المتعلقة بأزمة المناصب 

التنفيذية.
ونقل مشاركون في الملتقى عن 
المبعوثة الأممية ويليامز تأكيدها 
أن المــرحــلــة الــتــمــهــيــديــة ســتــبــدأ من 
تــاريــخ أول اجــتــمــاع ستعقده خلال 

الأســـبـــوع المــقــبــل الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة 
الخاصة بالانتخابات التي ستُشكل 

من أعضاء الحوار.
وكانت وليامز استهلت مساء 
أول من أمس اجتماعاً يستمر يومين 
في جنيف لممثلي المؤسسات المالية 
الليبية الرئيسية بشأن إصلاحات 
مهمة للاقتصاد الليبي، بمساعدة 
مسؤولين من الأمــم المتحدة ومصر 
والـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة والاتــــــحــــــاد 
الأوروبــي والبنك الدولي، بالإعراب 
عن أملها في التوصّل إلى اتّفاق على 
«أهداف ملموسة» لإصلاح الاقتصاد 
الليبي. وقــالــت: «آمــل بصدق في أن 

يتم التوصل في اليومين المقبلين إلى 
اتــفــاق بــشــأن أهـــداف ملموسة حول 
قضايا إصلاح العملة، وأزمة مقاصة 
الشيكات، والأزمة المصرفية الشاملة، 
وتوحيد الميزانية، وكذلك على جدول 
زمني واضح للإجراءات التي يتعين 
اتخاذها لتنفيذ هذه الإصلاحات». 
المـــــســـــؤولـــــة الأمــــمــــيــــة  رت 

ّ
وإذ حـــــــــــذ

المجتمعين مــن أن «الــوقــت ليس في 
صــالــحــكــم»، قــالــت «نــحــن فــي حاجة 
إلـــى الــتــحــرّك بــســرعــة وحـــســـم، وأنـــا 
أعوّل عليكم في اتّخاذ هذه الخطوات 

المهمة في اليومين المقبلين».
ولفتت في بيان لها مساء أول 

مــــن أمـــــس إلـــــى أنّ اجـــتـــمـــاع جــنــيــف 
يأتي «عقب حدوث تطوّرات واعدة، 
بما في ذلــك استئناف إنتاج النفط 
الليبي بشكل كامل بفضل الجهود 
الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا المـــؤســـســـة 
ه «يجري 

ّ
الوطنية للنفط». وأضاف أن

ظ على الإيرادات التي تحصّلت 
ّ
التحف

عليها حتى الآن المؤسسة الوطنية 
للنفط ريــثــمــا يــتــم إحــــراز مــزيــد من 
التقدم نحو ترتيب اقتصادي أكثر 

ديمومة».
ويشدّد الأوروبيون على وجوب 
إنــــشــــاء آلـــيـــة تــضــمــن «الاســــتــــخــــدام 
الــعــادل والــشــفــاف» لــعــائــدات النفط 

فــي أغنى بلد فــي إفريقيا مــن حيث 
الاحتياطي النفطي.

وبالإضافة إلى توزيع عائدات 
النفط، تواجه ليبيا تحدّيات أخرى 
مهمّة من أبرزها «توحيد المؤسسات 
المــالــيــة الــلــيــبــيــة» وهـــو «أمــــر حــاســم 
لـــنـــجـــاح الإصـــــلاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 

المطلوبة»، وفق بيان وليامز.
وتنتظر ليبيا الموافقة النهائية 
لأعــضــاء مجلس الأمــن الــدولــي على 
مــقــتــرح الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش مبعوثه الحالي 
للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف 
الـــخـــاص لليبيا  لــيــصــبــح مــبــعــوثــه 
خلفاً لغسان سلامة الذي تنحى من 

منصبه في مارس (آذار) الماضي.
وإذا لــم تــكــن هــنــاك اعــتــراضــات 
مـــــن أي مـــــن الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فــي 
مــجــلــس الأمــــــن وعــــددهــــا ١٥ دولـــــة، 
فسيتم إقرار التعيين وإنهاء شهور 
مـــن المــشــاحــنــات الـــتـــي تــســبــب فيها 
المـــتـــحـــدة لتقسيم  الــــولايــــات  ضــغــط 
الــدولــيــة فــي ليبيا إلى  دور المنظمة 
مبعوث يدير البعثة السياسية للأمم 
المتحدة وآخر يركز على الوساطة في 
الــصــراع. ووافـــق مجلس الأمــن على 
هـــذا الاقـــتـــراح فــي سبتمبر (أيــلــول) 
المــــاضــــي، بــعــدمــا رشــــح غــوتــيــريــش 
الــبــلــغــاري ملادينوف  الــدبــلــومــاســي 
مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط 
منذ عام ٢٠١٥، لمهمة ليبيا في الشهر 

الماضي.
الــــــعــــــرف أن يــحــصــل  وجـــــــــرى 
الأمـــين الــعــام عــلــى مــوافــقــة أعــضــاء 
مجلس الأمــن، قبل أن يعلن أسماء 
رؤســاء البعثات الأممية والممثلين 

الخاصين له.

ملتقى الحوار الليبي في جلسته الأولى التي انعقدت في ضواحي العاصمة التونسية في ٩ نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

ASHARQ AL - AWSAT تحاور سياسيين ومحللين

تمديد الوجود التركي في ليبيا هدفه «الهيمنة» سياسياً واقتصادياً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــال ســـيـــاســـيـــون لـــيـــبـــيـــون إن 
اقــتــراح الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغــــان، على بــرلمــان بــلاده تمديد 
وجود القوات التركية على الأراضي 
الليبية كان «خطوة متوقعة»، لافتين 
إلــى أن «أنــقــرة تسعى للحفاظ على 
المصالح النفطية» المتوقعة في ليبيا.

وأكـــــــد عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الليبي بطبرق، محمد عامر العباني، 
أنــه «منذ توقيع اتــفــاق وقــف إطــلاق 
الــفــرقــاء الليبيين  الـــدائـــم بـــين  الـــنـــار 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 

والــــــذي نـــص عــلــى إخــــــراج المــرتــزقــة 
والمـــقـــاتـــلـــين الأجـــــانـــــب فــــي مـــهـــلـــة لا 
تتجاوز ٩٠ يوماً من تاريخ التوقيع، 
وتجميد العمل بالاتفاقات العسكرية 
الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي 
وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم 
الحكومة الجديدة الموحدة أعمالها، 
وتركيا لم تتوقف يوماً عن محاولة 
استهداف هذا الاتفاق وتفجير الحل 
السياسي برمته، بما يخدم بقاءها 
لنهب ثروات البلاد النفطية»، حسب 
رأيـــه. وســخــر العباني مما تضمنه 
الاقتراح الرئاسي التركي الذي تحدث 
الــجــيــش الوطني  قـــوات  عــن تشكيل 

الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، 
«خــطــراً على تركيا ومصالحها في 
«الشرق الأوســط»:  لـ المنطقة». وقــال 
«هــــو (إردوغـــــــــان) يـــواصـــل أكــاذيــبــه 
وتبريراته للرأي العام المحلي، على 
الــرغــم مــن افــتــضــاح أمـــره دولــيــاً بما 
تم رصــده من جهات دولية موثوقة 
بــشــأن اســتــمــراره فــي نــقــل الأســلــحــة 
الثقيلة والمــتــطــورة وكــذلــك المرتزقة 
الليبي. برلمانه سيوافق  إلى الغرب 
بالتأكيد على طلبه، كما حــدث من 

قبل».
كانت حكومة «الوفاق» وتركيا 
ــــعــــتــــا فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

ّ
قــــد وق

الثاني) ٢٠١٩ مذكرة للتفاهم الأمني 
والــعــســكــري. وقـــام الــبــرلمــان التركي 
بإقرارها في ديسمبر (كانون الأول) 
من العام نفسه، وفي الثاني من يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، صـــادق 
برلمان تركيا خلال جلسة طارئة على 
مــشــروع قـــرار يسمح بــإرســال قــوات 
لــدعــم حكومة «الــوفــاق»،  إلــى ليبيا 
وهي الخطوة التي وصفها مراقبون 
«الفارقة»، كونها أسهمت  فيما بعد بـ
فــعــلــيــاً فــــي تــغــيــيــر مـــــوازيـــــن الـــقـــوة 
العسكرية على الأرض لصالح قوات 
«الوفاق» في مواجهة قوات «الجيش 

الوطني».

ويرى المحلل السياسي الليبي، 
الــتــرجــمــان، أن «هــــدف تركيا  خــالــد 
منذ البداية من التحالف مع الوفاق، 
إيجاد موطئ قــدم لها في منطقتي 
شرق البحر المتوسط وشمال أفريقيا 
المليئة بالثروات، إلى جانب ثروات 
ليبيا، وبالتالي لم يكن من المتوقع 
التخلي عن كل ذلك مع انتهاء مهمة 
عـــمـــل الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة فــــي الــفــتــرة 
«الشرق الأوسط»:  القادمة»، مضيفاً لـ
«إلــــى جــانــب الــســيــطــرة عــلــى الــقــرار 
السياسي، تعمد تركيا إلــى ضمان 
هيمنتها الاقتصادية في ليبيا من 
خــــلال الــســعــي لــلــســيــطــرة عــلــى آبـــار 

النفط والغاز في الشرق، ومواصلة 
البحث عن الذهب واليورانيوم في 
الجنوب والصحاري الليبية، ووضع 
المـــوانـــئ والمــــطــــارات تــحــت إدارتـــهـــا، 
وكذلك القواعد العسكرية، ثم -وهو 
مــهــم أيـــضـــاً- مــحــاولــة تــهــديــد الأمـــن 
القومي المصري عبر دعم الميليشيات 
والــتــوجــهــات الإســلامــويــة بالمنطقة 
الـــوصـــول  الــشــرقــيــة إذا اســتــطــاعــت 
إلــيــهــا، وكـــل هـــذا ينبئ بـــأن المرحلة 
الـــقـــادمـــة ســتــكــون بــالــغــة الــصــعــوبــة 
وبأنه لا يوجد توجه حقيقي لإقرار 
الــســلام بــالــبــلاد رغـــم وطــــأة مــعــانــاة 

الشعب الليبي».

فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، دافـــــــــــع المـــحـــلـــل 
السياسي الليبي، عبد الله الكبير، عن 
القرار التركي، مقللاً من الانتقادات 
الــتــي وُجــهــت إلــيــه بــوصــفــه «ضــربــة 
قاضية لاتــفــاق وقــف إطـــلاق الــنــار». 
«الشرق الأوســط» إنه  وقــال الكبير لـ
«لا أمــــل فـــي قـــــدرة الـــجـــانـــب الــلــيــبــي 
على إخــراج المرتزقة خلال مدة الـ٩٠ 
يــومــاً، فــلا مؤشر إلــى حصول تقدم 
يُــذكــر بــهــذا الاتــجــاه. وعــلــى الجانب 
الــوفــاق، لــم يغادر  المــنــاوئ لحكومة 
المرتزقة الــروس ولا الأفــارقــة، أي إن 
الــــــدول المــنــخــرطــة بـــالـــصـــراع والــتــي 
شددت البعثة الأممية على ضرورة 

تعاونها، لم تفعل شيئاً. وبالأساس، 
الليبية  مــن غير المتوقع حــل الأزمـــة 
خلال المدة التي حددتها البعثة خلال 
الــعــام الـــقـــادم أو أكــثــر، وهــــذا يفسر 

طلب التمديد التركي».
«أن تــركــيــا التي  بـــــ وأقـــر الكبير 
كانت شريكة في صد الهجوم على 
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، صـــــار لــديــهــا 
نفوذ بالغرب الليبي، ومن الطبيعي 
أن تحافظ عليه، ومن غير المستبعد 
الليبية  الـــورقـــة  أيــضــاً أن تــســتــخــدم 
في المساومات مع الأوروبيين حول 
الــعــقــوبــات، وهـــذا ينطبق على دول 

عدة، كروسيا، وليس تركيا فقط».

«إجهاض» لائحة برلمانية في تونس تندد بالإرهاب وتدعو إلى تجفيف منابعه
تونس: المنجي السعيداني

قال عماد الخميري، رئيس كتلة 
«حركة النهضة» بالبرلمان التونسي، 
إن مقاطعة النواب للجلسة العامة 
المخصصة لمناقشة لائــحــة تقدمت 
بها كتلة «الحزب الدستوري الحر» 
المـــعـــارض، وتــطــالــب فــيــهــا الــبــرلمــان 
«تــبــيــيــض»  بــــإصــــدار بـــيـــان يـــنـــدد بـــ
صــفــحــة الإرهـــــاب ويــدعــو الحكومة 
الـــتـــونـــســـيـــة إلـــــى تــجــفــيــف مــنــابــعــه 
وتفكيك منظومة تمويله، قد أنهى 
«عبث» استخدام اللوائح البرلمانية 
فـــي غــيــر مــقــاصــدهــا ومــضــامــيــنــهــا، 

بحسب رأيه.
ورفــــــــعــــــــت رئــــــــاســــــــة الـــــبـــــرلمـــــان 
التونسي الجلسة نتيجة عدم توافر 
الــنــصــاب الــقــانــونــي لــعــقــدهــا، وهــو 

مــا جــعــل ممثلي «حــركــة النهضة» 
بالبرلمان يطالبون بتعديل الفصل 
الــداخــلــي للمجلس  ١٤١ مــن النظام 
يــــصــــبــــح اســــتــــخــــدام  مــــــن أجــــــــل أن 
الــلائــحــة ضــمــن أغــلــبــيــة لا تــقــل عن 
ثــلــث أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان. وقــــال عــمــاد 
الخميري، رئيس كتلة «النهضة»، 
في تصريح إعلامي، إن حزبه طالب 
الــعــمــل بالفصل ١٤١ من  «تعليق  بـ
الــنــظــام الــداخــلــي لــلــبــرلمــان»، متهماً 
عبير موسي، رئيسة كتلة «الحزب 
الــدســتــوري»، بــســوء اســتــخــدام هذا 
الــفــصــل، قـــائـــلاً إنــهــا «عــمــلــت طـــوال 
المــــدة الــنــيــابــيــة عــلــى قــطــع الجلسة 
الــعــامــة بــالــبــرلمــان بــلــوائــح لا تمت 
بـــصـــلـــة لـــــلأولـــــويـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية للشعب التونسي، ولا 

تجمّع نواب الشعب».

وأضاف الخميري، في السياق 
الــبــرلمــان التونسي وخــلال  ذاتـــه، أن 
الفترة النيابية السابقة الممتدة من 
٢٠١٤ إلى ٢٠١٩، لم يصادق إلا على 
لائحة وحيدة كانت حول فلسطين.

وفي رد فعلها عما حصل داخل 
البرلمان التونسي، قالت عبير موسي 
إن إلغاء الجلسة العامة المخصّصة 
لــلــنــظــر فـــي مـــشـــروع لائـــحـــة تــهــدف 
لإصــــدار الــبــرلمــان تــنــديــداً بتبييض 
الإرهــاب ودعــوة الحكومة لتجفيف 
مــنــابــعــه وتــفــكــيــك مــنــظــومــة تمويله 
«يــعــد منعرجاً فــي تــاريــخ تــونــس». 
واتهمت الائتلاف الحاكم و«الكتلة 
«الهروب»  الديمقراطية» المعارضة بـ
من مناقشة موضوع يتعلق بإصدار 
مـــوقـــف مـــنـــدد بــــالإرهــــاب ومــطــالــب 
بتجفيف منابعه وتفكيك منظومة 

تــــمــــويــــلــــه، مـــــهـــــددة بــــالــــلــــجــــوء إلــــى 
خطوات تصعيدية وتوسيع دائــرة 

التحركات الاحتجاجية.
ويـــــتـــــضـــــمـــــن نـــــــــص الـــــلائـــــحـــــة 
الــبــرلمــانــيــة الــتــي تــقــدم بــهــا «الــحــزب 
الــدســتــوري الــحــر»، دعــوة الحكومة 
إلى القيام بإجراءات لحل التنظيمات 
الــســيــاســيــة والــجــمــعــيــاتــيــة الــداعــمــة 
للعنف والفكر الظلامي والخطاب 
الـــتـــكـــفـــيـــري المــــتــــطــــرف، إلـــــى جــانــب 
مــطــالــبــة الــبــنــك المـــركـــزي الــتــونــســي 
بـــتـــشـــديـــد الـــــرقـــــابـــــة عــــلــــى مــــصــــادر 
الـــتـــمـــويـــل الـــخـــارجـــي لــلــجــمــعــيــات، 
وكــشــف شــبــكــات الــتــمــويــل الأجنبي 
لـــلأحـــزاب وإحــالــتــهــا عــلــى الــقــضــاء 
التونسي. وفسر «الحزب الدستوري 
الحر» المعارض سبب دعوته لإصدار 
هذه اللائحة بتنامي عدد العمليات 

الإرهابية، و«تفشي الفكر الظلامي 
المــــتــــطــــرف»، وتــــعــــدد «مـــنـــابـــر نــشــر 
الخطاب التحريضي والتكفيري من 
خلال جمعيات أخطبوطية ناشطة 
عبر العالم»، إلى جانب مجاهرة عدد 
مـــن الـــنـــواب والــســيــاســيــين بــالــدفــاع 
عـــن مــرتــكــبــي الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة 
ومحاولة «تبييض» هذه العمليات 
وتبرير ارتكابها بكل الطرق، علاوة 
على «مخاطر كل الممارسات الرامية 
لتوفير حاضنة سياسية وشعبية 

للإرهاب».
على صعيد آخر، أعلن «ائتلاف 
صـــــمـــــود»، وهـــــو ائــــتــــلاف مــســتــقــل، 
مـــبـــادرة وطــنــيــة أمـــس تــحــت عــنــوان 
«نــــــــداء مــــن أجـــــل المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي 
الشعبي للإنقاذ». وأكد هذا الائتلاف 
اســــتــــعــــداد عــــــدد مــــن الــشــخــصــيــات 

الـــوطـــنـــيـــة ومــمــثــلــين عــــن مــنــظــمــات 
المجتمع المدني والمناطق التي تعرف 
موجة من الاحتجاجات الاجتماعية، 
للمشاركة في هذا المؤتمر المعلن عنه 

في العاصمة التونسية.
وفــــــــــــــي هــــــــــــــذا الــــــــــــشــــــــــــأن، قـــــــال 
حــــســــام الـــــحـــــامـــــي، المــــنــــســــق الــــعــــام 
«الـــــشـــــرق  لائــــــتــــــلاف «صــــــــمــــــــود»، لــــــ
الـــداعـــمـــة  الأوســـــــــــط»، إن الأطــــــــــراف 
لــهــذه المـــبـــادرة قــدمــت خـــلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي فــــي تــــونــــس آلــــيــــات هـــذه 
المــــبــــادرة الــوطــنــيــة، وأفــصــحــت عن 
أهـــدافـــهـــا مـــن أجــــل «إنــــجــــاح المــســار 
الديمقراطي». وأضاف أنها طرحت 
مــخــتــلــف الإشــكــالــيــات الاجــتــمــاعــيــة 
الفاعلين  والاقتصادية، ودعــت أهــم 
والخبراء للتفاعل من أجل «إصلاح 
الــحــكــم» و«تــطــويــر مــنــوال  منظومة 

التنمية» في تونس.
وكـــــــــــــان المـــــشـــــهـــــد الــــســــيــــاســــي 
الــتــونــســي قـــد شــهــد مــجــمــوعــة من 
المبادرات السياسية الداعية لحوار 
ســيــاســي واجــتــمــاعــي لــلــخــروج من 
الأزمــــــة الـــتـــي تــعــرفــهــا الــــبــــلاد. وتــم 
الإعـــــلان أول مـــن أمــــس عـــن مــبــادرة 
سياسية جديدة تحت اســم «الراية 
الوطنية» شعارها «إرادة... قــوة... 
إنــــجــــاز» ورمــــزهــــا «طــــائــــر الــنــســر» 
وهـــي تــضــم عــــدداً مــن الشخصيات 
الــســيــاســيــة مـــن مــخــتــلــف الأطـــيـــاف 
مـــن ضــمــنــهــم شــخــصــيــات مـــن حــزب 
«التجمع الدستوري الديمقراطي» 
الــراحــل زين  المنحل (حــزب الرئيس 
الــعــابــديــن بـــن عـــلـــي). وتـــهـــدف هــذه 
المبادرة، وفق مبروك كرشيد العضو 
المــؤســس لــهــذه المـــبـــادرة، إلــى إعــادة 

إنـــتـــاج عــمــلــيــة ســيــاســيــة إيــجــابــيــة 
تخلق التوازن مع الإسلام السياسي. 
وتضم المبادرة عدة وجوه سياسية 
من بينها شخصيات تجمعية على 
غرار عزيزة حتيرة وعياض الودرني 
ورفــيــق الــشــلــي، إضــافــة إلــى الــنــواب 
في البرلمان الحالي مبروك كرشيد 
والعياشي زمالي ورابح الخرايفي.

وبــشــأن عــلاقــة مــبــادرة «الــرايــة 
الوطنية» بمنظومة الحكم الحالي، 
أكـــد مــؤســســو المـــبـــادرة اســتــعــدادهــم 
لـــلـــتـــنـــســـيـــق مــــــع بــــعــــض الأحــــــــــزاب 
الـــتـــي يــشــتــركــون مــعــهــا فـــي بعض 
الـــســـيـــاســـات الــــتــــي لا تــحــتــكــم إلـــى 
مــرجــعــيــة آيـــديـــولـــوجـــيـــة، وأشــــــاروا 
إلى وجود خصوم سياسيين سيتم 
«فـــضـــح خــــطــــورة مــــا يــفــعــلــونــه فــي 

تونس».
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القاضي قرر استمرار محاكمة المتهمين

«محكمة البشير» ترفض إسقاط الدعوى بالتقادم
الخرطوم: محمد أمين ياسين

رفضت المحكمة الخاصة 
بمحاكمة الرئيس السوداني 
المــعــزول، عــمــر الــبــشــيــر، و٢٧ 
مــن قــادة الإســلامــيــين، أمــس، 
انـــــقـــــلاب ١٩٨٩،  قـــضـــيـــة  فـــــي 
الطلبات المقدمة من  هيئات 
المتهمين، بشطب  الدفاع عن 
الجنائية بالتقادم  الــدعــوى 

بحق المتهمين.
ومــــــــــن أبــــــــــــرز المــــتــــهــــمــــين 
بــــتــــدبــــيــــر وتــــنــــفــــيــــذ انــــقــــلاب 
«الــــــجــــــبــــــهــــــة الإســـــــلامـــــــيـــــــة»، 
البشير، ونائبه الأسبق على 
عــثــمــان مــحــمــد طــــه، وأحــمــد 
هــــــــــارون مــــســــاعــــد الـــبـــشـــيـــر، 
ووزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة الأســـبـــق 
الــرحــيــم محمد حسين،  عــبــد 
المؤتمر  العام لحزب  والأمين 
الشعبي علي الحاج، ونائبه 
إبــراهــيــم الــســنــوســي، وعـــدد 

من العسكريين.
وأســــــــــس رئـــــيـــــس هـــيـــئـــة 
المحكمة، مولانا عصام الدين 
إبراهيم، على اعتبار أن الفعل 
المرتكب منذ تنفيذ الانقلاب 
انتهت في  جريمة مستمرة 
١١ من أبريل (نيسان) ٢٠١٩، 
البشير  وحتى إسقاط نظام 

من الحكم. 
الـــقـــاضـــي: «إذا  وأوضـــــح 
كــــــان هـــنـــالـــك تــــقــــادم يــســقــط 

الدعوى الجنائية، فإنه يبدأ 
مـــن ١١ أبــــريــــل، ولـــيـــس مــنــذ 

ساعة تنفيذ الانقلاب».
الـــــدعـــــوى  أن  وأوضــــــــــــح 
فــي مــواجــهــة المــتــهــمــين فيما 
يــتــعــلــق بـــجـــريـــمـــة الانــــقــــلاب 
المــــســــتــــمــــرة اســـــتـــــنـــــدت عــلــى 
الجنائية  الــعــقــوبــات  قــانــون 
والـــــوثـــــيـــــقـــــة   ،١٩٨٣ لــــــعــــــام 
الــدســتــوريــة وقــانــون الــقــوات 

السودانية. المسلحة 
من جانبه، قال المتحدث 

باسم هيئة الاتهام، المحامي، 
لقرار  إنــه وفقاً  معز حضرة، 
الــقــاضــي، تــســتــمــر إجــــراءات 
المحاكمة ضد جميع المتهمين 
المـــاثـــلـــين أمــــــام المـــحـــكـــمـــة، أو 

الذين سيحاكمون غيابياً. 
وأشار حضرة إلى أن قرار 
المحكمة أســقــط حجج هيئة 
الدفاع عن المتهمين، بطلبهم 
شـــطـــب الـــــدعـــــوى بـــالـــتـــقـــادم 
لمرور ١٠ سنوات منذ لحظة 
 ٣٠ الفعل المجرم في  ارتكاب 

يونيو (حزيران) ١٩٨٩.
كــــــانــــــت هــــيــــئــــة الــــــدفــــــاع 
عـــن المــتــهــمــين تــقــدمــت بــعــدة 
طــــلــــبــــات لإســـــقـــــاط الــــدعــــوى 
بالتقادم استناداً على قانون 

ات الجنائية ١٩٩١. الإجراء
البشير بالسجن  وأديـــن 
عــــامــــين، وإيـــــداعـــــه مــؤســســة 
الإصلاح الاجتماعي بسجن 
كـــوبـــر المــــركــــزي بـــالـــخـــرطـــوم 
المالي  الــفــســاد  بــحــري، بتهم 

وحيازة النقد الأجنبي.

حمدوك يجدد انتقاده استثمارات الجيش السوداني
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

جــــــــــدد رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الــــــــــــســــــــــــودانــــــــــــي عــــــــبــــــــد الــــــلــــــه 
حـــــمـــــدوك، انــــتــــقــــاده لــلــجــيــش 
والأجــهــزة الأمنية، معتبراً أن 
استثماراتهما فــي القطاعات 
الــبــلاد منذ أعــوام  المنتجة فــي 

«أمر غير مقبول».
وتـــــــوصـــــــل الــــعــــســــكــــريــــون 
والمدنيون الذين قادوا الحركة 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــيـــــة فــــــــي أبـــــريـــــل 
(نــيــســان) ٢٠١٩ ضــد الرئيس 
السابق عمر البشير إلى اتفاق 
تـــاريـــخـــي فـــي أغــســطــس (آب) 
يــنــص عــلــى انــتــقــال تــدريــجــي 
لــلــســلــطــة إلـــى المــدنــيــين. ولــكــن 
في الأشهر الأخيرة، تدهورت 
الــعــلاقــات بــين الــحــكــومــة التي 

يديرها مدنيون، والعسكريين.
وقـــال حــمــدوك فــي مؤتمر 
صــــــحــــــافــــــي مـــــــســـــــاء الاثــــــنــــــين 
فـــــي الـــــخـــــرطـــــوم عــــقــــب شــطــب 
واشنطن للسودان من قائمتها 
لــلــدول الــراعــيــة لــلإرهــاب: «كل 
الــجــيــوش لــديــهــا اســتــثــمــارات 
ولــــكــــنــــهــــا اســــــتــــــثــــــمــــــارات فـــي 
الصناعات الدفاعية، هذا أمر 
مــقــبــول ومـــطـــلـــوب، ولـــكـــن من 
غير المقبول أن يــقــوم الجيش 
أو الأجــهــزة الأمــنــيــة بــذلــك في 
القطاعات الإنتاجية ومنافسة 
القطاع الخاص»، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وجاء كلامه رداً على سؤال 
أقـــره الكونغرس  حــول قــانــون 
الأمـــــيـــــركـــــي فــــــي الـــــثـــــامـــــن مــن 
ديسمبر (كانون الأول)، يتصل 

«الانـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي في  بــــ
السودان والمسؤولية (المالية) 
والشفافية». وينص القانون 
عـــلـــى «وجـــــــوب إنــــشــــاء رقـــابـــة 
مدنية على الأمـــوال والأصــول 
الــــعــــائــــدة لــــلأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة 
والــعــســكــريــة وتحويلها كلها 
إلى وزارة المالية أو أي جهات 
أخرى تابعة للسلطة المدنية». 
وأضــــــــــــــــاف حـــــــــمـــــــــدوك: «هــــــــذا 
القانون سيساعد في الانتقال 

الديمقراطي للسودان».
وتـــفـــيـــد تـــقـــاريـــر إعــلامــيــة 
مـــحـــلـــيـــة بــــــــأن لــــــــدى الـــجـــيـــش 
والأجــهــزة الأمــنــيــة ٢٥٠ شركة 
تـــعـــمـــل فــــي قـــطـــاعـــات حــيــويــة 
الــذهــب واللحوم  مثل تصدير 
واستيراد دقيق القمح إضافة 
إلـــى الـــزراعـــة. وهـــذه الــشــركــات 

معفاة من الضرائب ولا تخضع 
لــلــمــراجــعــة مــا يجعلها تعمل 
في سرية تامة في ظل معاناة 

البلاد من أزمة اقتصادية.
ويــــرفــــض رئـــيـــس مــجــلــس 
السيادة الانتقالي أعلى سلطة 
في البلاد عبد الفتاح البرهان، 
الــــــــذي يــــتــــولــــى أيــــضــــاً قــــيــــادة 
الجيش، نقل هذه الشركات إلى 
وزارة المالية ويشدد على أنها 

مستعدة «لدفع الضرائب».
وفــــــــي أغــــســــطــــس الــــفــــائــــت، 
أعلن حمدوك أن «١٨٪ فقط من 
إيـــــــرادات الـــدولـــة تــحــت ســيــطــرة 
وزارة المالية». وأكد أن «الأولوية» 
هي استعادة الحكومة للشركات 
العائدة إلى القطاعين العسكري 
والأمني، الأمر الذي أثار غضب 

الجيش.

الخرطوم تأسف لطلب دبلوماسيين اللجوء في بريطانيا
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة  أعـــربـــت وزارة 
لتقدم  الــســودانــيــة عــن أسفها 
مــســاعــدي المــلــحــق الــعــســكــري 
بـــالـــســـفـــارة فـــي لـــنـــدن، بــطــلــب 
لـــــــلـــــــجـــــــوء الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي فــــي 
بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا، بـــــعـــــد انــــتــــهــــاء 
عــــمــــلــــهــــمــــا. ووفـــــــقـــــــاً لــــوكــــالــــة 
«سودان تريبيون»، فقد ساد 
جـــدل فـــي الـــســـودان إثـــر تــقــدم 
مــســاعــدي المــلــحــق الــعــســكــري 

بــســفــارة الـــخـــرطـــوم فـــي لــنــدن 
الــســيــاســي في  الــلــجــوء  بطلب 
بـــريـــطـــانـــيـــا، فــــي ظــــل حــكــومــة 
الحريات  التي كفلت  الانتقال 

العامة والسياسية.
الــخــارجــيــة  وقـــالـــت وزارة 
الــســودانــيــة، فـــي بـــيـــان: «نـــودّ 
أن نـــوضـــح أنـــــه بـــعـــد انــتــهــاء 
فترة عمل اثنين من مساعدي 
المـــلـــحـــق الـــعـــســـكـــري بـــســـفـــارة 
السودان في لندن، في نهاية 
المــــــاضــــــي،  (آب)  أغـــــســـــطـــــس 

تــســويــة مستحقاتهما  وبــعــد 
وتسلم تذاكرهما للعودة إلى 
السودان، قام المعنيان بإعلان 
رفــضــهــمــا الـــعـــودة وعــزمــهــمــا 
على طلب اللجوء السياسي».
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الألمــانــيــة عــن الــبــيــان: «تــأســف 
لاتــــخــــاذ  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
مــســاعــدي المــلــحــق الــعــســكــري 
المذكورين قرارهما الشخصي 
المعنيّ دون تقدير للاعتبارات 
الـــعـــامـــة المــتــعــلــقــة بــالــوظــيــفــة 

الرسمية التي كانا يؤديانها».
وتعهدت وزارة الخارجية 
بــالــعــمــل عــلــى «تــأكــيــد الـــتـــزام 
العاملين فيها بالنظم  جميع 
والضوابط والاعــتــبــارات ذات 
م أيٍّ من  الــصــلــة»، نــافــيــة تــقــدُّ
العاملين الآخرين في السفارة 
اللجوء  بطلب الحصول على 
أن «جميع  السياسي، مؤكدة 
العاملين في السفارة يقومون 
بـــــــــــأداء واجـــــبـــــاتـــــهـــــم المــــوكــــلــــة 

إليهم».

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في جلسة محاكمته أمس (أ.ف.ب)  

قضية ريجيني تتفاعل إيطالياً 
وسط تحفظٍ مصري

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــتــفــاعــل قــضــيــة مــقــتــل الـــطـــالـــب الإيــطــالــي 
جوليو ريجيني داخل مصر، بشكل متسارع في 
إيطاليا، رغم قرار النيابة المصرية إغلاق ملف 
التحقيقات «مــؤقــتــاً»، وتحفظها على توجيه 
نيابة روما الاتهام إلى ٤ أفراد منتمين لأجهزة 
أمنية مصرية. وتوقع رئيس الوزراء الإيطالي 
أمـــس، أن تكشف المحاكمة  جــوزيــبــي كــونــتــي، 

«حقيقة صادمة».
واخــتــفــى ريجيني (٢٨ عــامــاً)، وهــو طالب 
دراســـات عليا بجامعة كمبردج، فــي القاهرة، 
في شهر يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦ وعُثر على 
جثته بعد نحو أسبوع، وأظهر فحص الجثة 

تعرضه للتعذيب قبل وفاته.
وكان مدّعون إيطاليون قد قالوا الخميس 
المــاضــي، إنــهــم يعتزمون اتــهــام ٤ ضــبــاط كبار 

بأجهزة الأمن المصرية بلعب دور في القضية.
فــيــمــا تُـــصـــر الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة عـــلـــى أن 
الشخص الذي قتل ريجيني لا يزال غير معروف. 
شرت 

ُ
وقال رئيس الوزراء الإيطالي في مقابلة ن

أمــس (الــثــلاثــاء)، إن إجــراء محاكمة في قضية 
اختفاء ومقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني 
في القاهرة يمثل «وسيلة للوصول إلى الحقيقة 

التي من المتوقع أن تكون صادمة».
وقال كونتي لصحيفة «لا ستامبا»: «هذه 
الـــقـــصـــة تــثــيــر الــــحــــزن فــــي نــفــوســنــا لـــكـــن الآن 
سلطاتنا القضائية ستبدأ محاكمة... محاكمة 
حقيقية وجادة ويُعتد بها. هذه المحاكمة هي 
الوسيلة للوصول إلى الحقيقة التي من المتوقع 

مع الأسف أن تكون صادمة».
إيــطــالــيــا  كـــانـــت  ورداً عــلــى ســـــؤال عــمــا إذا 
الــقــاهــرة مثلما  ستبحث ســحــب ســفــيــرهــا مــن 
طـــالـــب والـــــدا ريــجــيــنــي مــــــراراً، قــــال كــونــتــي إن 

«المحاكمة أهم من اتخاذ هذه الخطوة».

تزامناً مع تعثر مفاوضات السد الإثيوبي

مبادرة مصرية لترشيد استخدام المياه بدعم أوروبي
القاهرة: محمد عبده حسنين

المائية  المــوارد  أطلقت وزارة 
المصرية، أمس، مبادرة «سفراء 
المياه،  المياه» لترشيد استهلاك 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــــشــــروع «دعــــم 
الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية 
الممول  المــيــاه» (ســتــارز)،  لقطاع 

من الاتحاد الأوروبي.
المصرية  الحكومة  وتتبنى 
اســتــراتــيــجــيــة قــومــيــة لــتــرشــيــد 
اســتــهــلاك المــيــاه، وتــوفــيــر بدائل 
البلاد من  جديدة، حيث تعاني 
شـــح فـــي مــــــوارد المـــيـــاه الــعــذبــة. 
ووفق تصريحات رسمية، فإنها 

دخلت مرحلة الفقر المائي، التي 
ألف  الفرد عن  يقل فيها نصيب 

متر مكعب سنوياً.
وتـــــــأتـــــــي تـــــلـــــك المــــخــــطــــطــــات 
تـــزامـــنـــاً مــــع مــــفــــاوضــــات شــاقــة 
ومـــطـــولـــة تــخــوضــهــا مـــصـــر مــع 
إثـــيـــوبـــيـــا والـــــــســـــــودان بـــرعـــايـــة 
الأفريقي، بهدف وضع  الاتحاد 
اتـــفـــاق مُـــلـــزم يــنــظــم قـــواعـــد مــلء 
الــذي  النهضة»،  وتشغيل «ســد 
«النيل  أبــابــا على  أديـــس  تبنيه 
الرئيسي لنهر  الــرافــد  الأزرق»، 
القاهرة تأثيره  النيل، وتخشى 
على حصتها من المياه، والبالغة 

٥٥٫٥ مليار متر مكعب».

ووفــــق مــحــمــد عــبــد الــعــاطــي 
وزيـــــر المــــــوارد المـــائـــيـــة المـــصـــري، 
فــــإن المــــبــــادرة الـــجـــديـــدة، تــهــدف 
إلى تعزيز انتماء طلبة المدارس 
والاســـتـــفـــادة مـــن جـــهـــودهـــم في 
توعية مجتمعاتهم المحلية من 
خلال قيامهم بتطبيق ممارسات 
ترشيد استخدام المياه، وتوعية 
عـــائـــلاتـــهـــم وأصـــدقـــائـــهـــم بــهــذه 

الممارسات.
العديد من  المبادرة  وتشمل 
فئات المجتمع مثل طلاب المرحلة 
الابتدائية، وشباب الإعلاميين، 
الإنترنت،  والمدونين على شبكة 
وطلاب وخريجي التعليم الفني 

والمهني، والجامعات، والقطاع 
الـــخـــاص، وغــيــرهــا مـــن الــفــئــات، 
بهدف الوصول لأكبر نسبة من 

قطاعات المجتمع المصري.
ومـــــــن المـــــقـــــرر تـــســـلـــيـــم عــبــد 
العاطي ٤٠ طالباً على مستوى 
الــجــمــهــوريــة مــهــامــهــم كــســفــراء 
للمياه، في ضوء نتائج مسابقة 
طــلــقــت 

ُ
«ســـفـــراء المـــيـــاه»، والــتــي أ

عــلــى صفحة مــشــروع «ســتــارز» 
في وسائل التواصل الاجتماعي. 
كما سيتم إطلاق مبادرة «سفراء 
المياه المزارعين»، ويسلم خلالها 
مـــــن رواد  مـــــزارعـــــاً   ٣٠ الـــــوزيـــــر 
الـــــــري الــــحــــديــــث عـــلـــى مــســتــوى 

الــجــمــهــوريــة مــهــامــهــم كــســفــراء 
للمياه والمزارعين، في احتفالية 
خــاصــة ســتــقــام لــهــذه المــنــاســبــة، 
وهم الفائزون بالمسابقة القومية 
المياه، والتي  لترشيد استخدام 
جـــــريـــــت عـــلـــى مــــــدى الـــســـنـــوات 

ُ
أ

الثلاث الأخيرة.
وأوضــــح عــبــد الــعــاطــي، في 
مُــزارع  بيان، أن نقل المعرفة من 
إلــى مُــــزارع آخــر يُــعــد مــن أسهل 
وأسرع الطرق لتحقيق التوعية 
المـــــطـــــلـــــوبـــــة، مـــــشـــــيـــــداً بـــجـــهـــود 
المــزارعــين فــي تــرشــيــد استهلاك 
المياه والحفاظ عليها من خلال 
الحديث،  الري  أنظمة  استخدام 

الحديثة  النظم  لمــا تقدمه  نظراً 
مـــــــن مــــــمــــــيــــــزات عـــــــديـــــــدة مــــثــــل: 
تــعــظــيــم إنـــتـــاجـــيـــة المــحــاصــيــل، 
وخــــفــــض تـــكـــالـــيـــف الـــتـــشـــغـــيـــل، 
وزيادة ربحية المزارع، من خلال 
الاســــتــــخــــدام الــــفــــعــــال لــلــعــمــالــة 

والطاقة والمياه.
وتــنــفــذ الــحــكــومــة المــصــريــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وطـــنـــيـــة لإدارة 
المــيــاه حتى  الطلب على  وتلبية 
عام ٢٠٣٧ باستثمارات تقارب ٥٠ 
مليون دولار، تضم مشروعات 
الــبــحــر، وتــحــويــل  مــيــاه  لتحلية 
الأراضي الزراعية للري الحديث، 

ومعالجة مياه الصرف.

مسؤول مصري دعا إلى التنسيق مع الأمم المتحدة لترسيخ أسس المواطنة

القاهرة تتحضر لمواجهة «خطاب الكراهية» بمؤتمر دولي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فيما عده مراقبون بأنه «سوف 
يساهم فــي نشر ثقافة التعايش، 
(خــــطــــاب الـــكـــراهـــيـــة  والــــتــــصــــدي لـــــ
والــــعــــنــــف) الــــــذي تــــــروج لــــه بــعــض 
الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــطـــرفـــة»، يـــقـــام فــي 
القاهرة مؤتمر دولي بعنوان «حوار 
الأديـــان والــحــضــارات والثقافات». 
وقالت وزارة الأوقــاف المصرية، إن 
«المــؤتــمــر ســوف يعقد مطلع العام 
المقبل، وســوف يقدم مجموعة من 

الفعاليات في فقه وروح التعايش، 
وبـــنـــاء الـــوعـــي، وصــنــاعــة الــفــكــر». 
ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي، فــــي وقـــــت ســــابــــق، إلـــى 
«أهــــمــــيــــة صـــيـــاغـــة عـــمـــل جــمــاعــي 
عــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي والــدولــي 
لمواجهة (خطاب الكراهية)، وإحلال 
البناء محل (التعصب  لغة الحوار 

والشقاق)».
إلــى ذلــك، بحث وزيــر الأوقــاف 
المـــصـــري الـــدكـــتـــور مــحــمــد مــخــتــار 
جــمــعــة، مـــع الــســفــيــر إيـــهـــاب جــمــال 

الـــديـــن، قــبــيــل ســـفـــره لــتــســلــم مــهــام 
عـــمـــلـــه ســـفـــيـــراً لمـــصـــر بـــمـــقـــر الأمــــم 
المتحدة بجنيف، جهود «الأوقاف» 
فـــي «نـــشـــر الــفــكــر الـــوســـطـــي داخـــل 
مـــــصـــــر وخــــــــارجــــــــهــــــــا، مــــــــن خـــــلال 
موفديها من الأئمة بمختلف دول 
العالم، ومــن خــلال حركة الترجمة 
الواسعة، وتزويد العديد من المراكز 
الإسلامية في مختلف دول العالم 

بعدد من الإصدارات».
وأضافت «الأوقــاف»، في بيان 
لها، أمس، أن «اللقاء تناول جهود 

الوزارة التوعوية في مجال حقوق 
الإنـــســـان وإســهــامــاتــهــا فـــي خــدمــة 
المــجــتــمــع». ووفـــق «الأوقـــــاف»، فقد 
«تــــــم بـــحـــث ســـبـــل الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
جــهــود الــــوزارة فــي مــواجــهــة الفكر 
المتطرف، والتنسيق لإبراز التجربة 
المصرية في ترسيخ أسس المواطنة 
المــتــكــافــئــة، وفــقــه الــعــيــش المــشــتــرك، 
وتـــــجـــــربـــــة الــــعــــمــــل المـــــشـــــتـــــرك بــين 
الــواعــظــات والــراهــبــات فــي مصر». 
وتــــتــــواصــــل فـــــي مـــصـــر فـــعـــالـــيـــات 
الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــدريـــبـــي «ســـفـــيـــرات 

المـــحـــبـــة والــــــســــــلام» الـــــــذي يــنــظــمــه 
المجلس القومي للمرأة فــي البلاد 
لــــواعــــظــــات «الأوقـــــــــــاف» وراهــــبــــات 
بــالــكــنــائــس المــصــريــة، للعمل على 
«نشر قيم التسامح، وتعزيز أسس 

العيش المشترك والمواطنة». 
وتؤكد مصادر في «الأوقاف»، 
أن «الهدف من البرنامج التدريبي، 
هو دمج الواعظات والراهبات في 
عمل مــشــتــرك، لحث المجتمع على 
قــبــول الــتــنــوع واحــتــرام الاخــتــلاف، 
ومــــواجــــهــــة الــــتــــطــــرف والإرهــــــــــاب، 

و(تــصــحــيــح المــفــاهــيــم المــغــلــوطــة)، 
والـــــتـــــوعـــــيـــــة بــــتــــعــــالــــيــــم الأديـــــــــــان 
الصحيحة». كما شاركت الواعظات 
والراهبات في قوافل «معاً في خدمة 
الــــــوطــــــن»، بــــعــــدد مــــن المـــحـــافـــظـــات 

المصرية. 
الــقــوافــل «ترسيخ  واستهدفت 
مــفــاهــيــم احـــتـــرام وتــقــديــر وحــمــايــة 
الأديــــان، ورفـــع المــهــارات فــي مجال 
نــــشــــر المــــــواطــــــنــــــة، وفـــــقـــــه الـــعـــيـــش 
المــشــتــرك، وإزالــــة الــفــجــوة المعرفية 

الخاصة بتعاليم الأديان».

«فوضى الآراء» «أمانة الإفتاء العالمية» تصدر موسوعة للتصدي لـ

مرصد مصري: تراجع مؤشر «العمليات الإرهابية» في أفريقيا
 القاهرة: وليد عبد الرحمن

فـــي حـــين أشـــــار مـــرصـــد مـــصـــري إلــى 
«تراجع مؤشر (العمليات الإرهابية) في 
أفــريــقــيــا خــــلال نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن ثــانــي) 
المــــاضــــي»؛ لــكــن المـــرصـــد أفـــــاد بـــأنـــه «رغـــم 
التراجع النسبي في عــدد العمليات، فإن 
الجماعات الإرهابية وسعت من نشاطها 
المتطرف وغيرت من أساليبها التكتيكية، 
وهــو الأمــر الــذي ساعد على زيـــادة أعــداد 
الـــقـــتـــلـــى مــــن المــــدنــــيــــين». قــــــررت «الأمــــانــــة 
لــدور وهيئات الإفــتــاء في العالم»  العامة 
بمصر «إصدار موسوعة علمية للتصدي 
(فوضى الفتاوى والآراء) التي تطلقها  لـ

بعض جماعات العنف».
نــــشــــاط  لــــتــــتــــبــــع  وفـــــــــي إطـــــــــــار دوره 
التنظيمات الإرهــابــيــة ومحاربة أفكارها 
المـــتـــطـــرفـــة. قـــــال مـــرصـــد الأزهـــــــر لمــكــافــحــة 
الــتــطــرف فــي الــقــاهــرة، إن «شــهــر نوفمبر 
المــاضــي شــهــد تــراجــعــاً ملحوظاً للنشاط 
الإرهــــابــــي فـــي الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة مــقــارنــة 
بــالــثــلاثــة أشـــهـــر المـــاضـــيـــة؛ إذ ســجــل هــذا 
الشهر ٥٢ عملية إرهــابــيــة، فــي مقابل ٦١ 
المـــاضـــي، و٨٥  فــي أغــســطــس (آب)  عملية 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، و٧١ فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين أول)». وأرجــع المرصد سبب ذلك 
«قلة العمليات الإرهابية لحركة  التراجع لــ
(الــشــبــاب) الــصــومــالــيــة، والــتــي بلغت ٢١ 
عملية إرهــابــيــة فــي شــرق الــقــارة». ووفــق 
مرصد الأزهر أمس، فإن «العمليات الأمنية 

الموسعة التي نفذتها القوات الصومالية 
المــدعــومــة بــقــوات (الأمــيــصــوم) تعد سبباً 
رئيسياً في تراجع عمليات (الشباب)؛ إلا 
أن تلك العمليات لم تمنع الحركة من تنفيذ 
تكتيكات أخرى، لا تعتمد على المواجهات 
المــبــاشــرة، مــثــل تفجير (عــبــوات نــاســفــة)، 

واستخدام سيارات (مفخخة)».
في هذا الصدد، أشار المرصد المصري 
إلـــى أن «أعـــــداد الــضــحــايــا خـــلال نوفمبر 
ارتفع بشكل كبير ليحتل المرتبة الثالثة 
مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي؛ إذ شــهــد هــذا 
الشهر مقتل نحو ٤٠٠ شخص، وإصابة 
أكثر مــن ١٥٠ آخــريــن»، لافتاً إلــى أن «ذلــك 
يرجع لوحشية جماعة (بوكو حرام) التي 
نفذت نحو ١٥ عملية إرهابية في مناطق 
نــفــوذهــا، بينها ١١ عملية فــي نيجيريا، 
وأســـفـــرت تــلــك الــعــمــلــيــات عـــن مــقــتــل أكــثــر 
الـــعـــشـــرات»،  مــــن ١٧٠ شــخــصــاً وإصــــابــــة 
مــــحــــذراً مــــن «تـــنـــامـــي خـــطـــر (الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهابية) في القارة الأفريقية»، موضحاً 
أن «(التنظيمات المتطرفة) تسعى لإعادة 
تـــرتـــيـــب صــفــوفــهــا مــــن جــــديــــد، مــســتــغــلــة 
الضعف الأمني لبعض الدول الأفريقية». 
يــــأتــــي هــــــذا فـــــي وقـــــــت، أعـــلـــنـــت «الأمـــــانـــــة 
العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم»، 
وهــي هيئة عالمية متخصصة مقرها دار 
الإفتاء المصرية، «إصدار موسوعة علمية 
الــصــادرة  الــشــرعــيــة (المــنــضــبــطــة)  للفتوى 
عن المؤهلين المتخصصين، والتي تواجه 
(فوضى الفتاوى والآراء)». وقال الدكتور 

شوقي علام، مفتي مصر، رئيس «الأمانة 
العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم»، 
إن «(أمـــانـــة هــيــئــات الإفـــتـــاء) وضــعــت في 
خــطــتــهــا إصـــــدار مــجــلــد بــعــنــوان (المــعــلــمــة 
المصرية للعلوم الإفتائية) يجمع مبادئ 
العملية الإفــتــائــيــة وأركـــانـــهـــا، فــضــلاً عن 
تنظيم مؤتمر بعنوان (مؤسسات الفتوى 
في العصر الرقمي)، وتتمثل رسالته في 
الاتــــفــــاق عــلــى آلـــيـــات الـــتـــعـــاون بـــين (دور 
وهيئات الإفتاء) في سبيل تحقيق الأهداف 
المشتركة، والمشاركة في معالجة تحديات 
الــتــطــور الــتــقــنــي، والـــدخـــول بــالمــؤســســات 
الإفــتــائــيــة إلـــى (عــصــر الــرقــمــنــة) عــبــر دعــم 

(التحول الرقمي)». 
وقال مفتى مصر أمس، إن «الاحتفال 
باليوم العالمي للإفتاء الموافق أمس، يأتي 
هــذا العام تحت شعار (الفتوى ومواكبة 
الــتــحــديــات) ليمثل مــا قدمته الفتوى من 
أثــارتــهــا جائحة  الــتــي  معالجة للقضايا 
(كـــــــورونـــــــا المــــســــتــــجــــد) فـــــي المـــجـــتـــمـــعـــات 
الـــظـــروف العالمية  الإســلامــيــة، ومــواجــهــة 
الـــحـــالـــيـــة ومـــــا تــســتــدعــيــه مــــن تــعــقــيــدات 
واســـتـــغـــلال مـــن بــعــض أصـــحـــاب الأفـــكـــار 
والتوجهات المتطرفة، الذين (لم يتحصلوا 
عــلــى قــــدر كــــاف مـــن الــعــلــم ولا الــتــأهــيــل) 
المناسبين لخوض غمار صناعة الإفتاء»، 
الـــتـــطـــرف) تستغل  إلــــى أن «(قــــــوى  لافـــتـــاً 
الأزمـــــات خــاصــة (كـــورونـــا) فــي (خلخلة) 
بــالــدول  الاســتــقــرار والــتــمــاســك المجتمعي 

عبر الإشاعات والأطروحات المغلوطة».

النمسا ضبطت ٧٦ رشاشاً واعتقلت ٥ أشخاص

{اليمين المتطرف» ألمانيا: تزايد المخاوف من الإرهاب بعد مصادرة أسلحة لـ
برلين: راغدة بهنام

تـــزايـــدت المـــخـــاوف فـــي ألمــانــيــا 
مــن صعود عنف اليمين المتطرف 
في البلاد بعد عثور النمسا على 
عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الأســــلــــحــــة كـــانـــت 
فــي طــريــقــهــا إلـــى جــمــاعــة يمينية 

متطرفة في ألمانيا. 
وقــــــال رئـــيـــس مـــؤتـــمـــر وزراء 
الداخلية المحليين في ألمانيا غيورغ 
ماير إن كمية الأسلحة التي تمت 
مصادرتها في النمسا «تبعث على 
الخوف». وأضــاف: «العدد الكبير 
من الأسلحة المصادرة في النمسا 
مــخــيــف، لأن هـــؤلاء الأشــخــاص لا 
رادع لديهم من استخدام الأسلحة، 
وهذا أمر يقلقني». واعتبر ماير في 
حديث لقناة «آر إن دي» الألمانية، 
أن «الــتــطــرف الــيــمــيــنــي والإرهــــاب 
الـــيـــمـــيـــنـــي يـــــتـــــزايـــــدان ويـــنـــظـــمـــان 
نفسيهما بشكل مــتــزايــد دولــيــاً». 
وكــانــت الــســلــطــات الــنــمــســاويــة قد 
عـــثـــرت قــبــل بــضــعــة أيـــــام عــلــى ٧٦ 
قــطــعــة ســــــلاح، بــيــنــهــا رشـــاشـــات 
أوتوماتيكية وشبه أوتوماتيكية 

ومتفجرات وقنابل يدوية. 
الــــســــلــــطــــات إن مــن  وتــــــقــــــول 
صنع هــذه الأسلحة نمساوي من 
النازيين الجدد وعدد من الشركاء، 
مستخدمين أموالاً جُنيت من بيع 

المخدرات، لصالح ميليشيا يمينية 
متطرفة فــي ألمانيا، وتحديداً في 
ولايـــتـــي بـــافـــاريـــا وشـــمـــال الـــرايـــن 

فستفاليا.
وفـــــي تـــلـــك المــــداهــــمــــات عــثــرت 
الشرطة النمساوية كذلك على كمية 
مـــن المـــخـــدرات والأمــــــوال الــنــقــديــة، 
واعتقلت ٥ نمساويين فيما اعتقلت 
ألمانيا في الوقت نفسه شخصين 
فـــي ألمـــانـــيـــا. والمــشــتــبــه الــرئــيــســي 
هــو نــمــســاوي يبلغ مــن الــعــمــر ٥٣ 
عاماً، يميني متطرف، يتاجر في 
السلاح والمــخــدرات بمعاونة عدد 

من الأشخاص. 
وبحسب صحيفة «شتاندرد» 
النمساوية، فإن الرجل يدعى بيتر 
بيندر وكان قد سجن لعدة سنوات 
في منتصف التسعينات لتورطه 
فـــــي رســـــائـــــل تـــــحـــــوي مـــتـــفـــجـــرات 
أرســلــت حينها لأشــخــاص أجانب 
أو مــتــعــاطــفــين مــــع الأجـــــانـــــب فــي 
النمسا، وأدت إلى مقتل ٤ أشخاص 
وإصابة ١٥ آخرين. ووصف حينها 
وزير الداخلية النمسا كارل نيهامر 
هذه المداهمات والاعتقالات بأنها 
«ضربة كبيرة» للإرهاب وللجريمة 
المنظمة. وقال نيهامر إنه تم إبلاغ 
نظيره الألمــانــي هــورســت زيهوفر 
بــالأمــر، مضيفاً أن الأخــيــر «شعر 

بالصدمة» من القضية.

وكانت التحقيقات في النمسا 
قد بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي تستهدف تجار المخدرات 
بشكل أساسي الذين يعملون بين 
ألمانيا والنمسا، وتــبــين لاحــقــاً أن 
أمـــوال المــخــدرات يتم استخدامها 

لشراء الأسلحة.
ولاحــــــقــــــاً أعـــــلـــــن الادعــــــــــــاء فــي 
ألمانيا أنــه لم يعثر على دليل بأن 
الــلــذيــن تــم اعتقالهما  الشخصين 
قـــبـــل أيــــــام عـــلـــى ارتـــــبـــــاط بــقــضــيــة 
الأسلحة النمسا، ينتميان للوسط 
اليميني المتطرف. ونقلت قناة «آر 
إن دي» عن متحدث باسم الادعاء 
في دويسبيرغ أنه حالياً «لا دليل 
عـــلـــى أن الـــشـــخـــصـــين الــــلــــذيــــن تــم 
اعتقالهما كانا متورطين بعملية 
تــهــريــب الأســلــحــة فـــي الــنــمــســا أو 
اليميني  أنهما ينتميان للوسط 
المــــتــــطــــرف»، ولـــكـــنـــهـــا أضــــافــــت أن 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات مـــســـتـــمـــرة فـــــي هـــذا 

الإطار.
وكـــانـــت الــشــرطــة الألمــانــيــة قد 
عـــثـــرت عـــلـــى ٢٣ كـــيـــلـــوغـــرامـــا مــن 
مـــخـــدر الأمـــفـــيـــتـــامـــين فــــي ســـيـــارة 
أحــــــد المـــعـــتـــقـــلـــين فـــــي ٩ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضي في باساو 
بـــولايـــة بـــافـــاريـــا. واعــتــقــل الــثــانــي 
في دويسبيرغ وعثر لدى تفتيش 
منزله على ٥٠ غراماً من الكوكايين 

و١٠٨ كيلوغرامات من الماريغوانا.
وصــنــفــت المــخــابــرات الألمــانــيــة 
في تقريرها السنوي في الصيف 
الماضي، خطر اليمين المتطرف على 
أنه الأكبر في البلاد. وذكرت بعدة 
عمليات إرهابية نفذها يمينيون 
متطرفون فــي العامين الماضيين، 
مـــن بــيــنــهــا اغـــتـــيـــال عـــمـــدة مــديــنــة 
كــــاســــل فـــالـــتـــر لـــوبـــكـــه فــــي وضـــح 
الــنــهــار فــي حــديــقــة مــنــزلــه، بسبب 
تــعــاطــفــه مــع الــلاجــئــين. وأحــبــطــت 
كــذلــك عملية إرهــابــيــة أخـــرى أمــام 
معبد لــلــيــهــود كـــان قــد خــطــط لها 
يميني متطرف وتسببت بمقتل 
شـــخـــصـــين أمـــــــام المـــعـــبـــد، بـــعـــد أن 
فشل الرجل بكسر القفل والدخول 

لتنفيذ مجزرته في الداخل.
وشــهــدت كــذلــك مــديــنــة هــانــاو 
مجزرة في مقهيين للأرجيلة قتل 
فــيــهــمــا ٩ أشـــخـــاص بــعــد أن فتح 
الــنــار مــن رشــاش  يميني متطرف 
أوتوماتيكي على الموجودين في 

الداخل. 
وكــــــانــــــت تـــــقـــــاريـــــر إخــــبــــاريــــة 
قــــد تـــحـــدثـــت مــــؤخــــراً عــــن تـــدريـــب 
أشــخــاص مــن الــنــازيــين الــجــدد من 
دول أوروبية أخرى، في معسكرات 
في روسيا تابعة لمتطرفين، حيث 
يتدربون على استخدام الأسلحة 

والمتفجرات.
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يتطلع إلى شخصية تستطيع تحقيق استقلالية الوزارة

«العدل» الرئيس المنتخب يبحث عن مرشح لـ
واشنطن: هبة القدسي

يـــواجـــه الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب، جو 
بــايــدن، معضلة حساسة تتعلق بالتحقيقات 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة الـــــجـــــاريـــــة حـــــــول ابـــــنـــــه، هـــانـــتـــر، 
الــعــدل ومن  والــخــطــوات التي ستتخذها وزارة 
سيتولى منصب الوزير في إدارته، إذ سيتولى 
إلــى هــذا المنصب متابعة تلك  الــقــادم  الشخص 
التحقيقات، فيما سيكون على بايدن أن يتخذ 
إجراءات لحماية الوزارة من الاتهامات بالتحيز 

السياسي.
ومما يزيد الموقف تعقيداً أن من سيتولى 
المنصب الجديد سيكون عليه السير على حبل 
رفــيــع بــين الإشـــــراف عــلــى الــتــحــقــيــقــات المتعلقة 
بـــهـــانـــتـــر وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه الإشــــــــــراف عــلــى 
التحقيقات المتعلقة بــعــلاقــات تــرمــب وحملته 
الانــتــخــابــيــة بــروســيــا ومـــا يــتــعــلــق بــالمــلاحــقــات 
القضائية المتوقعة ضد ترمب بعد خروجه من 
الــبــيــت الأبــيــض. ويــعــد منصب وزيـــر الــعــدل أو 
المدعي العام منصباً مهماً للغاية، ويواجه بايدن 
أسئلة صعبة حول كيفية التعامل مع التحقيقات 
والملاحقات القانونية المتعلقة بالرئيس دونالد 
ترمب ومحاميه وأقــرب أصدقائه، فهل سيقدم 
بـــايـــدن ومـــن ســيــخــتــاره فـــي وزارة الـــعـــدل على 
ملاحقة ترمب والتحقيق في سجله الضرائبي؟ 
وهناك ألغام أرضية خلّفتها أيضاً إدارة ترمب 
بما يتعلق بعلاقات ترمب وروسيا خلال الحملة 

الانتخابية لعام ٢٠١٦.
ويـــدفـــع مــواجــهــة أحـــد أفـــــراد عــائــلــة بــايــدن 
المــقــربــين تــحــقــيــقــاً جــنــائــيــاً فــيــدرالــيــاً إلـــى إلــقــاء 
نظرة جديدة على المرشحين المحتملين لمنصب 
المدعي العام الذي سيقف في موقف حساس من 
تحقيقات هانتر، وعليه أن يتخذ قراراً قانونياً 
لا تــشــوبــه شــائــبــة فـــي هــــذا الــتــحــقــيــق. وتــوكــد 
الديناميكيات الدقيقة في لعبة الاختيار ضرورة 
أن يكون الفائز بهذا المنصب مرشحاً له مصداقية 
عالية وله خلفية في العدالة والاستقلالية ولديه 
الــقــدرة على السير بمهارة فــوق أرضــيــة مليئة 
بــالألــغــام. ويــوجــد حتى الآن أربــعــة متنافسين 
على منصب وزيــر العدل منهم قاضي محكمة 
الاستئناف الفيدرالية ميريك جـــارلاد، ونائبة 
المدعي العام السابقة سالي بيتس، والسيناتور 
الديمقراطي عن ولاية ألاباما دوج جونز، الذي 
فقد مقعده فــي مجلس الشيوخ فــي انتخابات 

الشهر الماضي.
وتــعــد ســالــي بــيــتــس أحــــد أبــــرز المــرشــحــين 
المنافسين على هذا المنصب في إدارة بايدن لكنها 
واجهت انتقادات بمواجهتها مع الرئيس ترمب 
في إدارته ودورها في التحقيقات حول روسيا، 

وينظر إليها الجمهوريون بوصفها شخصية 
حــزبــيــة ومـــن المـــرجـــح أن يــــؤدي اخــتــيــارهــا إلــى 
معركة لتأكيد اختيارها داخل مجلس الشيوخ. 
وكــان مــن بــين المرشحين للمنصب حاكم ولايــة 
نيويورك أندرو كومو، الذي ذاع صيته في أثناء 
مواجهة وباء «كورونا» وانتقاداته لإدارة ترمب 
في مواجهة الوباء وحالات الإغلاق، إلا أن كومو 
المــاضــي اتهامات بالتحرش  واجــه يــوم السبت 
الجنسي من إحدى المساعدات التي عملت معه 

في السابق، بما قد يزعزع فرص اختياره.
وتحتوي القائمة أيضاً شخصيات مثيرة 
لــلــجــدل مــنــهــا الــقــاضــي مــيــريــك جـــارلانـــد الـــذي 
اختاره الرئيس السابق باراك أوباما، ليحل محل 
القاضي أنتوني سكاليا في المحكمة الدستورية 
العليا عام ٢٠١٦، لكن هناك احتمالات أن يرفض 
زعـــيـــم الأغـــلـــبـــيـــة فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ مــيــتــش 
مـــاكـــونـــيـــل، الــتــصــديــق عــلــى اخـــتـــيـــاره. ويــقــول 
الــــعــــدل إن  فــــي وزارة  الـــســـابـــقـــون  المــــســــؤولــــون 
المرشحين المحتملين لمنصب وزير العدل ليسوا 
مجهزين للتعامل مع هذه القضايا الشائكة التي 
بــايــدن لهذا  خلّفتها إدارة تــرمــب، وإن اخــتــيــار 
المنصب قد يتطلب منه النظر في كيفية تعامل 
وزارة العدل مع القضايا الحساسة على نطاق 
واسع حتى يحافظ على استقلالية الوزارة بعد 

سنوات من تآكل الثقة فيها تحت إدارة ترمب.
ويــــقــــول نـــيـــك أكـــــرمـــــان، المــــدعــــي الـــفـــيـــدرالـــي 
الــســابــق: «عــلــى الــرئــيــس المنتخب الــعــثــور على 
شخص فوق مستوى الشبهات لتولي منصب 
الــعــام ويــوافــق عليه الجميع بحيث لا  المــدعــي 
يشكك أحـــد فــي نــزاهــة قــــراره، وقـــد حـــان الــوقــت 
لإخـــــــــراج الــــســــيــــاســــات الـــصـــعـــبـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة». 
وسيواجه المرشح لشغل منصب المدعي العام في 
إدارة بايدن ضغوطاً لإجراء تغييرات سريعة في 
وزارة العدل، وسيخوض معارك من الكونغرس 
حول إصلاح العدالة الجنائية الشاملة والمتعلق 
الــســود خصوصاً بعد  بــإنــهــاء العنصرية ضــد 
أن شهد العام الجاري احتجاجات عمّت أرجاء 
الولايات المتحدة ضد الظلم العنصري ووحشية 

الشرطة في أعقاب مقتل جورج فلوريد.
وتعهد بايدن خلال حملته الانتخابية وفي 
خطاب النصر بالتصدي للعنصرية المنهجية 
والتمييز في نظام العدالة الجنائية، وسيكون 
لديه بعض السلطات لتشكيل الشرطة الفيدرالية 
والشرطة داخل كل ولاية. ويقول باحثو العدالة 
الجنائية إن بايدن أشار إلى بدء تحقيقات قوية 
في أنماط سوء سلوك بعض أفراد الشرطة والتي 
يمكن أن تمهد الطريق لتغييرات طويلة الأجل 
لوضع معايير لجهاز الشرطة في جميع أنحاء 

الولايات المتحدة.

الانتخابات الأميركية

يحشد لفوز ديمقراطي ثانٍ في جورجيا

بايدن ينتقد «تهديد ترمب للديمقراطية الأميركية»
واشنطن: علي بردى

غــداة إعــلان انتصاره رسمياً 
المـــجـــمـــع  مـــــن أصــــــــــوات  عــــبــــر ٣٠٦ 
الانــــــتــــــخــــــابــــــي، تــــــوجــــــه الــــرئــــيــــس 
الأميركي المنتخب جو بايدن إلى 
جــورجــيــا الــتــي ســجــل فــيــهــا فـــوزاً 
مهماً للغاية ضد الرئيس المنتهية 
ولايـــتـــه دونــــالــــد تـــرمـــب، آمـــــلاً في 
تــكــرار هـــذه الــتــجــربــة بــعــد أقـــل من 
ثلاثة أسابيع لمصلحة المرشحين 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين عــــلــــى مـــقـــعـــديـــن 
«ثـــمـــيـــنـــين» لـــلـــولايـــة فــــي مــجــلــس 
الشيوخ، بعدما حمل بشدة على 
سلفه الجمهوري، معتبراً أنه هدد 
المبادئ الأساسية للديمقراطية في 

الولايات المتحدة.
وبـــحـــصـــولـــه عـــلـــى أكــــثــــر مــن 
الأصــــــوات الـــــــ٢٧٠ الـــضـــروريـــة من 
الأصــــــــــــــوات الـــــــــــــــ٥٣٨ فــــــي المـــجـــمـــع 
الانتخابي، مقابل ٢٣٢ فقط لترمب، 
حــصــل بـــايـــدن عــلــى خــتــم رســمــي 
لنتائج الانتخابات التي تحداها 
تــــرمــــب بـــكـــل الــــوســــائــــل المـــمـــكـــنـــة، 
بما فــي ذلــك عبر نحو ٦٠ دعــوى 
قــضــائــيــة خـــســـرهـــا أمــــــام مــحــاكــم 
البداية والاستئناف في المستويين 
المــحــلــي والــفــيــدرالــي، وحــتــى أمــام 
المحكمة العليا، من دون أن يحول 
ذلـــك دون وعــيــده بــرفــع المــزيــد من 
الدعاوى في محاولة لقلب النتائج 
لمــصــلــحــتــه. وبـــذلـــك اقـــتـــرب بــايــدن 
خطوة إضافية رئيسية من البيت 
الأبــيــض، عــلــى أن تــكــون الخطوة 
الــتــالــيــة المـــصـــادقـــة عــلــى الــنــتــائــج 
في الكونغرس بمجلسيه النواب 
والـــشـــيـــوخ فــــي ٦ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

الثاني) المقبل.

سرقة الانتخابات
وكـــــــــان بــــــايــــــدن يــــتــــحــــدث مــن 
مــنــزلــه فـــي مــديــنــة ويــلــمــيــنــغــتــون 
بــــولايــــة ديــــــلاويــــــر، بـــعـــدمـــا أدلــــى 
الــنــاخــبــون الــكــبــار بــأصــواتــهــم في 
المجمع الانتخابي لتأكيد فــوزه، 
الــذي  الــضــرر  إذ جاهر فــي انتقاد 
أحدثته ادعاءات ترمب عن «سرقة 
الانــــتــــخــــابــــات». وقــــــال بــــايــــدن إن 
الديمقراطية «تــعــرضــت للضغط 

والاخــــتــــبــــار والــــتــــهــــديــــد»، لــكــنــهــا 
أثـــبـــتـــت أنــــهــــا «مـــــرنـــــة وحــقــيــقــيــة 
وقــــــــويــــــــة»، مـــضـــيـــفـــاً أن «شـــعـــلـــة 
الديمقراطية أضيئت في هذه الأمة 
منذ زمن طويل». وزاد: «نحن نعلم 
الآن أن لا شيء، لا حتى جائحة أو 
إساءة استخدام للسلطة، يمكن أن 

يطفئ هذه الشعلة».
ويـــــأمـــــل الــــرئــــيــــس المـــنـــتـــخـــب 
وفريقه أن يساعد فــوزه الرسمي 
في المجمع الانتخابي، بالإضافة 
إلــى تسجيل رقــم قياسي بلغ ٨١ 
مــلــيــون صــــوت فـــي الانـــتـــخـــابـــات، 
على توحيد البلاد وقبول رئاسته. 
لكن الــتــحــدي الـــذي يــواجــه بايدن 
بــقــي عــلــى حــالــه إذ رفـــض العديد 
مــن الجمهوريين، وبينهم بعض 
كبار قادة الحزب، قبول هذا الفوز 
رسمياً. ولم يظهر ترمب أي علامة 

على إقراره بالهزيمة.
وأقــــــــــــر الــــــرئــــــيــــــس المـــنـــتـــخـــب 
بــــالمــــفــــارقــــة فــــــي هـــــــذه الــــــظــــــروف، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه فـــاز بــالــعــدد ذاتــه 
مـــن الأصـــــــوات الانــتــخــابــيــة (٣٠٦ 
أصــوات) على غــرار النتيجة التي 
حـــصـــل عــلــيــهــا تـــرمـــب قـــبـــل أربــــع 
سنوات في منافسته مع هيلاري 

كلينتون. عــامــذاك، وصــف ترمب 
هـــذا الــفــوز بــأنــه «ســـاحـــق». وقــال 
بايدن: «بمعاييره الخاصة، تمثل 
هــذه الأرقـــام انتصاراً واضحاً في 
الـــوقـــت، وأقـــتـــرح عليهم بكل  ذلـــك 

احترام أن يفعلوا ذلك الآن».

مرحلة استثنائية
بــــايــــدن  بــــيــــد أن حـــقـــيـــقـــة أن 
اضــطــر لإلـــقـــاء مــثــل هـــذا الــخــطــاب 
بــعــد فـــتـــرة وجـــيـــزة مـــن تــصــويــت 
الــــنــــاخــــبــــين الــــكــــبــــار فـــــي المـــجـــمـــع 
 - أنــه المنتصر  الانتخابي لتأكيد 
وهــي خــطــوة روتينية فــي الــعــادة 
- تُظهر مدى استثنائية مرحلة ما 
بعد الانتخابات، إذ حــاول ترمب 
الإطـــــاحـــــة بــــفــــوز بــــايــــدن عـــنـــد كــل 

منعطف.
عـــلـــى رغـــــم ذلــــــك، كـــــرر بـــايـــدن 
مـــــا تــــعــــهــــده طـــــويـــــلاً فـــــي حــمــلــتــه 
الانتخابية، وهو أن يكون «رئيساً 
لــكــل الأمــيــركــيــين» الـــذي «سيعمل 
بالقدر نفسه من الجدية مع أولئك 
الذين لم يصوتوا لي كما سأفعل 
لأولــئــك الــذيــن فعلوا ذلـــك». وقــال: 
لــطــي الصفحة  الــوقــت الآن  «حـــان 
كــمــا فعلنا طــــوال تــاريــخــنــا»، من 

أجــل أن «نتحد ونشفى»، معتبراً 
أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي 
يمكن أن تتغلب فيها البلاد على 
أســوأ أزمــة صحية تواجهها منذ 
أكثر من قرن، قائلاً إنه في مواجهة 
الـــجـــائـــحـــة «نـــحـــتـــاج إلــــــى الــعــمــل 
ســويــة، وإعــطــاء بعضنا البعض 

فرصة وخفض درجة الحرارة».
وذكر بايدن أن إحدى وظائفه 
كنائب للرئيس قبل أربع سنوات 
كانت الاعتراف رسمياً في مجلس 
بــفــوز تــرمــب، متوقعاً أن  الشيوخ 
يحصل الأمر ذاته هذه المرة. وأشاد 
بــالــعــدد القليل مــن السيناتورات 
الجمهوريين الذين اعترفوا بفوزه، 
علماً بأن العديد من الجمهوريين 
الـــبـــارزيـــن الآخـــريـــن واصـــلـــوا دعــم 
تـــرمـــب. وعــلــى رغـــم أنــهــم خــســروا 
عــشــرات الــطــعــون الــقــانــونــيــة على 
مستوى الولايات وعلى المستوى 
الفيدرالي، أفاد المحامي الشخصي 
لترمب رودي جولياني بأنه يتوقع 
دعاوى قضائية أخرى في خمس 

ولايات.
حــــتــــى بــــعــــد تــــولــــيــــه الـــبـــيـــت 
الأبـــيـــض، يـــواجـــه بـــايـــدن مجلس 
شــــيــــوخ مـــنـــقـــســـم بـــشـــكـــل ضـــيـــق. 

وســــتــــحــــدد انــــتــــخــــابــــات الإعــــــــادة 
الشهر المقبل في جورجيا الحزب 
الذي يسيطر على المجلس. هناك 
أيضاً غالبية ديمقراطية ضعيفة 
فـــي مــجــلــس الـــنـــواب حــيــث حصل 
الـــحـــزب الــجــمــهــوري عــلــى مــقــاعــد 

إضافية على رغم خسارة ترمب.

أصوات جورجيا
ولذلك توجه الرئيس المنتخب 
إلــى جــورجــيــا، حيث زار ضاحية 
أتــلانــتــا للمشاركة  فــي  كــيــركــوود 
هناك في حملة انتخابية لمصلحة 
المرشحين الديمقراطيين الصحافي 
الـــســـابـــق جـــــون أوســـــــوف والـــقـــس 
رافائيل وارنـــوك اللذين يحاولان 
إزاحة السيناتورين الجمهوريين 
ديــفــيــد بــيــرديــو وكــيــلــي لــوفــلــر في 
الــتــي  دورة الإعـــــادة لــلانــتــخــابــات 

تجرى في ٥ يناير المقبل.
وتـــحـــدد نــتــيــجــة الانــتــخــابــات 
فـــي جــورجــيــا، مـــا إذا كـــان الــحــزب 
الجمهوري سيحافظ على غالبيته 
(حــالــيــاً ٥٢ مـــن المــقــاعــد الــــــ١٠٠ في 
مــجــلــس الــشــيــوخ، بــيــنــهــا مــقــعــدان 
بــيــردو ولــوفــلــر)،  يحتلهما حــالــيــاً 
إلــى  الــغــالــبــيــة ستنتقل  أم أن هـــذه 
الديمقراطيين الذين يحتاجون إلى 
الفوز بالمقعدين لكي يصير عددهم 
٥٠ ســيــنــاتــوراً (٤٨ حـــالـــيـــاً). وإذا 
وصلت النتيجة ٥٠ مقابل ٥٠، يمكن 
الــرئــيــس المنتخبة  أن تــكــون نائبة 
كامالا هاريس هي الصوت المرجح 

في مجلس الشيوخ.
وتزامنت هذه الزيارة مع بدء 
فترة التصويت المبكر التي تستمر 
ثــلاثــة أسابيع فــي جــولــة الإعـــادة. 
ويحاول أوســوف ووارنـــوك حشد 
التحالف ذاته الذي مكّن بايدن من 
أن يــكــون أول مــرشــح ديــمــقــراطــي 
للرئاسة يــفــوز فــي جــورجــيــا منذ 
عــــــام ١٩٩٢. ويــــعــــزى ســـبـــب هـــذا 
الانـــــتـــــصـــــار إلـــــــى حــــصــــولــــه عــلــى 
الــســاحــقــة مــن الناخبين  الأكــثــريــة 
الــســود، فــضــلاً عــن زيــــادة الإقــبــال 
على التصويت من ذوي الأصــول 
الآســــيــــويــــة والـــلاتـــيـــنـــيـــة والــــقــــوة 
الديمقراطية المكتشفة حديثاً في 

ضواحي مدينة أتلانتا.

بايدن في خطاب مساء الاثنين بعد تأكيد فوزه من قبل الهيئة الناخبة (رويترز)

ترمب يتمسك بوجود «غش غير مسبوق» في الاقتراع

الجمهوريون يهنئون بايدن بعد مصادقة «المجمع الانتخابي» على رئاسته
واشنطن: رنا أبتر

مــــع صــــــدور نـــتـــائـــج المــجــمــع 
الانتخابي وإعلان كبار الناخبين 
عــــــن فــــــــوز جــــــو بــــــايــــــدن رســـمـــيـــاً 
بــالــرئــاســة الأمــيــركــيــة، توجهت 
الأنظار إلى الكونغرس الأميركي 
الذي سيبتّ في المرحلة الأخيرة 
من المصادقة على رئاسة بادين 
فــي الــســادس مــن يــنــايــر (كــانــون 
الثاني). وفي ظل إصرار الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب على عدم 
الاعتراف بهزيمته، وفي غياب أي 
نوع من التهنئة من قبله لبايدن، 
غرّد ترمب في أول تعليق له بعد 
مـــصـــادقـــة كـــبـــار الــنــاخــبــين على 
الــنــتــيــجــة لــصــالــح بـــايـــدن قــائــلاً 
«هــنــاك أدلـــة هائلة تنهمر حول 
الغش في الانتخابات. لم تشهد 
بلادنا أي شيء من هذا النوع في 

تاريخها».
كـــلـــمـــات اصـــطـــدمـــت بــــأرض 
الـــــــواقـــــــع وأظـــــــهـــــــرت الـــتـــنـــاقـــض 
الشديد بين موقف ترمب من جهة 
وأعضاء حزبه الجمهوريين من 
جهة أخرى. فقد خرجت القيادات 
الجمهورية عن حذرها، واعترفت 
بعد طول انتظار بأن بايدن هو 
بالفعل الرئيس المنتخب، وذلك 
بعد تأكيد كــبــار الناخبين على 
انتزاعه ٣٠٦ أصــوات في المجمع 
الانتخابي، مقابل حصول ترمب 
على ٢٣٢ صوتاً، كما كان متوقعاً 
فــي اســتــطــلاعــات الـــرأي السابقة 

للانتخابات.
زعيم الأغلبية في «الشيوخ»

وكـــــــســـــــر زعـــــــيـــــــم الأغــــلــــبــــيــــة 
الجمهورية في مجلس الشيوخ 
ميتش مكونيل صمته، فهنأ في 
خطاب مــدوٍ أدلــى به في مجلس 
الشيوخ «الــرئــيــس المنتخب جو 
بايدن، ونائبة الرئيس المنتخبة 
كــامــالا هــاريــس». وقـــال مكونيل 
في كلمات هي الأبــرز والأوضــح 
حتى الساعة لمسؤول جمهوري 
فـــــي الــــكــــونــــغــــرس «لــــقــــد اجــتــمــع 
كــــبــــار الـــنـــاخـــبـــين فــــي الــــولايــــات 
الخمسين، وهــذ الصباح أصبح 
لــبــلــدنــا رســمــيــاً رئــيــس منتخب 
ونائب رئيس منتخب. الكثيرون 
أمــلــوا أن تــؤدي الانتخابات  منا 
إلـــى نتيجة مختلفة.  الــرئــاســيــة 
لـــكـــن نـــظـــام حــكــمــنــا يـــضـــع أطــــراً 
تـــحـــدد مـــن ســيــقــســم الــيــمــين في 
العشرين من يناير. لقد قال كبار 
الناخبين كلمتهم. وأود أن أهنئ 

الرئيس المنتخب جو بايدن، وهو 
ليس بغريب عن مجلس الشيوخ، 
ولقد كرّس نفسه للخدمة العامة 
لأعوام. وأود أن أهنئ أيضاً نائبة 
الرئيس زميلتنا من كاليفورنيا 
كامالا هاريس. بغض النظر عن 
خــلافــاتــنــا عــلــى الأمـــيـــركـــيـــين أن 
يــفــخــروا بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة 
امـــــــــرأة فــي  مــــــرة  انـــتـــخـــبـــت لأول 

منصب نائب الرئيس».
تـــصـــريـــحـــات كــــســــرت جــــدار 
الـــصـــمـــت والـــــحـــــذر الـــجـــمـــهـــوري 
فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ وشــتّــتــت 
آمـــال بــعــض مــن كـــان يــعــول على 
الــــكــــونــــغــــرس لـــتـــســـديـــد ضـــربـــة 
أخــــيــــرة لـــصـــالـــح تــــرمــــب. وتـــــردد 
صـــدى تــصــريــحــات مــكــونــيــل في 
تصريحات أخرى للجمهوريين؛ 
إذ تـــحـــدث الـــرجـــل الـــثـــانـــي الـــذي 
يــمــثــل الـــحـــزب فـــي المــجــلــس جو 
ثـــــون عــــن الــنــتــيــجــة، وقــــــال «أنــــا 
أفــهــم أن هــنــاك أشــخــاصــاً لديهم 
مشاعر قــويــة تــجــاه نتيجة هذه 
الانـــتـــخـــابـــات. لــكــن فـــي الــنــهــايــة 
يجب مواجهة الأمر الواقع. بعد 
تصويت المجمع الانتخابي، آن 
إلـــى  الــجــمــيــع  يــنــظــر  كــــي  الأوان 

المرحلة المقبلة».
الـــقـــلـــق  تــــظــــهــــر أن  كــــلــــمــــات 
الــجــمــهــوري الــدفــين مــن إغــضــاب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي بـــدأ يتشتت 
تدريجياً، وخير دليل على ذلك 
الرابع  الــرجــل  تعهد روي بلانت 
فـــــي الــــقــــيــــادة الـــجـــمـــهـــوريـــة فــي 
الــشــيــوخ، وأحــــد المــســؤولــين عن 
لجنة التنصيب في الكونغرس، 
بــالــعــمــل مـــع «الــرئــيــس المنتخب 
بــــــــايــــــــدن ولــــــجــــــنــــــة الــــتــــنــــصــــيــــب 
الرئاسية للتخطيط لحفل قسم 
اليمين في العشرين من يناير». 
وتــــــرددت كــلــمــات وصــــف بــايــدن 
«بــالــرئــيــس المنتخب» فــي أروقــة 
الـــكـــابـــيـــتـــول، فـــقـــال الــســيــنــاتــور 
الــجــمــهــوري روب بــورتــمــان «إن 
الانـــتـــقـــال الــســلــمــي لــلــســلــطــة هو 
دعامة ديمقراطيتنا، وعلى الرغم 
من أني دعمت الرئيس ترمب، فإن 
تصويت المجمع الانتخابي اليوم 
يجعل من الواضح أن جو بايدن 

هو الرئيس المنتخب».

الاعتراف بالخسارة
ووجــــهــــت بـــعـــض الـــقـــيـــادات 
الــــجــــمــــهــــوريــــة رســـــائـــــل مــبــطــنــة 
لـــــتـــــرمـــــب، كــــالــــســــيــــنــــاتــــور جــــون 
كــــورنــــين، الــــــذي قـــــال «لـــقـــد حـــان 
الـــوقـــت لـــلاعـــتـــراف بـــأنـــه، وعــلــى 

الرغم من كل جهودك، فقد فشلت. 
لــديــنــا رابــــح ولــديــنــا خـــاســـر...». 
ولعلّ أكثر موقف لافت للانتباه 
فــــــي الـــــصـــــف الـــــجـــــمـــــهـــــوري هــو 
مـــوقـــف حــلــيــف تـــرمـــب لــيــنــدســي 
الـــذي تعهد بالعمل مع  غــراهــام 
بــايــدن فــي الإدارة المــقــبــلــة. وقــال 
غــراهــام إنـــه تــحــدث مــع الرئيس 
المنتخب عبر الهاتف ومع بعض 
المــرشــحــين لمــنــاصــب فـــي إدارتـــــه. 
وقال إنه «سيساعد بايدن حيث 
يـــســـتـــطـــيـــع»، مـــعـــربـــاً عــــن دعــمــه 
بعض مرشحي بايدن كالجنرال 
لــويــد أوســــتن فـــي مــنــصــب وزيـــر 

الدفاع، وجانيت يالن في منصب 
وزيـــرة الــخــزانــة. وهـــذه مناصب 
تـــحـــتـــاج إلـــــى مـــصـــادقـــة مــجــلــس 
الشيوخ عليها. لكن غراهام الذي 
يعرف ترمب جيداً، ترك الطريق 
مـــفـــتـــوحـــة ولـــــــو بـــشـــكـــل خـــجـــول 
أمـــام الــرئــيــس، فــقــال «أنـــا أتــوقــع 
بـــجـــهـــوده  الـــرئـــيـــس  أن يــســتــمــر 
لــكــنــي أرى طريقاً  الــقــضــائــيــة... 
ضــيــقــة جــــداً جــــداً أمـــامـــه لــيــخــدم 

ولاية ثانية».
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن مــــواقــــف 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين الــــــجــــــديــــــدة فـــي 
الاعــــــــــتــــــــــراف بــــــبــــــايــــــدن رئــــيــــســــاً 

تـــعـــكـــس  فـــــإنـــــهـــــا لا  مــــنــــتــــخــــبــــاً، 
مـــواقـــف كـــل الــجــمــهــوريــين بــعــد، 
خــــــاصــــــة جـــــمـــــهـــــوريـــــي مـــجـــلـــس 
النواب. فبعض هؤلاء لا يزالون 
بصدد التخطيط لعرقلة نتائج 
المــــــصــــــادقــــــة فــــــي الـــــــســـــــادس مــن 
يـــنـــايـــر، حــتــى لـــو كـــانـــت نتيجة 
الــعــرقــلــة مــعــروفــة مــســبــقــاً. إذ إن 
هذه الجهود ستصطدم بحائط 
الــذي يحمي  الدستور الأميركي 
الــنــاخــبــين ويــضــع قــوانــين  إرادة 
مــحــددة للحرص على مصادقة 
الكونغرس على نتيجة المجمع 
الانـــــتـــــخـــــابـــــي. وبـــــعـــــد المـــــواقـــــف 

الجمهورية في مجلس الشيوخ، 
رمــى تــرمــب بثقله وراء مساعي 
الــنــائــب مــو بــروكــس الـــذي توعد 
بــعــرقــلــة المـــصـــادقـــة فــــي مــجــلــس 
تـــرمـــب مقتبساً  الــــنــــواب. وغــــــرّد 
كلام بروكس «ترمب فاز بالمجمع 
الانـــتـــخـــابـــي، أســتــطــيــع أن أكـــون 
جزءاً من تجمع الاستسلام أو أن 

اقاتل من أجل بلادنا».
لــكــن الــجــهــود الــتــي يــقــودهــا 
بـــروكـــس، وهـــو نــائــب عـــن ولايـــة 
ألابـــامـــا، لـــن تــبــصــر الـــنـــور إن لم 
ينضم إليها سيناتور واحد على 
الأقل من مجلس الشيوخ، بحسب 

قــانــون عـــام ١٨٨٧. وحتى  بــنــود 
لـــو حــصــل هـــذا وتــمــكــن بــروكــس 
من إقناع سيناتور بالاعتراض 
على نتائج ولايـــات معينة، فإن 
على مجلسي الشيوخ والــنــواب 
المــســألــة، ومن  التصويت لحسم 
المـــســـألـــة ســتــحــســم  الــــواضــــح أن 
مـــجـــدداً لــصــالــح بـــايـــدن. خــاصــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة فــي  الــــقــــيــــادات  أن 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ لا تــحــبــذ هــذا 
الــســيــنــاريــو الـــبـــتـــة، فــقــد وصــفــه 
السيناتور الجمهوري كورنين، 
«الــــخــــطــــأ الــــكــــبــــيــــر». ويــســعــى  بـــــ
بــعــض الــجــمــهــوريــين لــكــســب ود 
تـــرمـــب مــــن خـــــلال عـــقـــد جــلــســات 
اســتــمــاع لــتــســلــيــط الـــضـــوء على 
«الأخـــــطـــــاء الانـــتـــخـــابـــيـــة»، أبــــرز 
هـــــؤلاء الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 
يـــتـــرأس  الـــــــذي  رون جــــونــــســــون 
لجنة الأمـــن القومي فــي مجلس 
فــقــد أدرج جــونــســون  الـــشـــيـــوخ. 
على جدول أعمال اللجنة جلسة 
استماع صباح الأربعاء لمناقشة 
«الغش في الانتخابات». وثارت 
ثائرة الديمقراطيين الذين اتهموا 
الجمهوريين بالمساعدة على نشر 

نظريات المؤامرة.
لكن هــذه الانتقادات لم تأت 
على لسان الديمقراطيين فحسب، 
فانضم النائب الجمهوري بول 
ميتشيل عــن ولايــــة ميتشيغان 

إليهم.

التخلي عن الحزب
ولم يكتف ميتشيل بانتقاد 
حــــــزبــــــه، بــــــل أعــــــلــــــن، ولمــــفــــاجــــأة 
الكثيرين عن «تخليه عن الحزب». 
وعزا ميتشيل سبب انشقاقه إلى 
تعاطي الجمهوريين، والرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي، مـــــع الانــــتــــخــــابــــات، 
ورفــــــضــــــهــــــم الـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة. وقـــــــال 
ميتشيل في رسالة وجهها إلى 
الــحــزب رونــــا مكدانييل  رئــيــســة 
وزعـــيـــم الأقــلــيــة الــجــمــهــوريــة في 
مجلس النواب «كيفين مكارثي»، 
«مـــــن غـــيـــر المـــقـــبـــول لــلــمــرشــحــين 
الــســيــاســيــين بــمــعــامــلــة نــظــامــنــا 
الانــتــخــابــي وكــأنــنــا بـــلـــدان عــالــم 
ثالث، وأن ينثروا بذور الشك في 
نزاهة عملية التصويت. ومن غير 
المقبول للرئيس مهاجمة المحكمة 
العليا لأن القضاة من محافظين 
وليبراليين لم يحكموا لصالحه».

وتـــابـــع مــيــتــشــيــل فـــي لهجة 
الـــقـــيـــادات  الـــتـــزمـــت  قــاســيــة «إذا 
الجمهورية الصمت وتساهلت 
مع نظريات المؤامرة والمظاهرات 

تــحــت عــــنــــوان: أوقــــفــــوا الــســرقــة، 
الـــــدفـــــاع عـــــن نــظــامــنــا  مـــــن دون 
الانــتــخــابــي فـــإن أمــتــنــا ستصاب 

بالأذى».
وخــــــتــــــم مــــيــــتــــشــــيــــل «لـــــهـــــذه 
الأســـــــبـــــــاب؛ أنـــــــا أكـــــتـــــب إلـــيـــكـــمـــا 
لإبـــلاغـــكـــمـــا بــــأنــــي انـــســـحـــب مــن 
الــتــزامــي مــع الــحــزب الجمهوري 
عــــــلــــــى الــــــصــــــعــــــيــــــديــــــن المــــحــــلــــي 
والوطني». وأعــرب ميتشيل عن 
اســتــيــائــه الـــشـــديـــد مـــن انــضــمــام 
قيادات جمهورية كزعيم الأقلية 
كيفين مكارثي إلى داعمي قضية 
تكساس التي رفضتها المحكمة 
ــــــع مــكــارثــي 

ّ
الـــعـــلـــيـــا، بـــعـــد أن وق

عـــلـــى وثـــيـــقـــة الــــدعــــم إلـــــى جــانــب 
١٢٦ جمهورياً من أصل ١٩٦ في 

المجلس.

المخاوف الأمنية
الــبــعــض، إن اللهجة  ويــقــول 
المــشــكــكــة بـــنـــزاهـــة الانـــتـــخـــابـــات، 
ودعـــــــــــــــــــوة مــــــــنــــــــاصــــــــري تـــــرمـــــب 
لـــــــلاحـــــــتـــــــجـــــــاج عـــــــلـــــــى «ســـــــرقـــــــة 
الأصـــــوات» انعكست سلباً على 
أجواء تصويت المجمع الانتخابي 
التي عادة ما تكون روتينية ولا 
تحظى باهتمام المتابعين. لكن 
إجـــــــــراءات هـــــذا الــــعــــام اخــتــلــفــت، 
بــــســــبــــب إصــــــــــــــرار تــــــرمــــــب عـــلـــى 
تــحــدي كــل خــطــوة إجــرائــيــة قبل 
مغادرته البيت الأبيض. وواجه 
كــــبــــار الـــنـــاخـــبـــين فــــي الــــولايــــات 
إلــى  تـــهـــديـــدات أدت  المـــتـــأرجـــحـــة 
تعزيز الإجراءات الأمنية المحيطة 
بعملية المــصــادقــة. ففي ولايتي 
وويسكنسن، حيث  ميتشيغان 
صادق كبار الناخبين هناك على 
فـــوز بــايــدن بــالــولايــتــين، أغلقت 
مكاتب المجلسين التشريعيين في 
الولايتين أبوابها، حيث يجتمع 
كبار الناخبين للإدلاء بأصواتهم، 

بسبب هذه التهديدات.
وفــــي أريــــزونــــا الـــتـــي أعــطــت 
لــبــايــدن، اجتمع كبار  ١١ صــوتــاً 
الــنــاخــبــين فـــي مــوقــع غــيــر معلن 
لــتــجــنــب أي مـــضـــايـــقـــات. وعــلــى 
الرغم من التشنجات السياسية، 
ودعـــوات تــرمــب لكبار الناخبين 
الــولايــات المتأرجحة بتغيير  في 
أصواتهم لصالحه، فــإن المجمع 
الانتخابي أعطى بايدن الأصوات 
كلها التي انتزعها في التصويت 
الشعبي، وهــي ٣٠٦ مقابل ٢٣٢ 
صوتاً رسمياً لترمب، خلال يوم 
طــويــل مـــن الــتــصــويــت لـــم يشهد 

انشقاقات تذكر.

«التعاون» مع الإدارة الجديدة بوتين يؤكد استعداده لـ
موسكو: «الشرق الأوسط»

أ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
ّ
هن

أمس (الثلاثاء)، الرئيس الأميركي المنتخب 
جـــو بـــايـــدن عــلــى فــــوزه فـــي اقـــتـــراع نوفمبر 
(تشرين الثاني)، معرباً عن أمله بأن ينحي 
الـــبـــلـــدان خــلافــاتــهــمــا جــانــبــاً لــتــعــزيــز الأمـــن 
الــعــالمــي. وتــمــنــى بــوتــين للرئيس الأمــيــركــي 
المنتخب النجاح قائلاً «من طرفي، أنا مستعد 
للتعاون والتواصل معك»، وفق بيان صدر 

عن الكرملين.

وكــــان الــرئــيــس الـــروســـي بــين آخـــر أبــرز 
ــلــوا الانـــتـــظـــار قبل 

ّ
قـــــادة الــعــالــم الـــذيـــن فــض

تهنئة بايدن، الذي أقرّته الهيئة الناخبة أول 
مــن أمــس (الاثــنــين)، رئيساً مقبلاً للولايات 

المتحدة.
وسبق أن انتقد مسؤولون في موسكو، 
بــمــن فــيــهــم رئـــيـــس هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات في 
روسيا ووزير الخارجية، العملية الانتخابية 
الأميركية التي وصفوها بأنها فوضوية ولا 

ل رغبة الشعب.
ّ
تمث

الــتــي وجهها إلى  وفــي رســالــة التهنئة 

بــايــدن، قــال بــوتــين، إن بلديهما «يتحمّلان 
مــســؤولــيــة خــاصــة حــيــال الأمـــن والاســتــقــرار 
الــعــالمــيــين». وأعـــــرب عـــن ثــقــتــه بــأنــه بــإمــكــان 
مـــوســـكـــو وواشــــنــــطــــن «رغـــــــم خـــلافـــاتـــهـــمـــا، 
المساهمة حقاً في حل العديد من المشكلات 
الــعــالــم حالياً».  الــتــي يشهدها  والــتــحــديــات 
ويتوقع أن يتّخذ بايدن موقفا أكثر تشدداً 
حيال روسيا مقارنة بسلفه دونالد ترمب. 
وسبق أن انتقد بايدن سلفه خــلال الحملة 
«تقربه من العديد من المستبدين  الانتخابية لـ

حول العالم، أولهم فلاديمير بوتين».

بايدن وبوتين في لقاء سابق بموسكو عام ٢٠١١ (أ.ب)
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مستقبله «مثير» بعد ترك البيت الأبيض

 ترمب سيظل يستأثر بالأضواء رغم الملاحقات القضائية المتوقعة
واشنطن: هبة القدسي

بــــــعــــــد تــــــصــــــويــــــت المــــجــــمــــع 
الانـــتـــخـــابـــي رســـمـــيـــاً بـــفـــوز جــو 
بــــايــــدن بـــانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة 
الأميركية لعام ٢٠٢٠ سيضطر 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب لــتــرك 
منصبه ومغادرة البيت الأبيض 
إلــى منافسه،  وتسليم السلطة 
فــــشــــلــــت كـــل  بـــــعـــــد أن  خــــــاصــــــة 
جهوده لقلب نتيجة الانتخابات 
بــالــتــزويــر دون تقديم  والادعــــاء 
أدلـــــة. لــكــن ذلـــك لا يــعــنــي نهاية 
المعركة، بل إســدال الستار على 
فصل واحـــد مــن فــصــول المسرح 
الـــذي يجيد الرئيس  السياسي 
ترمب الاستئثار بالأضواء فيه. 
فكيف ســيــكــون مستقبل ترمب 
الـــذي سيعود مــواطــنــا أميركيا 
عاديا بعد العشرين من الشهر 

المقبل المقبل؟
تـــرمـــب  زال  مـــــا  الآن  حـــتـــى 
ينكر الــواقــع ويــرفــض الاعــتــراف 
بهزيمته ويستمر في الترويج 
لنظريات المؤامرة ووقوع تزوير 
واسع النطاق لأصوات الناخبين، 

ولــــم يــعــلــن صـــراحـــة مـــا إذا كــان 
سيحضر حفل تنصيب الرئيس 
المنتخب جو بايدن في العشرين 
مـــــن يــــنــــايــــر (كــــــانــــــون الــــثــــانــــي) 
المقبل أم لا، وإذا أقــدم على عدم 
المــشــاركــة فــإنــه بــذلــك سيضرب 
عـــــرض الـــحـــائـــط بـــكـــل الأعــــــراف 
والــتــقــالــيــد الأمــيــركــيــة لتسليم 
السلطة سلميا، وستكون هذه 
الـــخـــطـــوة بـــمـــثـــابـــة إعــــــلان قـــوي 
بإنكار النتيجة ومواصلة حشد 
أنـــــصـــــاره عـــلـــى رفــــــض شــرعــيــة 
إدارة بايدن ومواصلة وصمها 

بالمجيء إلى السلطة بالتزوير.
ومـــــع ا لأخـــــذ فــــي الاعـــتـــبـــار 
أنــه لا يمكن التنبؤ بما سيقوم 
بـــه تــرمــب كشخصية نرجسية 
عصية على التكهن بتصرفاتها، 
فــــإن المـــؤكـــد أنــــه لـــن يــخــتــفــي من 
المــشــهــد الــســيــاســي ولـــن يتقاعد 
الــرؤســاء الأميركيين  مثل بقية 
كــــتــــابــــا عــــــن الأربــــــــع  يـــنـــشـــر  أو 
سنوات التي قضاها في البيت 
الأبيض. التسريبات تشير إلى 
أنه ربما يرشح نفسه مرة أخرى 
لانتخابات عــام ٢٠٢٤، وهــو ما 

قـــد يــعــرقــل طـــمـــوحـــات عــــدد من 
الجمهوريين الذين يفكرون في 
الــتــرشــح لتلك الانــتــخــابــات بما 
فـــي ذلــــك أســـمـــاء مــرشــحــة بــقــوة 
مثل السفيرة السابقة لدى الأمم 
المتحدة نيكي هالي والسيناتور 
مـــــاركـــــو روبـــــيـــــو والـــســـيـــنـــاتـــور 
تـــوم كــوتــون وأســمــاء أخـــرى قد 
تـــتـــخـــوف مـــــن مــــواجــــهــــة تـــرمـــب 
وقــدرتــه على مهاجمة مــن يقف 
أمــامــه، ونــفــوذه لــدى مناصريه 
وقـــدرتـــه عــلــى تــحــريــك أنـــصـــاره 

ومؤيديه كما يشاء.
وقـــــد شـــكـــل تـــرمـــب بــالــفــعــل 
لــجــنــة عــمــل ســيــاســي قــــام فيها 
بجمع التبرعات بصورة واسعة 
وهــو ســيــمــارس بــلا شــك نفوذه 
عـــلـــى تــــوجــــهــــات وتـــخـــطـــيـــطـــات 
الــــــحــــــزب الــــجــــمــــهــــوري حــيــنــمــا 
يترك منصبه سواء رشح نفسه 
للانتخابات في ٢٠٢٤ أو تراجع 
عــــن هـــــذه الـــخـــطـــوة، الــتــكــهــنــات 
أنــه ربما يثير  إلــى  أيضا تشير 
الــــصــــراخ والـــصـــخـــب مــــن خـــلال 
إنــشــاء قناته التلفزيونية التي 
يــروج فيها لأفــكــاره وسياساته 

ويستخدمها لمهاجمة منافسيه 
وخــصــومــه الــســيــاســيــين ويــظــل 
مـــســـيـــطـــرا عـــلـــى الأضــــــــــواء. كــمــا 
أنــــــــه قــــــد يـــســـتـــغـــل نــــــفــــــوذه فــي 
توسيع أعماله التجارية وإدارة 

إمـــبـــراطـــوريـــتـــه الـــعـــقـــاريـــة الــتــي 
تواجه تحديات مالية كبيرة بما 
في ذلك تضرر علامته التجارية 
وممتلكاته في مجال العقارات 
والــســفــر والــتــرفــيــه مــن تداعيات 

وباء فيروس «كورونا». وقدرت 
مجلة «فــوربــس» الأميركية في 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المــــاضــــي أن 
صافي ثــروة ترمب قد انخفض 
بنحو ٦٠٠ مليون دولار لتصبح 

٢٫٥ مــلــيــار دولار فــقــط وهــنــاك 
تــبــلــغ ٤٢١ مــلــيــون دولار  ديــــون 

على شركاته.
لكن هــنــاك أيــضــا ملاحقات 
قــانــونــيــة ســيــتــعــين عــلــى تــرمــب 
الــــتــــعــــامــــل مـــعـــهـــا وهـــــــي تــشــكــل 
تــــهــــديــــدا كــــبــــيــــرا لأنـــــــه ســيــفــقــد 
الحماية القانونية التي يمنحها 
الــــدســــتــــور لمــــن يـــشـــغـــل مــنــصــب 
الــرئــيــس. وأبـــرز هــذه الملاحقات 
تلك المتعلقة باتهامات التهرب 
الــــضــــريــــبــــي وفــــــــق مــــــا نـــشـــرتـــه 
صـــحـــيـــفـــة «نـــــيـــــويـــــورك تـــايـــمـــز» 
بـــدفـــع ٧٠٠ دولار  قـــيـــامـــه  حـــــول 
فقط كضرائب عن عام ٢٠١٦ مما 
يــشــيــر إلــــى اتـــهـــامـــات بــالــتــهــرب 
الـــضـــريـــبـــي وارتـــــكـــــاب عــمــلــيــات 
احــــــتــــــيــــــال مـــــصـــــرفـــــي وتــــــزويــــــر 

سجلات تجارية.
وقــد يــواجــه ترمب محاكمة 
بـــهـــا وزارة  تـــدفـــع  قــــد  جـــنـــائـــيـــة 
الــعــدل الأمــيــركــيــة، وتــوجــه إليه 
تهم التهرب الفيدرالي من دفع 
ضريبة الدخل. وبالطبع ستكون 
أي مــحــاكــمــة فــيــدرالــيــة لــتــرمــب 
مــثــارا لكثير مــن الــجــدل وربــمــا 

يتمكن من جذب التعاطف معه 
والترويج أن إدارة بايدن تلاحقه 
كنوع من الانتقام ويصور نفسه 
كبطل وضحية، لذا كان الرئيس 
المنتخب جــو بــايــدن حـــذرا عند 
سؤاله عن الملاحقات القانونية 
لترمب بعد خــروجــه مــن البيت 
الأبيض، وقال إنه سيترك الأمر 
لـــــوزارة الـــعـــدل ولـــن يــتــدخــل في 

عمل الوزارة.
ودافع ترمب مرارا عن نفسه، 
مشيرا إلى أنه قام بدفع الملايين 
مـــن الأمــــــوال كــضــرائــب لــكــنــه لم 
يــكــشــف عــــن ســجــلــه الــضــريــبــي 
أو يــعــلــن تــفــاصــيــل لــيــنــفــي بها 
تــهــربــه مـــن دفــــع الـــضـــرائـــب، بل 
هاجم القضية واعتبرها نوعا 
الــــدوافــــع  المـــضـــايـــقـــات ذات  مــــن 
السياسية. يواجه أيضا ترمب 
دعوى تتعلق باعتداءات جنسية 
مـــن قــبــل بــعــض الـــســـيـــدات، كما 
رفعت مــاري تــرمــب، ابنة أخته، 
دعــــــوى قــضــائــيــة تــتــهــمــه فــيــهــا 
بالاحتيال والتآمر لحرمانها من 
نصيبها في إمبراطورية العائلة 

العقارية.

ترمب في حديقة البيت الأبيض يوم السبت الماضي (رويترز) 

قالت إن الصين ليست عضواً في هذه الهيئة الدولية

«الجنائية الدولية» لن تحقق بشأن الأويغور
لاهاي: «الشرق الأوسط»

لــلــمــحــكــمــة  الــــعــــامــــة  المــــدعــــيــــة  ردّت 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة فــاتــو بــنــســودا طلباً 
لـــفـــتـــح تـــحـــقـــيـــق بــــشــــأن أوضـــــــــاع أقــلــيــة 
الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ 
الصيني، معلّلة قرارها بأنّ بكين ليست 
عضواً في هذه الهيئة القضائية الدولية، 
بحسب تقرير نشره مكتبها مساء أول 

من أمس.
وردّاً على طلب فتح تحقيق تقدّم 
به أويغوريون يقيمون في المنفى، قالت 
بنسودا إنّه فيما خصّ الانتهاكات التي 
قال المدّعون إنّها حصلت على الأراضي 
فــإنّــه يستحيل على المحكمة  الصينية 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة أن تــفــتــح تــحــقــيــقــاً 
ــع على 

ّ
بشأنها مــا دامــت الصين لــم تــوق

مــعــاهــدة رومـــا الــتــي أنــشــئــت بموجبها 
هذه المحكمة في ٢٠٠٢.

وأوضــــــحــــــت المـــــدّعـــــيـــــة الــــعــــامــــة فــي 
تقريرها أنّ «هذا الشرط المسبق لممارسة 
المحكمة اختصاصها المكاني لا يبدو أنه 
مستوفى فيما يتعلّق بأغلبية الحالات» 
الـــتـــي عــرضــهــا المــــدّعــــون الأويــــغــــور في 
دعواهم، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة 
الفرنسية. أمــا بشأن ما ذكرته الدعوى 
إلــى الصين  عن عمليات ترحيل قسرية 

مارستها طاجيكستان وكمبوديا بحقّ 
أفراد من الأويغور، فاعتبرت بنسودا أنّه 
«ليست هناك في هذه المرحلة أدلة كافية» 

لفتح تحقيق بهذا الشأن.
ويــقــول أصــحــاب الــدعــوى الأويــغــور 
إنّ طاجيكستان وكمبوديا هما طرفان 
في معاهدة روما وإنّ عمليات الترحيل 
القسري هــذه حصلت على أراضيهما، 
فــإنّــه مــن اختصاص المحكمة  وبالتالي 

الجنائية الدولية فتح تحقيق فيها.
والأويــــغــــور هـــم مــســلــمــون نــاطــقــون 
بــالــتــركــيــة يــشــكّــلــون المــجــمــوعــة العرقية 
الأكبر في شينجيانغ، الإقليم الشاسع 
الـــواقـــع فـــي شـــمـــال غـــربـــي الـــصـــين الـــذي 
يتمتّع بحكم ذاتـــي والـــحـــدودي مــع كل 

من أفغانستان وباكستان.
وتتّهم الولايات المتّحدة ودول غربية 
أخــرى ومنظمات دولــيــة عــدة السلطات 
الصينية بارتكاب انتهاكات على نطاق 
واســع بحقّ الأويــغــور وباحتجاز أكثر 
مـــن مــلــيــون مــســلــم فـــي شــيــنــجــيــانــغ في 

معسكرات اعتقال. 
لكنّ بكين تقول إنّ هذا الرقم مبالغ 
به كثيراً وإنّ هذه المواقع ليست معتقلات 
بل مراكز تدريب مهني ترمي لمساعدة 
السكّان على إيجاد عمل والابتعاد عن 

التطرّف الديني.

الإجراء ينذر بتردي العلاقات بين واشنطن وأنقرة قبل أسابيع من تسلم بايدن الحكم

تركيا: العقوبات الأميركية بسبب «إس ٤٠٠» خطوة في «طريق مسدود»
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

واشنطن: علي بردى

بــعــد عـــام ونــصــف الـــعـــام من 
حــــصــــول تـــركـــيـــا عـــلـــى مــنــظــومــة 
الــصــاروخــي  لــلــدفــاع  «إس ٤٠٠» 
الــروســيــة الصنع، اتخذ الرئيس 
الأميركي المنتهية ولايته دونالد 
ترمب قــراراً بفرض عقوبات على 
أنقرة لمضيها في هذه الصفقة مع 
موسكو على الرغم من المحاذير 
المــــوجــــودة فـــي قـــوانـــين الـــولايـــات 
المــتــحــدة، مــمــا يــنــذر بــتــدهــور في 
العلاقات بين البلدين قبل أسابيع 
قليلة من تسلم الرئيس المنتخب 
جــــو بــــايــــدن مــهــمــاتــه فــــي الــبــيــت 

الأبيض.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــلـــلـــت تــركــيــا 
مــــــــن شــــــــــأن الـــــــــقـــــــــرار الأمـــــيـــــركـــــي 
بــفــرض عــقــوبــات عليها بموجب 
قـــانـــون «مــكــافــحــة أعــــــداء أمــيــركــا 
بـــالـــعـــقـــوبـــات» (كــــاتــــســــا) بــســبــب 
الــدفــاع الجوي  شرائها منظومة 
الصاروخي الروسية «إس ٤٠٠» 
واعتبرته «خطأ جسيما» سيتم 
الــــــرد عــلــيــه وخــــطــــوة فــــي طــريــق 
مسدود لن تثنيها عن المضي قدما 

في تطوير صناعاتها الدفاعية.
الـــــدفـــــاع  وزارة  واعـــــتـــــبـــــرت 
الــــولايــــات  الـــتـــركـــيـــة أن اخــــتــــيــــار 
المــــتــــحــــدة لـــلـــعـــقـــوبـــات بـــــــــدلاً مــن 
مناقشة حــل المشكلة بخصوص 
منظومة «إس ٤٠٠» خطوة نحو 

طريق مسدود وليس حلاً.
ونـــــــددت الــــــــــوزارة، فــــي بــيــان 
أمس (الثلاثاء)، بالقرار الأميركي، 
قـــائـــلـــة: «نــــديــــن قــــــرار الــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــي الــــــذي لا يــنــســجــم مــع 
الــتــحــالــف والــحــقــائــق العسكرية 
والـــســـيـــاســـيـــة المــــــوجــــــودة وأمـــــن 
تــحــالــف حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
(نــــاتــــو)، بــســبــب تــــزودنــــا بــنــظــام 
الدفاع الجوي الصاروخي طويل 
المدى (إس ٤٠٠)، ومن الواضح أن 
فــرض عــقــوبــات على دولـــة عضو 

فـــي الــنــاتــو مـــن شــأنــه أن يــقــوض 
الــثــقــة بـــين الــحــلــفــاء، عــــلاوة على 

الإضرار بروح التحالف».
ولــفــت الــبــيــان إلــى أن تركيا، 
الـــــواقـــــعـــــة تــــحــــت تــــهــــديــــد جــــوي 
وصــــــــاروخــــــــي خــــطــــيــــر، اتــــخــــذت 
وستتخذ جميع التدابير المطلوبة 
مــن أجــل أمنها وأمــن مواطنيها، 
الــبــالــغ عـــددهـــم ٨٣ مــلــيــونــاً، بما 
فيها الدفاع الجوي والصاروخي، 
القيام بــذلــك، فإننا نفي  و«أثــنــاء 
بالتزاماتنا وتعهداتنا بالكامل 
حيال جميع حلفائنا، على رأسهم 
الــــنــــاتــــو، ومـــــن حــقــنــا أن نــتــوقــع 
مـــن حــلــفــائــنــا أن يـــــروا ويـــدركـــوا 
الاحــــتــــيــــاجــــات الأمــــنــــيــــة لــتــركــيــا 
وشعبها، وأن حصول تركيا على 
منظومة (إس ٤٠٠) ضـــرورة ولا 

يعد خيارا، كما أعلنت مرارا».
وأشــــار الــبــيــان إلـــى أن أنــقــرة 
أبــلــغــت حــلــفــاءهــا بــــأن مــنــظــومــة 
إدمـــاجـــهـــا  يـــتـــم  لـــــن   «٤٠٠ «إس 
الـــــنـــــاتـــــو أو الأنـــظـــمـــة  بــــأنــــظــــمــــة 
الــــوطــــنــــيــــة المــــرتــــبــــطــــة بـــالـــنـــاتـــو، 
وستستخدم مثل الأنظمة روسية 
المنشأ الموجودة في بلدان الحلف 
الأخرى، مضيفا أن مقترح تركيا 
لا يزال مطروحاً حول بحث تأثير 
مــنــظــومــة «إس ٤٠٠» ومــقــاتــلات 
«إف - ٣٥» على بعضهما البعض 
وذلــــــــــك ضــــمــــن مــــجــــمــــوعــــة عــمــل 
بــمــشــاركــة حــلــف الــنــاتــو، إذا لــزم 

الأمر.
من جانبه، قــال وزيــر الدفاع 
التركي خلوصي أكار، في تصريح 
أمس، إن قرار العقوبات هز جميع 
قيم التحالف بين البلدين، مضيفا 
الـــــذي لا ينسجم  الــــقــــرار  «نـــديـــن 
الـــتـــحـــالـــف والـــحـــقـــائـــق  مــــع روح 
العسكرية والسياسية... ونتخذ 
كــل الــتــدابــيــر الــضــروريــة مــن أجل 
أمن مواطنينا وبلدنا الواقع تحت 
تهديد جوي وصاروخي خطير».

القرار الأميركي
الــولايــات المتحدة قد  وكانت 

أعــلــنــت، لــيــل الاثـــنـــين - الــثــلاثــاء، 
فـــرض عــقــوبــات عــلــى أنــقــرة على 
خـــلـــفـــيـــة شــــرائــــهــــا واخــــتــــبــــارهــــا 
مــنــظــومــة صــــواريــــخ «إس ٤٠٠» 
الروسية للدفاع الجوي بموجب 
قانون «كاتسا» الذي أقر في عام 
٢٠١٧ ويسمح للرئيس الأميركي 
باختيار ٥ من بين ١٢ عقوبة على 
الــتــي تتعامل فــي صفقات  الـــدول 
السلاح مع روسيا. وأفادت وزارة 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة، فــــي بـــيـــان، 
بــــــــــإدراج مـــســـتـــشـــار الـــصـــنـــاعـــات 
الــــدفــــاعــــيــــة بــــالــــرئــــاســــة الـــتـــركـــيـــة 
بـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة، 
إسماعيل دمير، وكل من مسؤولي 
المستشارية مصطفى ألبر دنيز، 
وسرهات غانش أوغلو، وفاروق 

ييغيت، في قائمة العقوبات.
وتضمنت العقوبات تعليق 

مـــــشـــــاركـــــة تـــــركـــــيـــــا وإخـــــراجـــــهـــــا 
مــــن بـــرنـــامـــج تــصــنــيــع وتــطــويــر 
مقاتلات «إف - ٣٥» تحت إشراف 
الناتو، وحظر شهادات التصدير 
والتراخيص الأميركية لأي سلع 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وفــــــرض حــظــر  أو 
عــلــى أي قــــروض مـــن المــؤســســات 
المـــالـــيـــة الأمــيــركــيــة لأكـــثـــر مـــن ١٠ 
عـــلـــى  وحــــــظــــــر  دولار،  مــــــلايــــــين 
قروض بنك الاستيراد والتصدير 
الأمــــيــــركــــي. وفـــــــرض قــــيــــود عــلــى 
تأشيرات الدخول على مستشار 
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة الــرئــاســيــة 
التركية، إسماعيل دمير، وثلاثة 
مـــســـؤولـــين آخـــريـــن فـــي المــنــظــمــة، 
فـــضـــلاً عــــن إدراج الأربــــعــــة عــلــى 
لائــحــة الــعــقــوبــات مــن قــبــل وزارة 
الخزانة وتجميد أي أصــول لهم 

في الولايات المتحدة.

ودعــــــــــــا وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي مايك بومبيو، تركيا إلى 
حــل مشكلة صــواريــخ «إس ٤٠٠» 
في أســرع وقــت ممكن بالتنسيق 
مع واشنطن، بعد فرض الولايات 
المتحدة عقوبات عليها. وقال إن 
الولايات المتحدة الأميركية حذرت 
تركيا وفــي مناسبات عديدة من 
أن اســتــخــدامــهــا «إس ٤٠٠» من 
تــكــنــولــوجــيــا  يــــعــــرض  شــــأنــــه أن 
الجيش الأميركي وأفراده للخطر، 
ويوفر أموالا إضافية للصناعات 
الــدفــاعــيــة الــروســيــة، إضــافــة إلــى 
وصــــــــــول روســــــيــــــا إلــــــــى الـــــقـــــوات 
المــســلــحــة الــتــركــيــة وصــنــاعــاتــهــا 
الدفاعية، ورغم ذلك عزمت تركيا 
على شراء واختبار هذه المنظومة، 
رغم وجود بدائل لهذه المنظومة.
تطوير الصناعات الدفاعية

وأعـــــلـــــنـــــت تـــــركـــــيـــــا رفـــضـــهـــا 
وإدانتها لقرار الولايات المتحدة، 
معتبرة الخطوة «خطأ جسيما»، 
بحسب مــا جـــاء فــي بــيــان لـــوزارة 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، قـــالـــت فــيــه: 
«نـــديـــن ونـــرفـــض قــــرار الــعــقــوبــات 
أحــــــــادي الــــجــــانــــب الـــــــذي أعــلــنــتــه 
الــيــوم (أول من  الــولايــات المتحدة 
أمس الاثنين)، ضد تركيا بسبب 
تـــزودنـــا بــمــنــظــومــات ( إس ٤٠٠) 
لــلــدفــاع الــجــوي، لأنـــه عــمــل يخلو 
من كافة أشكال التعقل... وندعو 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة إلــــــى إعــــــادة 
النظر في قــرار العقوبات الجائر 
والرجوع عن هذا الخطأ الجسيم». 
ولفتت الخارجية إلى أن الجميع 
يعلم الأســبــاب التي دفعت تركيا 
لشراء منظومات «إس ٤٠٠»، وأن 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 

أقر في أكثر من مناسبة بأن تركيا 
كانت محقة بهذا الموضوع.

وأكدت تركيا أنها لن تمتنع 
عــن اتــخــاذ الــتــدابــيــر الــتــي تــراهــا 
ضرورية لحماية أمنها القومي، 
معتبرة الادعاءات الأميركية بأن 
صــواريــخ «إس ٤٠٠» ستتسبب 
بــضــعــف فـــي مــنــظــومــات الــنــاتــو 
الــفــنــي. ولفتت  لــلأســاس  تفتقر 
إلــى أنها اقترحت مـــرارا تشكيل 
مــــجــــمــــوعــــة عـــــمـــــل فــــنــــيــــة حـــــول 
المــــــوضــــــوع بــــمــــشــــاركــــة الــــنــــاتــــو، 
لــتــنــاول الأمـــر بشكل موضوعي 
بــعــيــدا عـــن الأحــــكــــام الــســيــاســيــة 
المـــســـبـــقـــة، بـــيـــنـــمـــا لـــــم تـــتـــجـــاوب 
واشنطن مع هذا المقترح الرامي 
لــحــل هــــذا الـــخـــلاف عــبــر الــحــوار 
والدبلوماسية بما يليق بدولتين 

حليفتين.
وبــــــــــــــــدوره، أكــــــــد مـــســـتـــشـــار 
الــدفــاعــيــة بالرئاسة  الــصــنــاعــات 
التركية، إسماعيل دمير، عزمهم 
عــلــى مــواصــلــة الــطــريــق بتطوير 
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة المــحــلــيــة، 
رغــم العقوبات الأميركية. وقــال 
دمــيــر، فــي تصريحات مــن داخــل 
البرلمان التركي أمس: «ننتظر أن 
تبقى هذه العقوبات في إطارها 
المحدد، وأن لا تؤثر على العلاقات 
بين البلدين... تربطنا مع أميركا 
عــلاقــة تــحــالــف، نــحــن حــلــفــاء في 
الناتو، كما يقولون هم، تربطنا 
علاقات على مختلف الأصعدة، 
وجميعنا يرغب باستمرار هذه 
العلاقات... من جهتنا سنواصل 
تطوير الصناعات المحلية، وربما 

بوتيرة أسرع».
وأكـــد نــائــب الــرئــيــس التركي 
فــــــــــؤاد أوكــــــــتــــــــاي، أنــــــــه لا يــمــكــن 
لعقوبات أي بلد كان أن يؤثر على 
موقف تركيا «الشامخ»، قائلا إن 
قــرار العقوبات الأميركي سيزيد 
مــــن تــصــمــيــمــنــا عـــلـــى الـــخـــطـــوات 
الـــتـــي نــتــخــذهــا مـــن أجــــل حــمــايــة 
وصناعاتنا  القومية  مصالحنا 

الدفاعية. وندد متحدث الرئاسة 
التركية إبراهيم كالين بالعقوبات 
الأمــيــركــيــة، قــائــلا عــبــر «تــويــتــر»: 
اتــــهــــا  «ســــتــــواصــــل تـــركـــيـــا إجــــراء
الــحــاســمــة لتحقيق أهــدافــهــا في 

الصناعات الدفاعية».
روسيا وأذربيجان واليونان

ودعـــــــت المــــعــــارضــــة الــتــركــيــة 
إلـــى تفعيل مــنــظــومــة «إس ٤٠٠» 
الــــخــــدمــــة، ردا عــلــى  وإدخـــــالـــــهـــــا 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة. وقـــدمـــت 
روسيا وإيــران وأذربيجان الدعم 
لــتــركــيــا فـــي مـــواجـــهـــة الــعــقــوبــات 
الأميركية. واعتبر وزير الخارجية 
الــــــــــروســــــــــي ســــــيــــــرغــــــي لافـــــــــــروف 
العقوبات على أنقرة مظهراً آخر 
من مظاهر «الابتذال» و«الغطرسة 
الـــــدولـــــي». وأدان  الـــقـــانـــون  عـــلـــى 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي محمد 
جــواد ظريف، «بشدة» العقوبات 
الأميركية. وقــال عبر «تويتر»: « 
الــولايــات المتحدة عبر العقوبات 
أحادية الجانب ضد تركيا، أظهرت 
مـــــرة أخــــــرى انــتــهــاكــهــا لــلــقــانــون 
الـــدولـــي وإدمـــانـــهـــا لــلــعــقــوبــات... 
ندين بشدة العقوبات الأميركية 
الأخـــيـــرة ضـــد تــركــيــا، ونــقــف إلــى 
جانب الشعب التركي وحكومته... 
الجيران أولاً». واستنكر الرئيس 
الأذربــيــجــانــي إلــهــام علييف قــرار 
«المـــجـــحـــف  واشـــنـــطـــن ووصــــفــــه بــــ
وغير المقبول والمنافي للقانون» 
ويعكس ازدواجـــيـــة فــي المعايير. 
وأكــــد ثــقــتــه فـــي أن الــعــقــوبــات لن 
تـــعـــيـــق خــــطــــوات تـــركـــيـــا لــتــعــزيــز 

قدراتها الدفاعية.
فـــي المـــقـــابـــل رحـــبـــت الــيــونــان 
بــــقــــرار الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى تـــركـــيـــا. 
وعبرت وزارة خارجيتها في بيان 
عـــن «ارتــــيــــاح الـــيـــونـــان بــوصــفــهــا 
عــضــوا فــي الــنــاتــو لــهــذا الـــقـــرار». 
ووصــف رئيس الــوزراء اليوناني 
كيرياكوس ميتسوتاكيس، تركيا 
بأنها حليف غير آمن يهدد الأمن 

المشترك لحلف الناتو.

طائرة روسية تحمل أجزاء من النظام الصاروخي {إس ٤٠٠» تفرغ حمولتها في مطار عسكري قرب أنقرة أغسطس ٢٠١٩ (أ.ب)

أحد أقوى حلفاء الرئيس على مدى ٢١ شهراً

المدعي العام الأميركي يستقيل بعد خلافات مع ترمب
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب مساء أول من أمس (الاثنين) 
أن المدعي العام الأميركي، ويليام 
بار، - أحد أقوى حلفائه - قد تقدم 
باستقالته وأنــه سيغادر منصبه 
بحلول ٢٣ من الشهر الجاري، وذلك 
فـــي ظـــل تــرتــيــبــات تـــحـــاول إخــفــاء 

الخلافات الكبيرة بين الرجلين.
وكــــلــــف تــــرمــــب نــــائــــب المـــدعـــي 
العام جيف ريسون بالقيام بأعمال 
المدعي العام خلال الأسابيع القليلة 
المتبقية حتى تسليم السلطة إلى 
الـــجـــديـــدة. وأعـــلـــن تــرمــب  الإدارة 
استقالة ويــلــيــام بــار عبر حسابه 
على «تويتر»، مشيرا إلى أنه عقد 
«اجتماعا لطيفاً» معه فــي البيت 
الأبيض، وأن علاقته مع بار جيدة 
للغاية، وأن المدعي العام قام بجهد 
رائــع خــلال توليه المنصب، وقــال: 
«بــار سيغادر منصبه قبل أعياد 
الكريسماس ليقضي الإجـــازة مع 

عائلته».
ونشر ترمب خطاب استقالة 
المدعي العام المكون من صفحتين، 
وهـــو الــخــطــاب الــــذي تــم صياغته 

بطريقة منمقة وشــديــدة الحرص 
عــلــى إخــفــاء الــخــلافــات. حــيــث قــال 
بار في خطاب الاستقالة إنه يقدر 
الــفــرصــة الــتــي أتــيــحــت لـــه لإطـــلاع 
الـــرئـــيـــس عـــلـــى المــــراجــــعــــات الــتــي 
قامت بها وزارة العدل لمزاعم تزوير 
أصــوات الناخبين في الانتخابات 
الــوزارة  الأخيرة، وكيف ستستمر 
فــي متابعة تلك الادعـــــاءات. وقــال 
بـــار: «فــي الــوقــت الـــذي تشهد فيه 
الــــبــــلاد انـــقـــســـامـــا شــــديــــدا يــتــحــتــم 
على الحكومة بجميع مستوياتها 
بــــذل كـــل الــجــهــود لــضــمــان نــزاهــة 
الانتخابات وتعزيز ثقة الجمهور 
فـــــي نـــتـــائـــجـــهـــا». ولــــــم يــــذكــــر بـــار 
فــي خــطــابــه أي تــفــاصــيــل عــن تلك 
المـــــراجـــــعـــــات، وأشــــــــاد بــــإنــــجــــازات 

الرئيس ترمب بإسهاب.
وسرت شائعات واسعة حول 
الــــخــــلافــــات بـــــين تــــرمــــب والمــــدعــــي 
العام بعد تأكيد بار وتصريحاته 
الــعــلــنــيــة أنـــه لـــم يـــر أي دلــيــل على 
وجــــود تـــزويـــر واســــع الــنــطــاق في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة مــعــارضــا 
بــــذلــــك مــــا يـــــــروج لــــه تــــرمــــب. وقـــد 
لـــــــوح بـــــــار بــــاســــتــــعــــداده لــتــقــديــم 
استقالته بعد أن أبلغه مسؤولو 

البيت الأبــيــض بغضب ترمب من 
تصريحاته. وكرر تهديده بتقديم 
استقالته إذا حــاول ترمب تجاوز 
وزارة العدل وإصــدار قــرارات لمنح 
الــعــفــو مـــن المـــلاحـــقـــات الــقــضــائــيــة 
لأصــدقــائــه كما فعل مــع مستشار 
الأمـــــن الـــقـــومـــي الـــســـابـــق الــجــنــرال 

مايكل فلين.
وتجددت الخلافات أيضا بعد 
الــعــدل كانت  عــلــم تــرمــب أن وزارة 
تباشر منذ عام ٢٠١٨ وبهدوء دون 
ضجة إعــلامــيــة، التحقيقات حول 
وجود مخالفات مالية في تعاملات 
هانتر بايدن نجل الرئيس المنتخب، 
مع أوكرانيا. وهاجم ترمب بار عبر 
«تويتر» مدعيا أنه لم يكشف علنا 
أن هانتر بايدن يخضع للتحقيق، 
وأن قـــــــرار عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن تــلــك 
التحقيقات قد أضر بالجمهوريين 

في الانتخابات.
وحــيــنــمــا وجــــه الــصــحــافــيــون 
ســـــؤالا لــتــرمــب فـــي أواخــــــر الــشــهــر 
المــاضــي عما إذا كــان لا يـــزال لديه 
ثقة في ويليام بار بعد تصريحاته 
بــــعــــدم وجـــــــود دلــــيــــل عـــلـــى تـــزويـــر 
الانــتــخــابــات أجـــاب تــرمــب بــأن بار 
لم ينته بعد من الاطلاع على الأدلة 

التي تثبت التزوير، ورفض الإجابة 
عما إذا كان لا يزال يثق فيه، مفضلا 
تأجيل الإجابة لعدة أسابيع. وقد 
أخــفــت الــكــلــمــات الــوداعــيــة لترمب 
وإبــــداء الامــتــنــان لمــا قــدمــه بـــار من 
الــخــلافــات العميقة،  خــدمــات، تلك 
وسمحت بخروج بــار من منصبه 
بشكل ودي خـــلال الأيــــام الأخــيــرة 
لرئاسة ترمب بما يعطي بار ميزة 
الصمت حــيــال الأمـــور الــتــي يــروج 

لها ترمب من تزوير واحتيال.
وأكــــد عـــدة مــســؤولــين بالبيت 
الأبـــيـــض أن اســتــقــالــة بــــار جـــاءت 
لــم يجبره  بطلب مــنــه، وأن تــرمــب 
على تقديم استقالته، وأكــــدوا أن 
الاجتماع في البيت الأبيض مساء 
الاثــنــين قبل إعـــلان الاستقالة كان 
وديا للغاية. فيما أشار مسؤولون 
آخـــــــرون إلـــــى أن ويـــلـــيـــام بـــــار كـــان 
محبطا من انتقادات ترمب المتزايدة 
له واستقال حتى يتجنب أن يقدم 

ترمب على طرده من منصبه.
وكــــان ويــلــيــام بــــار (٧٠ عــامــا) 
قـــــد عـــمـــل مـــدعـــيـــا عــــامــــا فـــــي عــهــد 
بــــــوش الأب فــي  الــــرئــــيــــس جـــــــورج 
أوائــل تسعينات القرن الماضي، ثم 
عــيــنــه تــرمــب فـــي عـــام ٢٠١٩ ليحل 

مــحــل جــيــف ســيــشــنــز الــــذي أجــبــره 
ترمب على الاستقالة بسبب موقفه 
الـــداعـــم وإصـــــراره عــلــى استقلالية 
تحقيقات المستشار الخاص روبرت 
مولر الــذي كــان يحقق في التدخل 

الروسي في انتخابات عام ٢٠١٦.
وخـــلال عمله كـــان ينظر لبار 
بـــاعـــتـــبـــاره مـــدافـــعـــا مــخــلــصــاً عــن 
تــــرمــــب واتـــهـــمـــه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
بالكونغرس بأنه «الكلب الوفي» 
للرئيس وانــتــقــدوا آراءه ودفــاعــه 
عـــن اســـتـــخـــدام تـــرمـــب لــلــقــوة ضد 
المــــتــــظــــاهــــريــــن الـــســـلـــمـــيـــين خــــلال 
المـــــظـــــاهـــــرات الــــتــــي أعـــقـــبـــت مــقــتــل 
جـــورج فــلــويــد، وأيــضــا دفــاعــه عن 
إعـــــادة الــعــمــل بــحــكــم الإعـــــدام ضد 
المــجــرمــين. وعــلــى مـــدى ٢١ شــهــرا 
من قيادة ويليام بار لوزارة العدل 
قام بإجراءات دفاعية في القضايا 
المتعلقة بمساعدي ترمب المقربين، 
الـــعـــدل لإســقــاط  وتـــحـــركـــت وزارة 
الـــقـــضـــيـــة الـــجـــنـــائـــيـــة ضــــد مــايــكــل 
فلين رغــم اعــتــرافــه مــرتــين بالكذب 
على المسؤولين الفيدراليين. وكان 
بار دوما مستعدا لقصف خصوم 
ترمب بكل السهام الممكنة على كل 

الجبهات المحتملة.
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هــــنــــاك تــــحــــول مــلــحــوظ 
فـــــي أخـــــــلاق المـــمـــانـــعـــة وفـــي 
لغتها. إنه الاحتفال بحالات 
الفشل بعد امتهان الاحتفال 
بــحــالات الــنــجــاح، أو مــا كان 
يـــــتـــــراءى كــــذلــــك. الاقـــتـــصـــاد 
والعلم والقوة العسكرية في 
الاتحاد السوفياتي، ومعها 
المشاركة السوفياتية في غزو 
الفضاء. الطب والأطباء في 
كوبا. ثــورة فيتنام. حركات 
الـــــتـــــحـــــرر الــــــوطــــــنــــــي. بــــنــــاء 
الــــســــدود والمــــصــــانــــع... هــذه 

كانت عناوين قابلة للأخذ والـــرد. الدفاع 
عنها كان ممكناً إلى هذا الحد أو ذاك.

الــيــوم، لــم يــعــد فــي الــخــزنــة إلا ســوريــا 
الأســـد وإيــــران خامنئي وفــنــزويــلا شافيز 
ومــادورو. المهمة صعبة جداً لا يخفف من 
صعوبتها استدانة نجاحات صينية يبقى 
ربطها بالممانعة أقرب إلى الافتعال المحض.
أســبــاب ذلــك، كما نعلم، كثيرة: نهاية 
الاستعمار، ثم انهيار المعسكر الاشتراكي 
والأنـــظـــمـــة الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة الــحــلــيــفــة 
فــي «الــعــالــم الــثــالــث»، وتــحــول الــصــين من 
الاقــتــصــاد الــدولــتــي إلـــى اقــتــصــاد الــســوق، 
وصعود الشعبوية الهوياتية التي انضوى 
فيها كــثــيــرون مــن مــاركــســيــي الأمــــس. لكن 
الــذي أحدثته تلك الأسباب  التغير المذكور 
أقـــــرب إلــــى أن يـــكـــون انــــحــــداراً، إن لـــم يكن 

انحطاطاً.
وبـــالـــفـــعـــل أصـــبـــح تـــحـــويـــل المــــأتــــم إلـــى 
مــوضــوع احتفالي مهنة الممانعة. أمثلته 
في سوريا وإيران بات يعرفها أهل المنطقة 
جيداً. فنزويلا البعيدة لها حصتها في هذه 

العادة الرديئة.
قـــبـــل أيــــــام أجــــريــــت انـــتـــخـــابـــات عــامــة 
اســـتـــعـــاد بــمــوجــبــهــا الـــرئـــيـــس نــيــكــولاس 
مــــــادورو الأكـــثـــريـــة الــبــرلمــانــيــة. المــعــارضــة 
قــاطــعــت الانـــتـــخـــابـــات. نــســبــة الــتــصــويــت 
اقــــتــــصــــرت عـــلـــى ٣١ فـــــي المــــــائــــــة. أنـــخـــاب 
الممانعين رفعت عالياً. الانتصارات تتوالى.

إلـــــى ٢٠١٣ لمــعــرفــة  قـــلـــيـــلاً  لــنــعــد  لـــكـــن 
المزيد عن إنجازات فنزويلا. عامذاك توفي 
هوغو شافيز زعيم «الثورة البوليفارية» 
الــحــاكــم مــنــذ ١٩٩٩، والمـــؤمـــن بــدولــة رفــاه 
وقــودهــا الريع النفطي. مساعده النقابي 
نــيــكــولاس مــــــادورو حـــل مــحــلــه مصحوباً 
بــانــهــيــار أســـعـــار الــنــفــط. مـــــادورو لـــم يعد 
النظر بسياسات اقتصادية باتت تفتقر 
إلـــى مــرتــكــزاتــهــا وأدواتـــهـــا. لــم يــعــد النظر 
بسياسات الاستئثار السلطوي والشعبوي 
ولـــم يــشــرك الــشــعــب فــي صــيــاغــة الـــقـــرارات 
الصعبة وتحمل نتائجها. لقد مضى على 

خطى سلفه 
الــصــالــح. «حـــزب فــنــزويــلا الاشــتــراكــي 
الموحد» لشافيز ومادورو أحكم وضع اليد 
على مؤسسات كالقضاء والمحكمة العليا. 
فــي ٢٠١٦ نــالــت أحــــزاب المــعــارضــة أكــثــريــة 

بــــرلمــــانــــيــــة فـــخـــلـــق مـــــــــادورو 
فـــــي مـــواجـــهـــتـــهـــا «جــمــعــيــة 
تــــأســــيــــســــيــــة وطـــــنـــــيـــــة» مـــن 
مؤيديه ومنحها صلاحيات 
تـــفـــوق صـــلاحـــيـــات الــبــرلمــان 
المـــنـــتـــخـــب، بـــمـــا فـــيـــهـــا حــلــه 
ووضــــع دســـتـــور جـــديـــد. في 
مـــــادورو لنفسه  ٢٠١٨ جـــدد 
وســـــط مـــقـــاطـــعـــة المـــعـــارضـــة 
وشــكــوك داخــلــيــة وخــارجــيــة 
بتزوير الانتخابات. الأرقام 
الـــرســـمـــيـــة أعـــطـــتـــه أكـــثـــر مــن 

ثلثي المصوتين.
في مطالع ٢٠١٩ أعلن رئيس البرلمان 
خوان غويدو نفسه رئيس جمهورية مؤقتاً 
بموجب ما يجيزه الدستور. غويدو، ابن 
الـــذي بــدأ حياته ناشطاً  الطبقة الوسطى 
طلابياً واعتنق أفكاراً اشتراكية ديمقراطية، 
أمكن أن تلتف حوله أحزاب المعارضة المفتتة. 
في الخارج أيضاً، اعترف به ما يقرب من ٦٠ 
دولة في عدادها كل الدول الديمقراطية في 
العالم. أبرز البلدان التي لم تعترف تنتسب 
إلى القائمة إياها: روسيا والصين وإيران 

وسوريا وكوبا وتركيا.
مادورو اعتقل أبرز سياسيي المعارضة 
كــمــا فـــر أهـــمـــهـــم، مـــؤســـس «حـــــزب الإرادة 
المــعــارض، ليوبولد لوبيز، إلى  الشعبية» 
إســبــانــيــا. لــوبــيــز ســبــق لــه أن قــضــى أربــع 
سنوات في سجن عسكري، وسنة ونصفاً 
في الإقامة الجبرية، وسنة ونصفاً لاجئاً 
فــي الــســفــارة الإســبــانــيــة. غــويــدو، بـــدوره، 
وجهت إليه اتهامات وتهديدات ومنع من 

السفر وصودر حسابه المصرفي.
بعد بضع عقوبات أميركية على أفراد 
معدودين في ٢٠١٥، إبان عهد باراك أوباما، 
تــوســعــت نــوعــيــاً ســيــاســة الــعــقــوبــات عــام 
٢٠١٩، في ظل إدارة دونالد ترمب. العقوبات 
شملت مــادورو وبطانته وصناعة النفط، 
بحيث بــات مــن شبه المستحيل الحصول 

على وقود أو عملات أجنبية.
الانهيار الاقتصادي الذي عصف بدولة 
فنزويلا الغنية كان من طراز ملحمي: نسبة 
التضخم السنوية فاقت ٥٠٠٠ في المائة. ما 
من سلع أساسية في البلد. ما من ماء حتى 
في المشافي. قرابة ستة ملايين مواطن، أي 
خمس السكان، فــروا من بلدهم، بعضهم 
سيراً على الأقدام. إنها إحدى أكبر الهجرات 

الجماعية في تاريخ أميركا اللاتينية.
الـــروايـــة الــرســمــيــة والمــمــانــعــة تـــرد هــذا 
كــلــه إلـــى الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة و«الـــحـــرب 
التي يشنها عملاء الولايات المتحدة على 
فنزويلا». تصديق هذه الرواية يستدعي 
نسيان كل ما فعله مــادورو: في السياسة 

والاقتصاد والمؤسسات والأحزاب.
والحال أن الاحتفال بحصيلة كهذه، أو 
مأساة كهذه، له طعم الموت لأن السير إلى 
الجحيم ليس البديل الوحيد عن السير في 

ركاب الولايات المتحدة.

فنزويلا والممانعون: من الاحتفال 
بحالات النجاح إلى الاحتفال بحالات الفشل

هل اقتربت أميركا من الانتصار في سوريا؟
كـــبـــيـــر مــــن وزارة  أفـــــــاد مــــســــؤول 
الخارجية الأميركية أمام إحدى لجان 
الكونغرس في الأسبوع الماضي، بأن 
الــهــزيــمــة الـــدائـــمـــة لــتــنــظــيــم «داعـــــش» 
الإرهــــــابــــــي فــــي ســـــوريـــــا، وانـــســـحـــاب 
القوات الإيرانية من هناك، مع الوصول 
إلى حل سياسي دائم للأزمة السورية، 
باتت جميعها في «متناول الأيــدي». 
وعــنــدمــا فــكــرت مــلــيــاً فــيــمــا قــالــه ذلــك 
المــســؤول الكبير، مــع مــقــارنــة ذلــك مع 
المقابلات الصحافية التي أجريت مع 
زميلي الأسبق السفير جيمس جيفري 
الـــذي تقاعد لــتــوه مــن مــهــام منصبه، 
فإنني أرى ضغوطاً متزايدة في الوقت 
الذي لا ألمس فيه أي إنجازات تساعد 
المــدى البعيد،  الجانب الأميركي على 
أو ربــمــا تــســاعــد الـــســـواد الأعـــظـــم من 

المدنيين السوريين في شيء.
وصـــــــــرح مــــــســــــؤولان أمـــيـــركـــيـــان 
بـــصـــورة غــيــر مــبــاشــرة بــــأن الـــوجـــود 
العسكري الأميركي في شرق سوريا لم 
يعد في حقيقة الأمر يتعلق بمحاربة 
تنظيم «داعـــش» كما هو معلن. فلقد 
قال السيد جيفري بكل وضوح: «لقد 
أسقطنا (داعـــش) ولــم نغادر أماكننا 
هـــنـــاك». ولا تــــزال الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
تسيطر عــلــى حــقــول الــنــفــط الــســوريــة 

الصغيرة في محافظتي الحسكة ودير 
الزور في شرق سوريا من أجل مواصلة 
الــضــغــوط المــالــيــة عــلــى حــكــومــة بشار 
الأسد في دمشق، كما ترغب الحكومة 
الأمــيــركــيــة مـــن المــيــلــيــشــيــات الــكــرديــة 
الــســوريــة الــتــي تــقــود «قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» أن تستفيد من العائدات 
النفطية هــنــاك. فهل تلاحظون حالة 
عــــدم الالــــتــــزام الــســيــاســيــة لــــدى إدارة 
الرئيس دونالد ترمب في دعم وتمويل 

قوات سوريا الديمقراطية؟
ومـــمـــا يُــــضــــاف إلـــــى ذلــــــك، صـــرح 
الفريق الرئاسي التابع للرئيس ترمب 
بـــأن الــعــقــوبــات الــدولــيــة عــلــى الــنــظــام 
السوري، بما في ذلك «قانون قيصر» 
للعقوبات الأميركية، تزيد من وطأة 
الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة عــلــى الــنــظــام 
الــســوري مما يعتبر مــؤشــراً واضحاً 
على النجاح الأميركي هناك. ولا أفهم - 
في حقيقة الأمر - لماذا يعتبر اصطفاف 
المواطنين السوريين في طوابير طويلة 
ومــرهــقــة مــن أجــل شـــراء الاحتياجات 
الأســـــاســـــيـــــة مــــثــــل الــــخــــبــــز والـــــوقـــــود 
مــــن إنـــــجـــــازات ونـــجـــاحـــات الــــولايــــات 
المتحدة، فإن كان الغرض من وراء ذلك 
هـــو إجـــبـــار بــشــار الأســــد عــلــى تقديم 
تنازلات، فإن الحقيقة تعكس بوضوح 

أنه لا يزال يرفض تنفيذ الإصلاحات 
السياسية الجادة. وفي نهاية الأمر، 
فــإن نــظــام الأســـد وزمــرتــه الــفــاســدة لا 
يمكنهم بحال قبول إملاءات الإصلاح 
والمساءلة. وتأمل الحكومة الأميركية 
في أن ينبع التغيير من داخل النظام 
السوري نفسه. غير أن انسحاب رامي 
الــســوريــة المقربة  الــزمــرة  مخلوف مــن 
الــرئــيــس ينبغي أن يعتبر درســاً  مــن 
واضحاً تتلقاه واشنطن. وفي نهاية 
الأمــر، فإن الطوابير الطويلة من أجل 
شــراء الخبز تعني المــزيــد مــن معاناة 
المــدنــيــين الــســوريــين، ولــكــن مــثــل هــذه 
الصفوف الممتدة لا تعني أبداً أن هناك 
صفقة سياسية وشيكة أو انتصاراً 

أميركياً بات «في متناول الأيدي»!
تــســانــد أغــلــب الطبقة السياسية 
فـــي واشــنــطــن فـــرض الــعــقــوبــات على 
النظام السوري، غير أنهم يسارعون 
فـــــي نــــفــــس الـــــوقـــــت إلـــــــى الـــــزعـــــم بــــأن 
العقوبات الاقتصادية غير ذات تأثير 
عــلــى المـــدنـــيـــين الـــســـوريـــين الـــعـــاديـــين. 
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، فــــإن ســــوء الإدارة 
الاقتصادية هي من المشكلات السورية 
العريقة، بيد أن العقوبات الأميركية 
تــزيــد مــن وطـــأة المــشــاكــل الاقتصادية 
عـــلـــى المـــواطـــنـــين الـــســـوريـــين وتــحــيــل 

أوضـــاعـــهـــم المــعــيــشــيــة مـــن ســيــئ إلــى 
الــعــقــوبــات  تـــلـــك  تـــحـــول  أســـــــوأ. أولاً، 
تماماً دون الاستثمار في البلاد. وفي 
غياب المشاريع الجديدة وإعادة البناء 
والإعمار، لن يتمكن المواطن السوري 
الـــــعـــــادي مــــن الــــعــــثــــور عـــلـــى وظـــائـــف 
جــديــدة، فــضــلاً عــن تــدهــور الخدمات 
الرئيسية المهمة مثل المياه والكهرباء. 
ثـــانـــيـــاً، تــعــيــق الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
الــتــجــارة فـــي الـــبـــلاد مـــع عــرقــلــة قـــدرة 
الحكومة السورية على تلقي القروض 
الـــلازمـــة،  الأجــنــبــيــة ورؤوس الأمـــــوال 
الأمــر الــذي يــؤدي إلى انخفاض سعر 
صرف الليرة السورية مع رفع أسعار 

الواردات الأساسية مثل النفط والمواد 
الغذائية. ينبغي على المعسكر المؤيد 
للعقوبات الاقــتــصــاديــة فــي واشنطن 
أن يــلــتــزم المــصــداقــيــة بـــأن الــعــقــوبــات 
تزيد مــن صعوبة وصــول المساعدات 
الإنسانية. إذ تعكس التقارير الواردة 
فـــــي الــــصــــيــــف المـــــاضـــــي عـــــن مــنــظــمــة 
«أوكــســفــام» البريطانية للمساعدات 
الإنسانية وعــن البروفسور جوزيف 
ضـــاهـــر، أن الـــعـــقـــوبـــات الاقــتــصــاديــة 
تُــــرهــــب المـــــصـــــارف حـــتـــى تُـــحـــجـــم عــن 
المـــجـــازفـــة بــتــحــويــل الأمـــــــوال لــصــالــح 
مـــشـــاريـــع المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة في 

سوريا.
مـــــــــــــاذا عــــــــن تــــنــــظــــيــــم «داعـــــــــــــش» 

الإرهابي؟
مما يؤسف له، هناك فجوة كبيرة 
في الاستراتيجية الأميركية لمواجهة 
«داعــــــــش» فــــي ســــوريــــا. فــلــقــد أصــبــح 
التنظيم الإرهابي أكثر ضعفاً ووهناً 
إلــى شــرق الــفــرات الـــذي تسيطر عليه 
القوات الأميركية وشركاؤهم من قوات 
ســوريــا الديمقراطية. وبــلــغ الضعف 
بذلك التنظيم أنه لا يستطيع السيطرة 
على الأراضـــي هــنــاك، وذلــك وفقاً إلى 
تقرير صــادر عن مكتب المفتش العام 
في وزارة الدفاع الأميركية في الشهر 

الماضي. (وهكذا يستمر وجود القوات 
الأمــيــركــيــة فــي ســوريــا لــيــس لحماية 
حـــقـــول الــنــفــط مـــن عــنــاصــر (داعـــــش) 
فحسب، وإنما للحيلولة دون استيلاء 
الــــروس ونــظــام بــشــار الأســـد عليها). 
ومع ذلك، فإن قوات «داعش» إلى غرب 
الفرات هي أقوى من شرقه، وتواصل 
شـــن الــهــجــمــات عــلــى الـــقـــوات المــوالــيــة 
لبشار الأســد هناك، حتى أن عناصر 
التنظيم الإرهابي نجحت في اغتيال 
جنرال روسي كبير في منطقة الجزيرة 

في شهر أغسطس (آب) الماضي.
إذا كان وجود «داعش» إلى شرق 
الـــفـــرات يــمــكــن أن يــشــكــل تــهــديــداً ضد 
الــغــربــيــة فــي المستقبل، فــإن  المــصــالــح 
قوات التنظيم الأقوى إلى غرب الفرات 
تشكل مثل هذا التهديد سواء بسواء. 
ولــيــس لـــدى الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة من 
رد واضـــح على هــذا الــتــحــدي. ويفيد 
الــعــام فــي وزارة  تقرير مكتب المفتش 
الدفاع الأميركية بأن القوات العسكرية 
المـــوالـــيـــة لــنــظــام الأســــد قـــد رفــعــت من 
مـــعـــدلات الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضد 
تنظيم «داعــش» في الصيف الماضي. 
ومن المفارقات الواضحة أن العقوبات 
الاقتصادية الأميركية تقلل من الموارد 
المتاحة أمام الحكومة السورية لمحاربة 

تنظيم «داعش».
كما يواصل النظام السوري أيضاً 
الهجوم على محافظة إدلب مع مقتل 
المزيد من المدنيين السوريين بصورة 
يومية. إنه نظام وحشي مسؤول عن 
الــكــثــيــر مـــن جـــرائـــم الـــحـــرب والمـــجـــازر 
المدنية. ولكن، ليس هناك في سوريا 
ما يمكن وصفه باليسير أو البسيط. 
فــفــي نــهــايــة الأمـــــر، تــــؤدي الإجـــــراءات 
الأمــيــركــيــة الــرامــيــة إلـــى إجـــبـــار نــظــام 
الأسد على تقديم التنازلات السياسية 
ووقــــف الــهــجــمــات عــلــى المــدنــيــين إلــى 
إلــحــاق المــزيــد مــن الأضــــرار بالمدنيين 
السوريين أنفسهم، فضلاً عن تعقيد 
مجريات القتال ضد التنظيم الإرهابي 

هناك.
مــع بـــدء فــريــق الــرئــيــس المنتخب 
جوزيف بايدن في العمل اعتباراً من 
الــشــهــر المــقــبــل، فــإنــهــم فــي حــاجــة إلــى 
التفكير العميق في حقيقة الأولويات 
الأميركية في سوريا، والآثار المترتبة 
الــرئــيــس ترمب  عــلــى ســيــاســات إدارة 
هناك، وحقيقة ما يمكن - وما لا يمكن 
- للولايات المتحدة إنجازه على أرض 

الواقع في سوريا.

«الشرق الأوسط» * خاص بـ

ّحازم صاغية

في انتظار عيد الميلاد المجيد

محسن رضائي وعقدة الماضي

الأسبوع الأخير من العام الميلادي 
هو الأسبوع العالمي للسعادة والسرور. 
المسيحيون يحتفلون بــذكــرى ميلاد 
السيد المسيح، وغيرهم  يحتفل بالعام 
الجديد. وبقية الناس يتفرجون على 
الــحــراك البهيج، مــســروريــن بهذا  هــذا 

المهرجان الكوني. 
أنـــا واحـــد مــن أقــلــيــة صــغــيــرة على 
مستوى العالم، اختارت هذه المناسبة 
عـــلـــى وجــــــه الــــخــــصــــوص، كــــي تــشــغــل 
نــفــســهــا بـــتـــكـــرار الـــجـــدل الـــقـــديـــم الـــذي 
الــنــصــارى  عنوانه : هــل يــجــوز تهنئة 
بــــيــــوم المـــــيـــــلاد وســـــائـــــر الأيــــــــــام الـــتـــي 
يتخذونها مناسبات للسعادة العامة؟
إني واثــق تماماً أنكم ستسمعون 
من يذكركم بهذه المسألة العتيقة في 
الأسبوع القادم. هذه عادة ابتدعناها 
ثم استأنسنا بتكرارها في نهاية كل 
عـــــام. وقــــد زاد الــتــأكــيــد عــلــيــهــا خــلال 
نصف  القرن الأخير، حتى بات الواحد 
منا يظن أن أسلافنا ما كــان يشغلهم 
شيء في مثل هذه الأيام، سوى التأكيد 
الــحــدود الفاصلة  بينهم  مــجــدداً على 

وبين جيرانهم المسيحيين. 

أمـــــــــا الــــــــداعــــــــي لــــهــــذا 
الــــحــــديــــث، فـــهـــو رغــبــتــي 
فـــي دعــــوة الـــقـــراء الأعــــزاء 
الــعــادة  للتخلي عــن هـــذه 
الـــتـــي رســخــتــهــا نـــزاعـــات 
السياسة، حتى غدت ديناً 

أو شبه دين.
والــــــــــصــــــــــحــــــــــيــــــــــح أن 
بــــنــــي آدم  بــــــين  الـــــعـــــلاقـــــة 
ليست مسألة دينية على 
الإطــــــلاق. بـــل هـــي مسألة 
أخـــلاقـــيـــة بــســيــطــة، يـــدرك 
كـــل الــعــقــلاء مــوقــعــهــا من 

ســلــم الــقــيــم وحــكــمــهــا الأخـــلاقـــي. كلنا 
الله خلق البشر كي  نفهم بالفطرة أن 
يتعارفوا ويتعايشوا بالمعروف. وحين 
يكون جــارك مختلفاً عنك، فالأولى أن 
تداريه وتحسن إليه، مهما كــان دينه 
أو عــرقــه أو لــونــه. وإذا كــان عـــدواً لك، 
فسوف تتباعد عنه كي تتلافى الصدام 
معه. هكذا يأمر العقل وهكذا يتصرف 

العقلاء.
ومــع وضـــوح المــســألــة وكــونــهــا من 
الــبــديــهــيــات، فليس ثــمــة حــاجــة لحكم 

شــــــــرعــــــــي. بــــــــل لــــــــو حـــكـــم 
الـــشـــارع فــيــهــا عــلــى نحو 
لـــكـــان  المــــنــــع أو الإلــــــــــــزام، 
تكلفاً وقولاً زائداً في غير 
ضرورة. ولو جاء بخلاف 
حكم العقل، لأنكر العقلاء 
صدوره عن خالق العباد، 
الـــــذي جــعــل الــعــقــل حجة 

عليهم.
كـــنـــت قــــد أثـــــــرت هـــذه 
المــســألــة فــي وقـــت ســابــق، 
قـــارئ عــزيــز: إذا  فسألني 
كان الأمــر بهذا الوضوح، 

فلم اجتمع الكثير من قومنا عليه؟
وقـــد أخــبــرتــه يــومــهــا أن الــقــائــلــين 
بذلك الرأي الغريب أقلية على مستوى 
العالم. ثم إن التشارك العاطفي جزء 
من فطرة الله التي فطر الناس عليها. 
لــهــذا تـــرى أن الإنـــســـان يــنــفــعــل بشكل 
عفوي، حين يرى الفرح أو الحزن على 
وجوه الآخرين، حتى لو لم يعرفهم. بل 
إن إظهار الشماتة أو الفرح في أحزان 
الآخـــــريـــــن، ومـــثـــلـــه إظــــهــــار الــــحــــزن فــي 
أفراحهم، يعتبره كافة العقلاء علامة 

لــلــضــعــة وســـــوء الـــخـــلـــق، لأنــــه نقيض 
الفطرة والطبيعة الخيرة.

والـــــــذي أمـــيـــل إلـــيـــه أن ذلـــــك المــيــل 
لاستنكار المشاركة في أفــراح الآخرين 
وأتــراحــهــم، الدينية منها والدنيوية، 
جزء من توجه أوسع محوره الانكفاء 

على الذات خوف التأثر بالغالب.
الــقــول إن تهنئة المسيحيين  زبـــدة 
بــعــيــد المــــيــــلاد، وتــهــنــئــة بــقــيــة الــنــاس 
المــيــلاديــة، ليست مسألة  بــرأس السنة 
شرعية، ولا يتعلق بها حكم شرعي، 
حــتــى الـــقـــول بــأنــهــا حــــلال. ولــــذا فهي 
ليست مما يطلب فيه رأي الفقيه. ولو 
سئل وأجــاب فجوابه ليس فتوى، بل 
حــديــث فـــي مـــوضـــوع عــــام، لا يحتمل 

الإلزام ولا التحريم.
فــــي مـــشـــاركـــة الآخـــريـــن  إنـــــي أرى 
أفـــــراحـــــهـــــم ســــبــــبــــاً لـــتـــعـــمـــيـــم الــــســــلام 
والسعادة في الكون. ولــذا أدعــو كافة 
القراء الأعزاء لتهنئة معارفهم من غير 
المسلمين، في أعيادهم ومناسباتهم، 
والتخلي عن تلك العادة التي لا يقبلها 
الــعــقــل ولا تــنــســجــم ودواعــــــي الــفــطــرة 

السليمة.

لست على علم بما إذا سنحت الفرصة 
«الــــحــــرس الــــثــــوري»  لـــلـــقـــائـــد الأســــبــــق لـــــ
الإيــــرانــــي أمــــين ســـر «مــجــلــس تشخيص 
مـــصـــلـــحـــة الـــــنـــــظـــــام» الـــــجـــــنـــــرال مــحــســن 
رضــــائــــي، بــــزيــــارة الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة 
رومــا والتجول في أحيائها التاريخية، 
لكان قد توقف ملياً أمام جدارية ضخمة 
عُلقت في أحد الشوارع المتفرعة من جانب 
«حلبة المــوت الرومانية (كولوسيوم)»، 
تــروي باختصار المــراحــل التي مــرت بها 
الإمبراطورية الرومانية، وإن لم تخني 
الذاكرة؛ فقد عُلقت ٣ خرائط لها دلالاتها 
في الجغرافيا السياسية لروما؛ الأولــى 
خــريــطــة لــلــنــفــوذ الإمـــبـــراطـــوري فـــي أوج 
توسع تاريخي عرفته روما، أما الثانية 
فتظهر تراجع نفوذها بعد انقسامها إلى 
الثالثة فقد  جزأين (غربي وشرقي)، أما 
تقلصت إلى حدود مدينة روما الحالية.

الــفــارق مــا بــين مــن يحكم العاصمة 
الإيــطــالــيــة حــالــيــاً والــعــاصــمــة الإيــرانــيــة؛ 
أن الأول تحرر من عقده التاريخية وقرر 
الاندماج الكامل في المجتمعين الأوروبي 
والدولي والالتزام بشروطهما السياسية 
والاقتصادية والجغرافية، أما الثاني فهو 
حتى الآن يكابر ولــم يتخلص مــن عقدة 
الماضي، لذلك يستدعيه كلما واجه أزمة 
في تعريف هويته أو من أجل الدفاع عن 
طبيعته أو في علاقته مع جواره. وما قاله 
الــجــنــرال محسن رضــائــي فــي محاضرة 
طلابية تحت عــنــوان: «السلطة العلمية 
واســـتـــمـــرار الـــثـــورة الإســـلامـــيـــة» أوضـــح 
تعبير عــن الهاجس التوسعي المسيطر 

عــلــى عـــقـــول صـــنـــاع الـــقـــرار 
في طهران، ففي لقائه دعا 
رضــائــي إلــى «إعــــادة المجد 
والجلالة والكبرياء لإيران 
العظمى، وإن تشكلت إيران 
العظمي في شمال الخليج 
وبــحــر عُـــمـــان فــســتــضــم ١٥ 
بلداً ستتدخل في السياسة 

العالمية».
فـــــي مـــتـــخـــيـــل رضـــائـــي 
نـــزعـــة ســوفــيــاتــيــة لكيفية 
إيــــران مع  تشخيص عــلاقــة 
الــكــبــرى، فبالنسبة  الـــــدول 

له إيــران العظمى تخيف الغرب أكثر من 
القنبلة النووية، في استنساخ لتجربة 
الــذي تشكل مــن ١٥  الاتــحــاد السوفياتي 
دولة أيضاً شكلت حيزاً جيواستراتيجياً 
أشــــبــــه بـــإمـــبـــراطـــوريـــة قـــــارّيـــــة مــتــرامــيــة 
الأطـــراف، فالدول العظمى كانت مجبرة 
إلـــى مــوســكــو السوفياتية  الـــذهـــاب  عــلــى 
لمـــــخـــــاطـــــبـــــة؛ لـــــيـــــس فـــــقـــــط جــــمــــهــــوريــــات 
الاتــــــحــــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي، بـــــل لمـــخـــاطـــبـــة 
المعسكر الاشــتــراكــي ومــن ضمنه «حلف 
وارســــــو» الــــذي كــــان جـــنـــوده يــســيــطــرون 
على نحو نصف الــقــارة الأوروبــيــة. وما 
يــريــده رضــائــي أو يــرغــب فيه مــن جانب 
الأوروبـــــيـــــين الـــذيـــن تــعــامــلــوا بـــحـــذر مع 
تــــرســــانــــة الـــــصـــــواريـــــخ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الروسية والجغرافيا السياسية للمعسكر 
الـــشـــرقـــي، أن يــتــصــرفــوا مـــع مـــا وصــفــهــا 
«إيران العظمى» بالحذر نفسه؛ إذ قال:  بـ
«إن قـــرر أحـــد زيـــــارة المــنــطــقــة، فــعــلــيــه أن 

يــزور إيــران أولاً، ويخاطب 
طــــهــــران، وهــــــذا مــــا يــخــافــه 

الغرب».
كــلام رضائي يختصر 
ســلــوك إيـــــران مـــع جــوارهــا 
وفـــــــــي الإقــــــلــــــيــــــم، فـــمـــنـــطـــق 
الأوهام تحول منذ سنوات 
عــــــدة إلــــــى مــــشــــاريــــع نــفــوذ 
أدت إلـــى صـــراعـــات دمــويــة 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى المــنــطــقــة، 
ولـــم يــعــد نــفــوذهــا مرتبطاً 
بـــمـــشـــروعـــهـــا الـــــنـــــووي؛ بــل 
يتصل مباشرة بمشروعها 
الاستراتيجي القائم على معادلة: «ينتهي 
نــفــوذنــا حيث يصل مــدى صــواريــخــنــا»، 
وهذا ما بات يهدد أمن واستقرار منطقة 
الشرق الأوســط المرتبطة جغرافياً بأمن 
واســتــقــرار أوروبـــــا. وهــنــا يمكن تفسير 
مــا قاله وزيــر الخارجية الألمــانــي هايكو 
ماس: «ما نريده من إيران واضح... على 
إيران ألا تمتلك السلاح النووي، وعليها 
ألا تكون لها برامج صواريخ باليستية 
إيـــران يجب  تــهــدد بها المنطقة برمتها. 
أن تــلــعــب دوراً آخـــر فـــي المــنــطــقــة». أزمـــة 
خبه ترفض التعلم 

ُ
النظام الإيــرانــي أن ن

من تجارب الآخــريــن، البعيدة والقريبة، 
إيــران حالة استثنائية  ويتصرفون كــأن 
عابرة للتاريخ والجغرافيا، وحتى الآن 
لــم يــغــادرهــم ذلـــك الــوهــم الإمـــبـــراطـــوري، 
ويـــحـــاولـــون اســتــعــادتــه ولـــو افــتــراضــيــاً، 
كما فعلت إحدى الصفحات الإلكترونية 
«الــحــرس الـــثـــوري» مــنــذ نحو  الــتــابــعــة لـــ

أســــبــــوع عـــنـــدمـــا تـــبـــاهـــت بــنــشــر صــــورة 
لخريطة الإمبراطورية الفارسية القديمة 
وأشــــارت إلـــى مـــدى تــوســعــهــا. والمــلاحــظ 
أن النظام عند كل مفصل سياسي يعود 
إلى ماضي بلاده التوسعي، لكنها عودة 
مرتبطة بأزمة داخلية لم يعد النظام يملك 
أجوبة مقنعة عنها؛ الأمر الذي يدفع إلى 
التساؤل: هل يواجه النظام مشكلة إقناع 
مواطنيه بتغطية طموحاته الإمبراطورية 

وفي تبني هويته العقائدية؟
يـــذكـــر أنــــه فـــي الــحــمــلــة الــتــرويــجــيــة 
للانتخابات البرلمانية الأخيرة استعان 
الفقيه بالتاريخ... عاد أكثر  نظام ولايــة 
مــن ٢٥٠٠ ســنــة إلـــى الـــــوراء؛ رُفــعــت على 
أحد جسور المُشاة في طهران لافتة رُسم 
عليها الــوجــه الافــتــراضــي لأشــهــر الملوك 
الفرس، قوروش الكبير، مؤسس السلالة 
الأخمينية، وإلى جانبه خريطة للحدود 
التي وصلت إليها الإمبراطورية الفارسية 
في عهده، وكُتب عليها بالفارسية: «إيران 
الغد هي امتداد لطموحات قوروش»، وأن 
إمبراطوريته «تمتد من السِند وسيحون 

في الشرق إلى غزة ولبنان في الغرب».
مـــا لـــم تـــدركـــه قـــيـــادة «الــــحــــرس» أن 
مــا تــريــد أن تــســتــعــيــده، ولـــو افــتــراضــيــاً، 
يــتــنــاقــض مــــع واقــــــع إيـــــــران الـــحـــالـــي فــي 
الداخل، ولا يمكن فرضه من خلال نفوذها 
الــخــارجــي، فالداخل والــخــارج يواجهان 
تــعــقــيــدات ســتــتــرك أثـــرهـــا عــلــى طبيعة 
النظام وعلى مشاريعه الجيوسياسية؛ 
حيث بدأ نفوذه في التقلص ويعاني من 

حرائق وصلت إلى حدائقه الخلفية.

روبرت فورد *    

توفيق السيف

مصطفى فحص
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ثلاث انفراجات كبرى!
يــــكــــن عـــــــام ٢٠٢٠ رحـــيـــمـــاً  لـــــم 
بــالــبــشــريــة فــي عــمــومــهــا، فــتــوالــت 
الـــنـــوائـــب بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة على 
الـــعـــالـــم، وإقــلــيــمــنــا الـــــذي نعيش 
فيه، ولــم تنجُ دولــة فــي الدنيا إلا 
ووقعت تحت آلام عنيفة سياسية 
واقــتــصــاديــة. ولــكــن الــعــام لــم يشأ 
أن يرحل من دون انفراجات ثلاث 
لثلاث أزمــات كبرى. الأولــى منها 
كانت «الجائحة»، فقد ظلت «أزمة 
كــــورونــــا» مــنــذ بـــدايـــة عــــام ٢٠٢٠ 
حــاكــمــة لــلــســلــوكــيــات الـــعـــامـــة في 
الـــــدول والـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة؛ وكــل 
مــا لا يــؤثــر مــبــاشــرة مــع مواجهة 
الـــفـــيـــروس كــــان إمــــا مـــؤجـــلاً أو لا 
يــلــقــى الاهــتــمــام الــكــافــي. ومـــرض 
«كوفيد - ١٩» هو مرض معد سببه 
آخر فيروس تم اكتشافه من سلالة 

فيروسات «كورونا». 
ولم يكن هناك أي علم بوجود 
هــــذا الـــفـــيـــروس الــجــديــد ومــرضــه 
قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان 
الــصــيــنــيــة فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
بــلــغ  عـــــــام  وبــــعــــد   .٢٠١٩ الأول) 
إجــــمــــالــــي عــــــدد حـــــــالات الإصــــابــــة 
حتى ٧ ديسمبر الحالي أكثر من 
٦٧ مليون حــالــة، والــوفــيــات أكثر 
من ١٫٥٤ مليون حالة في ٢٢٠ دولة 

وكيان سياسي. 
والأزمــــة هــنــا كــانــت «مــركــبــة»، 
فهي صحية تهدد حياة الإنسان؛ 
وهـــــي اقـــتـــصـــاديـــة لأن جـــــــزءاً مــن 
عـــلاجـــهـــا ســـحـــب الـــجـــمـــاهـــيـــر مــن 

دوائـــر العمل والإنــتــاج، وفصلها 
عن بعضها البعض مع غلق وعزل 
مـــنـــاطـــق؛ وهــــي اجــتــمــاعــيــة لأنــهــا 
أثــرت سلباً على قطاعات واسعة 
مــــن المــــواطــــنــــين انـــخـــفـــض دخــلــهــا 
بـــالـــبـــطـــالـــة، ووضـــعـــت  انــــعــــدم  أو 
المــواطــنــين أمــــام خـــيـــارات صعبة، 
بعضها روحي، وكثير منها مادي 
يتمثل فــي فــقــدان أعــــزاء. والأزمـــة 
كانت غامضة، وقف العلم أمامها 
مستطلعاً ومستكشفاً وباحثاً عن 
مخرج أو لقاح أو علاج. وللتعامل 
مـــع هــــذه الأزمــــــة المـــركـــبـــة، أصــبــح 
«التعايش» مع المرض هو الصيحة 
العالمية في دول عانت جميعاً من 

البلاء. 
وكــانــت المعضلة الأولـــى التي 
يجري حلها هي التعامل مع عامل 
الـــزمـــن، ونـــفـــاد الــصــبــر، والــرغــبــة 
الـــســـريـــعـــة لــلــشــعــوب فــــي الـــعـــودة 
إلى الحالة «الطبيعية». واكتسب 
الــبــحــث عــن لــقــاح لــلــفــيــروس شــدة 
لــم يسبق لــهــا مثيل فــي الأبــحــاث 
الــطــبــيــة، مــع مــا يــتــرتــب عــلــى ذلــك 
من آثار هائلة على الصحة العامة 

والاقتصاد العالمي. 
وعملت الحكومات والشركات 
والمــــخــــتــــبــــرات الأكــــاديــــمــــيــــة عــلــى 
تسريع جهودها وســط التيارات 
الجيوسياسية وتــحــديــات إنتاج 
جـــرعـــات كــافــيــة لمـــلـــيـــارات الــبــشــر. 
وفـــي شــهــرنــا هـــذا جـــرى اكــتــشــاف 
اللقاح، وتصنيعه، وبــدء توزيعه 

على العالم في بشارة انفراج أزمة 
قاسية.

الأزمــة الثانية كانت في حالة 
الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي، بــعــد أن دخــلــت 
الولايات المتحدة، الدولة العظمى 
الباقية، فــي فترة غياب سياسي 
تمثل في انتخابات رئاسية شغلت 
الــدنــيــا كــلــهــا. كـــان الــعــام هــو عــام 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، وفـــاز كل 
مــن تــرمــب وبـــايـــدن بــالانــتــخــابــات 

التمهيدية لحزبيهما. 
وفـــي مــواجــهــة ثـــلاث أزمـــــات - 
تــزايــد عـــدد الإصـــابـــات والــوفــيــات 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا، والانــــهــــيــــار 

الاقـــــتـــــصـــــادي الــــــــذي أعــــقــــب ذلـــــك، 
والاحتجاجات ضــد قتل الشرطة 
للأميركيين السود - أتيحت لترمب 
الفرصة كرئيس للولايات المتحدة 
لتوحيد الأمــيــركــيــين مــن مختلف 
الاتــجــاهــات الــســيــاســيــة فــي الــعــام 
الأخــيــر مــن ولايــتــه الأولــــى؛ وبــدلاً 
مـــن ذلــــك، فـــي كـــل لــحــظــة مــحــوريــة 
تقريباً، ظــل تــرمــب وفــيــاً لعلامته 
التجارية المثيرة للانقسام، رافضاً 
الــعــلــمــاء والمــســتــشــاريــن،  نصيحة 
وســخــر مــن أولــئــك الــذيــن تــجــرأوا 

على الاخــتــلاف. ولأول مــرة حقق 
الحضور الأميركي في الانتخابات 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠ 
في كل المؤشرات ما لم يحققه من 
قبل، حيث بلغت نسبة المشاركة 
٧٠ فــــي المــــائــــة مـــمـــن هــــم فــــي ســن 
الــتــصــويــت، ومـــن نــاحــيــة فـــاز جو 
بـــــايـــــدن بــــــأصــــــوات أكــــثــــر مـــــن ٨٢ 
مــلــيــونــاً، بــيــنــمــا حــصــل مــنــافــســه 
دونـــالـــد تــرمــب عــلــى أكــثــر مـــن ٧٦ 
مليوناً، بــزيــادة قــدرهــا ٨ ملايين 
عما حققه في الانتخابات السابقة 

في ٢٠١٦. 
ورفــــــــــــض تــــــرمــــــب الاعـــــــتـــــــراف 

بالهزيمة، معتبراً هزيمته كانت 
نــتــيــجــة عــمــلــيــة «احـــتـــيـــال واســعــة 
الــنــطــاق»؛ ولــكــن بــعــد الــعــديــد من 
المشاكسات السياسية بدأت عملية 
انـــتـــقـــال الــســلــطــة الــســيــاســيــة إلــى 
الرئيس المنتخب؛ وأصبح للدولة 
القائدة في النظام الدولي عنوان 
يــمــكــن تــحــلــيــل تـــوجـــهـــاتـــه، وفــهــم 
نواياه، والحديث والتفاوض معه.

الـــشـــرق الأوســـــط بــــدأت أزمــتــه 
المــــصــــيــــريــــة قــــبــــل عــــقــــد تـــقـــريـــبـــاً، 
وعندما وصلته الجائحة، فإنها 

كــــانــــت تـــضـــيـــف إلــــــى الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأوجـــاع آلامــاً إضــافــيــة. ومــع ذلك 
فـــإن عـــام ٢٠٢٠ شــهــد ثــلاثــة أنـــواع 
مــن الانــفــراجــات التي تبشر بعقد 
جديد، ربما يكون فاتحاً لتغييرات 
كثيرة في المنطقة للحاق بعصرها. 
أولها استطاعت المنطقة خلال عام 
٢٠٢٠ التعامل بجدارة مع عدد من 
المـــلـــفـــات فـــي المــنــطــقــة، بــعــد حــالــة 
عدم الاستقرار التي ألمت بالعديد 
مــن دولــهــا، واتجهت نحو تهدئة 

الأوضاع في العديد من البلدان. 
وسواء كان الأمر في ليبيا أو 
ســـوريـــا، أو حــتــى فــي الــيــمــن، فــإن 

مزيجاً من الدبلوماسية وسياسة 
تـــــوازن الـــقـــوى والإرهــــــاق دفـــع في 
اتجاه تخفيض العنف ومحاولة 
الــبــحــث عـــن حــــل. بــاخــتــصــار فــإن 
دول المـــوجـــة الأولـــــى مـــن «الــربــيــع 
العربي» المزعوم استنزفت طاقتها 
في العنف، وبــدأت في البحث عن 

خروج من مأزق.
 أما الموجة الثانية التي بدأت 
فـــي عــــام ٢٠١٩، فــإنــهــا مـــع نــهــايــة 
الــكــثــيــر  قــــد تــعــلــمــت  كـــانـــت   ٢٠٢٠
مــن الـــــدروس. وثــانــيــهــا شــهــد عــام 

٢٠٢٠ تــوقــيــع إســرائــيــل اتفاقيات 
دبلوماسية تاريخية مع دولتين 
عربيتين خليجيتين، هما الإمارات 
والـــبـــحـــريـــن فـــي احـــتـــفـــال بــالــبــيــت 

الأبيض. 
وتضفي الاتفاقيات الثنائية 
الــــطــــابــــع الــــرســــمــــي عـــلـــى تــطــبــيــع 
العلاقات بين إسرائيل والإمــارات 
التي  العربية المتحدة والبحرين 
تتماشى مع معارضتهم المشتركة 
لإيران. ووقعت الدول الثلاث على 
وثيقة أطلق عليها اسم «اتفاقيات 

إبراهيم». 
وتــــــتــــــكــــــون الـــــوثـــــيـــــقـــــتـــــان مـــن 
بيانات عامة تتعهد فيها تعزيز 
الدبلوماسية والــتــعــاون المتبادل 
والسلام الإقليمي. واتفقت الدول 
على الموافقة على اتفاقيات ثنائية 
بــــشــــأن ١٥ مـــــجـــــالاً مـــــن مــــجــــالات 
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، بــمــا فـــي ذلــك 
الـــتـــمـــويـــل والــــتــــجــــارة والـــطـــيـــران 
والـــطـــاقـــة والاتــــصــــالات والــصــحــة 

والزراعة والمياه. 
وفي الأيام التي تلت ذلك، وافق 
السودان على تطبيع العلاقات مع 
إســرائــيــل. وكـــأن الــعــام لــم يشأ أن 
ينصرم قبل الإعلان في ٩ ديسمبر 
(كانون الأول) عن اتفاق إسرائيل 
والمـــمـــلـــكـــة المـــغـــربـــيـــة عـــلـــى إقـــامـــة 

علاقات طبيعية بينهما. 
وثــالــثــهــا أنــــه رغــــم «كـــورونـــا» 
والضغوط الاقتصادية، فإن تيار 
الإصلاح في المنطقة لم ينجح فقط 

في التعامل مع «الجائحة»، سواء 
ما تعلق بالإصابات أو الوفيات، 
أو حــتــى فـــي الــتــعــامــل مـــع الآثــــار 
الاقتصادية السلبية بعد تراجع 
أسعار النفط، وإنما في الإصــرار 
على استمرار الإصـــلاح، وأحياناً 

تحقيق معدلات نمو إيجابية.
الانفراجات الثلاث تفتح أبواباً 
كــثــيــرة، لــيــس فــقــط لــلــعــام المــقــبــل، 
وإنــمــا أكــثــر مــن ذلــك للعقد المقبل 

كله. 
تـــوجـــد  أنــــــه لا  فـــهـــنـــاك درس 
دولـــة واحـــدة فــي العالم تستطيع 
مـــــواجـــــهـــــة المـــــشـــــكـــــلات الــــعــــالمــــيــــة 
وحــدهــا، وإنما ســوف تحتاج في 
كل الأحـــوال للتعاون مع المجتمع 
الدولي. والــدرس الآخــر أن التقدم 
الـــبـــشـــري، وقـــــــدرة الإنــــســــان عــلــى 
التحكم في الطبيعة، لها حــدود، 
لمـــزيـــد  وأن هــــنــــاك حــــاجــــة مــــاســــة 
مـــن الــجــهــد لــلــتــعــامــل مـــع قــضــايــا 
كوكب الأرض. والدرس الثالث في 
الــشــرق الأوســــط أن أمـــور المنطقة 
الــدولــة  تــؤكــد حقيقة أن مــصــالــح 
الوطنية لها الأولية فيما يتعلق 
بعلاقاتها الخارجية، ولكن هذه 
المصالح ذاتها تدعو إلى مراجعة 
للكثير من السياسات والتوجهات 
التي جعلت من المنطقة استثناءً 
عالمياً في تحقيق التقدم. استمرار 
الــدولــة  الإصــــلاح وتعميقه داخـــل 
الوطنية وفــي الإقــلــيــم كله يجعل 

السلام والرخاء والتقدم ممكناً.

عن توقعات العام الجديد
مع اقتراب كل عام جديد تظهر 
تــوقــعــات جــديــدة مبشرة ومــنــذرة 
عن ما قد تحمله الأيام المقبلة من 
تطورات مؤثرة في أحوال الناس. 
ومن أكثر من يقوم بهذه التوقعات 
بــجــديــة المــتــخــصــصــون فـــي مــجــال 
حـــــســـــابـــــات المـــــخـــــاطـــــر والــــتــــأمــــين 
عــلــيــهــا؛ فــعــمــلــهــم يــرتــبــط بــتــوقــع 
الأحداث واحتمالات تحققها وفقاً 
لسيناريوهات مــتــعــددة، بغرض 
المـــخـــاطـــر وطــــــرح أدوات  تــســعــيــر 
للتأمين ضــد حــدوثــهــا. وأصــدرت 
مـــــؤخـــــراً إحـــــــــدى كـــــبـــــرى شــــركــــات 
الــتــأمــين - أكـــســـا - بــالــتــعــاون مع 
مـــجـــمـــوعـــة يــــوراســــيــــا لـــلـــبـــحـــوث، 
التي يرأسها إيــان بريمر، المحلل 
الــســيــاســي المــــعــــروف، تــوقــعــاتــهــا 
المبنية على بحث ميداني أجرته 
خــلال الأشــهــر الماضية شــارك فيه 
٢٦٠٠ خــبــيــر مــــن ٥٣ دولــــــة حـــول 
الــعــالــم، فــضــلاً عــن اســتــطــلاع رأي 
فــيــه نــحــو ١٩٠٠٠ شخص  شــــارك 
مــن ١٥ دولــــة. وجــــاءت الــتــوقــعــات 
للمخاطر في عام ٢٠٢١ على النحو 

التالي:
١ -  الأوبئة والأمراض المعدية.

٢ - تغيرات المناخ.
الــــبــــيــــانــــات  نـــــظـــــم  أمـــــــــن    -  ٣

والمعلومات.
إقــــلــــيــــمــــيــــة  تـــــــــــوتـــــــــــرات    -  ٤

وجيوسياسية.
٥ - صـــــراعـــــات واضــــطــــرابــــات 

محلية.
٦ - تـــهـــديـــدات جـــديـــدة لــلأمــن 

(بــعــضــهــا مــرتــبــط بــمــســتــحــدثــات 
تكنولوجية).

٧ - مخاطر اقتصادية.
٨ - مخاطر في الموارد الطبيعية 

والتنوع البيئي.
٩ -  مخاطر مالية.

١٠ -  التلوث البيئي.
بـــمـــقـــارنـــة هــــــذه الـــنـــتـــائـــج عــن 
التوقعات لعام ٢٠٢١ مقارنة بعام 
تـــجـــد أن مـــخـــاطـــر الأوبـــئـــة   ٢٠٢٠
قـــفـــزت ٧ درجــــــات لــتــحــتــل المــرتــبــة 
الأولـــــى بــعــدمــا كــانــت فـــي المــرتــبــة 
الثامنة في توقعات العام الماضي؛ 
وجدير بالذكر أن كثيراً من مراكز 
اســتــطــلاع الــــــرأي لـــم تـــــدرج أصـــلاً 
مــخــاطــر الــتــهــديــدات الــوبــائــيــة في 
قــائــمــة أولـــويـــاتـــهـــا، وإن وضعها 
الــبــعــض فـــي مـــراكـــز مـــتـــأخـــرة في 
المـــخـــاطـــر المــحــتــمــلــة رغـــــم تــحــذيــر 
الـــدوائـــر الــطــبــيــة المــتــخــصــصــة من 
تــــهــــديــــدات وبـــائـــيـــة شـــامـــلـــة عــلــى 
النحو الــذي ورد في تقرير «عالم 
فـــــي خــــطــــر» الــــــصــــــادر عـــــن لــجــنــة 
دولية مستقلة لتقييم الاستعداد 
الـــوبـــائـــي، الـــتـــي أكـــــدت أن الــعــالــم 
حيال الأوبئة يتراوح بين الإهمال 
والهلع من دون استيعاب دروس 
أوبئة سابقة أو اعتبار مما خلفته 
من ضحايا في الأنفس ونقص في 

الأموال والأرزاق. 
وقـــــــــــــد ارتــــــــفــــــــعــــــــت المــــــخــــــاطــــــر 
الاقتصادية المتوقعة للعام المقبل 
مع زيادة البطالة المرتبطة بالركود 
الـــــذي ســبــبــتــه الـــجـــائـــحـــة، وكــذلــك 

ارتفاع المخاطر المالية بسبب زيادة 
ارتــفــاع الــديــون، المتضخمة أصــلاً 

قبل انتشار الوباء.
تلاحظ أيضاً استمرار ارتفاع 
مخاطر تــغــيــرات المــنــاخ رغــم أنها 
أفــــســــحــــت المــــرتــــبــــة الأولــــــــــى الـــتـــي 
احــتــلــتــهــا الـــعـــام المـــاضـــي لــلــوبــاء 
وتــداعــيــاتــه. ويــزيــد مــن أهميتها 
تــــكــــرار الإشــــــــــارة لمـــخـــاطـــر بــيــئــيــة 

متنوعة مرتبطة بها. 
المـــنـــاخ  مـــــوضـــــوع  ويـــــبـــــدو أن 
سيحتل أهــمــيــة كــبــيــرة فــي الــعــام 

المــقــبــل مــســتــفــيــداً مـــن قــــوة الــدفــع 
بعودة الولايات المتحدة لاتفاقية 
باريس لتغيرات المناخ واستعداد 
الإدارة الجديدة لإنفاق تريليوني 
الـــبـــنـــيـــة  فــــــي مـــــشـــــروعـــــات  دولار 
الأساسية المتوافقة مع الاعتبارات 
المـــنـــاخـــيـــة والـــبـــيـــئـــيـــة. كـــمـــا تــجــد 
بــــرامــــج الإصـــــــلاح والـــتـــعـــافـــي فــي 
أوروبا ودول آسيوية تعتمد نهج 
الاستدامة بــإدراج النمو الأخضر 
في قواعد منح التمويل وتوجيه 
الاســتــثــمــارات بــمــا يــســانــد جهود 
السعي نحو تخفيض الانبعاثات 

الضارة بالمناخ والبيئة.
كـــــمـــــا تـــــتـــــكـــــرر الإشــــــــــــــــارة فـــي 

الـــتـــوقـــعـــات إلـــــى تــــزايــــد المــخــاطــر 
الأمــــنــــيــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــــي صــــورة 
صـــراعـــات ونـــزاعـــات داخــــل حــدود 
الــدول أو عبرها بشكل مباشر أو 
من خلال حروب الوكالة والإرهاب. 
وتتزايد مخاطر الاحتقان مع تزايد 
تــفــاوت الـــدخـــول؛ ويــبــدو أن أكثر 
حروف الهجاء الإنجليزية تعبيراً 
عن مسار التغير الاقتصادي من 
الوضع المتدني الحالي في كثير 
مـــن الـــبـــلـــدان هـــو حـــــرف  K، الـــذي 
يعبر عن صعود فئات وانخفاض 

أخـــرى بعد نقطة الافــتــراق. فبعد 
صـــدمـــة الــجــائــحــة تــجــد أن هــنــاك 
قــطــاعــات وشــركــات ازدادت إيـــراداً 
وربحاً ومشروعات أخرى خسرت 
وأفـــلـــســـت مــخــلــفــة أعــــــــداداً هــائــلــة 
مــن المــتــعــطــلــين بــلــغــت فــي الــقــطــاع 
الرسمي نصف مليار إنسان وفقاً 

لمنظمة العمل الدولية. 
وقــــــــد أتــــــــت هــــــــذه الــــتــــغــــيــــرات 
السلبية بعد عقد من زيادة تفاوت 
الدخول وتركزها، تأثراً بتداعيات 
الأزمـــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة بــمــا أجــج 
مـــن صــعــود الـــتـــيـــارات الــشــعــبــويــة 
والــــــحــــــركــــــات المـــنـــتـــســـبـــة لــلــيــمــين 

السياسي المتطرف.

ولا يــنــبــغــي الـــنـــظـــر إلـــــى هـــذه 
الـــتـــوقـــعـــات عـــلـــى أنـــهـــا حــتــمــيــات 
واقــعــة، فهي تخضع لافــتــراضــات 
تـــصـــيـــب وتـــخـــطـــئ، وانـــطـــبـــاعـــات 
أسيرة ما ترى، واحتمالات متسعة 
المــــدى. ولــكــن أهميتها تعكس ما 
يفكر فــيــه خــبــراء ونــفــر مــن عموم 
الناس، تعين في تحديد الأولويات 

وتوجيه الموارد.
وحـــري بــنــا ونــحــن نعيش في 
ظروف سياسية يغلب عليها حالة 
من اللانظام عالمياً واتساع فجوة 

الثقة بين الدول إقليمياً، فضلاً عن 
تزايد حالة اللايقين اقتصادياً، أن 
نستمسك بقواعد مبدئية للتعاون 
فـــي الــتــعــامــل مـــع تــبــعــات جــائــحــة 
كــورونــا. فليس مــن الصالح مثلاً 
اللقاح إنتاجاً أو  أن يتم تسييس 
اللقاح  تــوزيــعــاً - فــهــذا يستحسن 
الــشــرقــي ويــــــروّج لــــه، وذاك يــزكــي 
الـــلـــقـــاح الـــغـــربـــي ويــــســــوّق لــــه، مع 
افتقار لتمويل لا يتجاوز ٣٠ مليار 
دولار مطلوبة لتوفير اللقاح للدول 
الأفــقــر فــي عـــام ٢٠٢١، وهـــو مبلغ 
زهـــيـــد مــقــابــل مـــا يــخــســره الــعــالــم 
يومياً من جراء الجائحة تُستنقذ 

به أنفس زكية.

ولــشــدة ارتــبــاط هـــذه المخاطر 
المـــتـــوقـــعـــة بـــمـــا أطـــلـــقـــت عــلــيــه مــن 
قــبــل مــســمــى «المــربــكــات الــكــبــرى»، 
وشــرحــت أمــثــلــهــا لــهــا فــي مــقــالات 
سابقة في هــذه الصحيفة الغراء، 
عــــن صــــدمــــات مــبــاغــتــة وتـــغـــيـــرات 
مـــتـــســـارعـــة فـــــي ســـبـــيـــل مــــســــارات 
التنمية، يلزم أن نستدعي لها ما 
يــواجــهــهــا بــالاســتــثــمــار فـــي رأس 
المــــــال الـــبـــشـــري تــعــلــيــمــاً وتــثــقــيــفــاً 
ورعاية صحية، وبالاستثمار في 
المــــادي تدعيماً للبنية  المـــال  رأس 
الأساسية والرقمية، وبالاستثمار 
في رأس المال الاجتماعي مساندة 
لتماسك المجتمع بنظم للضمان 

الاجتماعي.
ولعلي أؤكد ونحن في استقبال 
عــالــم جــديــد عــلــى ثــلاثــة أمــــور في 
شأن إدارة السياسات العامة: أولاً، 
الاعــتــمــاد عــلــى الأدلـــــة والــبــيــانــات 
المــــحــــدثــــة فـــــي تــــحــــديــــد أولـــــويـــــات 
الاســتــثــمــار وتــوجــيــه الــتــمــويــل لــه، 
خــــاصــــة فـــــي ظـــــل مـــخـــاطـــر زيــــــادة 
الــــديــــون الــعــالمــيــة الـــتـــي تــســتــدعــي 

حصافة في إدارة ملفاتها. 
والأمــــــــر الــــثــــانــــي، هــــو أهــمــيــة 
الـــدفـــع بــتــنــافــســيــة الاقـــتـــصـــاد في 
الــتــغــيــر ينتقل مركز  عــالــم شــديــد 
جــــاذبــــيــــتــــه الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة شـــرقـــاً 
بــــاطــــراد، بــمــا يــســتــدعــيــه ذلــــك من 
اتــبــاع منهج يتسم بالبراغماتية 
المبدئية، أي بسياسات وإجراءات 
مـــرنـــة مــســتــنــدة إلــــى دعـــائـــم دولـــة 

قوية محددة الأهداف. 

والأمـــر الــثــالــث، أنــه فــي سبيل 
تــحــقــيــق الــتــقــدم والاســـتـــمـــرار في 
مضماره يلزم العمل وفقاً لقواعد 
ممكنة للكافة من الترقي والحراك 
إلــى أعــلــى مــع مساندة  اجتماعياً 
الـــفـــئـــات الـــتـــي اســتــضــعــفــت عــلــى 
مـــر أجـــيـــال بــحــرمــانــهــا مـــن فــرص 
الــراقــي والــتــدريــب الملائم  التعليم 

والعمل اللائق. 
فـــمـــجـــرد الـــتـــعـــلـــق بـــشـــعـــارات 
الــجــدارة والأهلية فــي اختيار من 
يفوز بالفرص الأفضل في مجتمع 
يــفــتــقــد فـــــرص المـــنـــافـــســـة الـــعـــادلـــة 
قـــد يــتــضــمــن بـــين طــيــاتــه تــجــاهــلاً 
لــلــحــيــثــيــات الــحــقــيــقــيــة لــحــامــلــي 
الــجــدارة على النحو الذي  صفات 
حـــذر مــنــه الــفــيــلــســوف الــســيــاســي 
مايكل ســانــدل، الأســتــاذ بجامعة 
هــارفــارد فــي كتابه الــجــديــد؛ فــإذا 
مـــــا تــــركــــز المــــؤهــــلــــون المـــتـــمـــيـــزون 
الجديرون هؤلاء في فئات متميزة 
أصــــــــلاً وورثــــــــــت ومــــنــــحــــت فــــرص 
التميز لذويها فالتحقوا بأفضل 
المــــدارس والــجــامــعــات والــوظــائــف 
بـــدعـــوى الــــجــــدارة، والآخــــــرون من 
حولهم لا يعينهم جهد يبذلونه 
ولا يساندهم اجتهاد على تخطي 
عــقــبــات اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
حائلة دون الاستفادة من الفرص 
المـــتـــاحـــة فــســنــكــون بـــصـــدد حــالــة 
بــائــســة مـــن «طــغــيــان الــــجــــدارة» لا 
يــنــبــغــي أن نــســتــقــبــل بـــهـــا الـــعـــام 
الـــجـــديـــد مـــن الــعــقــد الـــثـــالـــث لــهــذا 

القرن.

لا ينبغي النظر إلى التوقعات على أنها حتميات واقعة... فهي تخضع 
لافتراضات تصيب وتخطئ وانطباعات أسيرة ما ترى واحتمالات متسعة المدى

لا توجد دولة واحدة في العالم تستطيع مواجهة المشكلات العالمية وحدها
 وإنما سوف تحتاج في كل الأحوال للتعاون مع المجتمع الدولي

د. عبد المنعم سعيد

محمود محيي الدين
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لــبــنــان الـــــذي كــــان فــيــمــا مضى 
مـــلـــتـــقـــى الـــــــعـــــــرب، ومـــســـتـــشـــفـــاهـــم 
وجـــامـــعـــتـــهـــم ومــــركــــز اصــطــيــافــهــم 
يتلاشى وتتساقط مرتكزاته بشكل 
دراماتيكي وحزين. ففي هذا البلد 
كل المقومات التي تتيح له أن يلعب 
دوراً متقدماً في المنطقة، كما فعل 
فـــي المـــاضـــي، مـــن المـــــوارد الــبــشــريّــة 
إلى المرافق والمنشآت، والمؤسسات 
الــتــربــويــة ودور الــنــشــر. لــقــد كانت 
عــاصــمــتــه مـــركـــزاً لــلــنــقــاش الــفــكــري 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــــحـــــر كــــمــــا كـــانـــت 
الــذيــن يتركون  لــكــل الأحــــرار  ملجأ 
بلدانهم خوفاً من بطش أنظمتها 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة والـــقـــمـــعـــيـــة، وكـــم 
كانت كثيرة في حقبة الخمسينات 

والستينات من القرن الماضي.
الــتــحــولات السياسيّة غير  مــع 
المــســبــوقــة الـــتـــي يــشــهــدهــا الــشــرق 
الأوســـط والمنطقة العربيّة عموماً 
وفي طليعتها خلط الأوراق الهائل 
الـــذي ولّــدتــه هـــذه الــتــحــولات، وفــي 
القاتلة  ظل استمرار حال المراوحة 
اللبناني الداخلي بفعل  في الواقع 
الأداء السيئ للقوى القابضة على 

السلطة والقرار السياسي اللبناني؛ 
لم يعد فقدان لبنان لدوره الطليعي 
السابق مجرد وهم بل أصبح حقيقة 
تترسخ بصورة متواصلة من خلال 

الأحداث المتلاحقة.
حــتــى فـــي أحــلــك ســنــين الــحــرب 
(التي غالباً ما ينمو على ضفافها 
ما يُسمّى اقتصاد الحرب) لم يختبر 
الــلــبــنــانــيــون أزمــــة بــهــذه الـــضـــراوة 
خـــصـــوصـــاً فـــــي المـــــجـــــال المــعــيــشــي 
والاجتماعي والاقتصادي. ورغم أن 
تجربة تدهور سعر صرف العملة 
الوطنية ليست الأولـــى فــي تاريخ 
لــم يسبق أن وصلت  الــبــلاد، فإنها 
إلـــــى هـــــذه الــــحــــدود مــــن الـــتـــدهـــور، 
وهو الأمر المرشح لمزيد من التفاقم 
والتراجع. في منتصف الثمانينات 
حصلت انهيارات متعددة للعملة 
الوطنية مما أدّى إلى تضخم هائل 
وموجات كبيرة من الهجرة يومئذ، 
إلا أن مجرد الاقتراب من سيناريو 
فنزويلا اليوم بحد ذاته يؤشر إلى 

عمق المأزق الذي يعيشه لبنان.
المشكلة فــي سقوط دور لبنان 
ووظيفته العربية والإقليمية هي 

أن لـــيـــس ثـــمـــة بـــديـــل عـــربـــي يــمــكــن 
لــه أن يـــؤدي هـــذا الـــــدور، لــعــدد من 
الــعــوامــل والاعـــتـــبـــارات الــســيــاســيّــة 
والمــجــتــمــعــيّــة وحــتــى الاقــتــصــاديّــة. 
وهذا الغياب العربي ليس محصوراً 
فـــي هــــذه الــقــضــيــة، بـــل فـــي الــعــديــد 
منها. وبالتالي، هذا العامل سوف 
يعزّز من أدوار الأطـــراف الإقليميّة 
غير العربيّة التي تتوسع أذرعها 
وأجنداتها نحو الساحات العربيّة 
الخصبة التي تبقى بمجملها على 
أهبة الاستعداد للتعاون مع الغريب 

على أن تتعاون مع القريب.
الــيــوم فــي إعــادة  يبدو النقاش 
إحـــــيـــــاء مـــــا كــــانــــت تُــــســــمّــــى المــظــلــة 
الــعــربــيّــة الــجــامــعــة، أصــبــح خـــارج 
الــســيــاق الــزمــنــي بــالمــطــلــق وخـــارج 
المـــــعـــــادلات الـــســـيـــاســـيّـــة الـــجـــديـــدة، 
التي صارت تحرّك أوضاع المنطقة 
الــقــوى فيها بناءً  وتــرســم مــوازيــن 
على قواعد جديدة قلما تراعي فيها 
ظروف البلد ومقتضيات المصلحة 
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا، بــقــدر مـــا تــراعــي 
الاعـــتـــبـــارات المــصــلــحــيّــة والــفــئــويــة 

للاعبين الأساسيين في بلدانهم.

ــــنــــمــــوذج الـــلـــبـــنـــانـــي الـــقـــديـــم  ال
يُــــحــــتــــضــــر، والأكــــــثــــــر صــــعــــوبــــة أن 
اللبناني البديل لم يولَد  النموذج 
بعد، كما لم تتضح معالم مرتكزاته 
السياسيّة والميثاقيّة والدستوريّة 
التي قد تعكس، وهي حتماً سوف 
تعكس، موازين القوى السائدة في 
تلك اللحظة السياسيّة بما يتناقض 
مــع النموذج اللبناني القائم على 
التعدديّة والتنوّع والعيش المشترك 
فـــي إطـــــار وحــــــدوي يــشــكّــل تــجــربــة 
حــســنــت إدارتـــــه بشكل 

ُ
فـــريـــدة، لــو أ

يحفظ الحقوق والواجبات لجميع 
الأطراف ومكونات المجتمع.

صــحــيــحٌ أن الــنــظــام الــلــبــنــانــي 
الـــــراهـــــن المــــرتــــكــــز عـــلـــى الــطــائــفــيــة 
والمــذهــبــيــة والمناطقية والزبائنية 
يولّد الأزمـــات المتلاحقة ويراكمها 
الــحــلــول  لــهــا إلا  مـــن دون أن يــجــد 
المصلحية والــجــزئــيــة والالــتــفــافــيــة 
فـــي مــعــظــم الأحـــيـــان دون الــغــوص 
فـــي أعـــمـــاق المـــشـــكـــلات وجــــذورهــــا؛ 
ولكن الصحيح أيضاً أن هذا النمط 
المـــتـــراخـــي أتــــــاح المــــجــــال لــهــوامــش 
واســعــة مــن الــحــريــات الــعــامــة ذهب 
البعض لاستغلالها بما يتناسب 
مــــع مـــصـــالـــحـــه، فـــكـــرس ســيــاســات 
الـــتـــعـــطـــيـــل والـــتـــهـــمـــيـــش والإلــــغــــاء 
والاضـــــــطـــــــراب عــــــوض الاســــتــــفــــادة 
منها فــي سبيل تعزيز الاســتــقــرار 
والانفتاح والتنوع مع كل ما يعنيه 
ثـــراء سياسي واجتماعي  ذلــك مــن 

وفكري وإنساني.
لـــيـــســـت الـــتـــســـويـــات عـــيـــبـــاً فــي 
الـــــســـــيـــــاســـــة، بــــــل هــــــي أحــــــــد أرقــــــى 
الحلول الدبلوماسية التي غالباً ما 
الــركــون إليها تلافي انتقال  يــؤدي 

النزاعات إلى الحيز العنفي وتوليد 
المــــآســــي المــجــتــمــعــيــة والإنـــســـانـــيـــة 
فضلاً عن توريث الأحقاد وتعزيز 
ثقافة الكراهية على حساب ثقافة 
الــتــعــايــش وثـــقـــافـــة الانــــغــــلاق على 
ثــقــافــة الانــفــتــاح. ولــكــن للتسويات 
معاييرها ومــرتــكــزتــهــا، فــلا تكون 
عـــلـــى حـــســـاب طـــــرف مــــن الأطــــــراف 
لتثبيت انكساره وهزيمته والإطباق 
عليه، بل تستند إلى مراعاة شروط 
اندماجه ومصالحته وإشراكه في 

الحل السياسي.
لقد وُلدت بذور الحرب العالمية 
الثانية مع انتهاء الحرب العالمية 
الأولــــى مــن خـــلال اتــفــاقــيــة فــرســاي 
التي سحقت الألمـــان سياسياً بعد 
سحقهم عسكرياً. بطبيعة الحال، 
كـــــان جـــنـــون أدولـــــــف هــتــلــر وحــــده 
كـــفـــيـــلاً بـــإشـــعـــال الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
مجدداً بسبب سياساته التوسعية 
لاحــتــلال أوروبــــــا، ولــكــن التعاطي 
الغربي مع الانكسار الألماني منحه 
الــــفــــرصــــة لاســــتــــقــــطــــاب جـــمـــهـــوره 
إلــى سياسات  العريض بــالارتــكــاز 
شعبوية وتدميرية، ورغم ذلك فاز 

من خلال صناديق الاقتراع.
في لبنان، أي تجاوز لسياسة 
«لا غالب ولا مغلوب» يعني عملياً 
تــوفــيــر الــوصــفــة الــجــاهــزة لإشــعــال 
فتيل الــنــزاع الأهــلــي مــجــدداً، الــذي 
تراقبه وتغذيه الأطــراف الإقليمية 
الـــتـــي تــخــتــرق الـــســـاحـــة الــداخــلــيــة 
وتـــوظـــفـــهـــا لمــصــالــحــهــا الـــخـــاصـــة، 
ولــتــطــبــيــق مــشــاريــعــهــا التوسعية 
وأحلامها الإمبراطورية القديمة. 
وثمة من ينجرّ لتأدية هــذا  الدور 
مــــن الــــداخــــل الــلــبــنــانــي بـــكـــل فــخــر 

واعتزاز!
لــــطــــالمــــا كـــــانـــــت كـــلـــفـــة ســـقـــوط 
لبنان أكبر من كلفة التسوية فيه، 
وشـــروطـــهـــا مــمــكــن أن تـــتـــوفـــر فــي 
حال كانت موازين القوى متعادلة 
ولــو بشكل نسبي بما يَحول دون 
استلحاق لبنان بمحاور لا تمثل 
التاريخي ودوره الطليعي  مساره 

المنفتح على الشرق والغرب.
فــــــي لـــــبـــــنـــــان، ثــــمــــة هــــــــــواة فــي 
الـــــســـــيـــــاســـــة يـــــكـــــبّـــــدونـــــه الأثــــــمــــــان 
الباهظة في السياسة والاقتصاد... 

والأخلاق.

يــــبــــدو الـــحـــديـــث عــــن مـــشـــروع 
البحر الأحمر السياحي - إحدى أهم 
ركائز المشروع الرؤيوي التنويري 
السعودي ٢٠٣٠ - مثيراً لأي باحث 
أو كــاتــب، لا ســيــمــا أنـــه يــحــمــل في 
طياته ملامح ومعالم استراتيجية، 

قد تغيب عن الرصد غير المعمق.
الــــذي  الـــحـــديـــث  والــــشــــاهــــد أن 
أجــــرتــــه «خـــــضـــــراء الأوراق» قــبــل 
بـــضـــعـــة أيـــــــام مـــــع جــــــون بـــاغـــانـــو، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة البحر 
إلــى إرادة  الأحــمــر، يستلفت النظر 
ســـعـــوديـــة حــقــيــقــيــة، تــمــضــي وراء 
نــســق عــالمــي جــديــد خـــاص بــريــادة 
أفكار الابتكار والإبداع، وبعيداً عن 
النماذج المقولبة والمعلبة، لا سيما 

الاقتصاد الريعي.
أنــه وإن  ولعله من المقطوع به 
كــانــت الــجــغــرافــيــا هــي ظــل الخالق 
على الأرض، فــإن الــتــاريــخ هــو ظل 
الإنسان على البسيطة، وهو مدعو 
لتسخيرها في الحال والاستقبال 
مـــن أجــــل صـــالـــح ومـــصـــالـــح الــنــوع 

البشري، براً وبحراً وجواً.
يشكل مــشــروع البحر الأحمر 
منطلقاً جديداً لاقتصاد السياحة، 
وإعـــادة اكتشاف لمكنونات المملكة 
الثرية بشراً وحــجــراً، لا سيما أنه 
آثــار مدائن صالح  إلــى جانبه تقع 
المــــتــــمــــيــــزة بـــجـــمـــالـــهـــا الــــعــــمــــرانــــي 
وأهــمــيــتــهــا الـــتـــاريـــخـــيـــة الــكــبــيــرة، 
عطفاً على المحميات الطبيعية التي 
تتيح للزوار من كل صــوب وحدب 
استكشاف تنوع الحياة النباتية 

والحيوانية في المنطقة.
قــبــل أربــــع ســـنـــوات، وتــحــديــداً 
الـــعـــهـــد  تـــــحـــــدث ولـــــــي  فـــــي ٢٠١٦، 
الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــــــن ســــلــــمــــان عــن 
رصــد تريليوني دولار لمشروعات 
استثمارية جديدة تكفل اقتصاداً 
مستقراً وتنمية مستمرة. وقد كان 
الــجــذري الذي  حديثه عن الابتكار 
ينقل السعودية إلى مصاف الدول 
القائمة على هذا المنحى الاقتصادي 

العالمي الجديد.
اليوم، وبعد هذه الفترة الزمنية 
الــوجــيــزة، تــبــدو المــشــروعــات التي 
تتضمنها «رؤيــة ٢٠٣٠» قريبة من 
التحقق، بما يحمله ذلك من تغيرات 
ــــد الـــقـــيـــمـــة وتــمــنــح  جــــوهــــريــــة تــــولِّ
الــحــلــول، كما تشبع الاحتياجات، 
جــارفــة إلــى أعــمــاق الــذاكــرة الأفــكــار 
والمــنــتــجــات والـــخـــدمـــات والآلـــيـــات 
السابقة، البدائية مقارنة بما هو 

قادم.
على أن هناك علامة استفهام 
عميقة تختبئ وراء حنايا وثنايا 
مــــشــــروع الـــبـــحـــر الأحــــمــــر. هــــل مــن 
هـــدف اســتــراتــيــجــي أبــعــد فــي ذهــن 
صــــانــــع الـــــقـــــرار الــــســــعــــودي يــبــغــي 
الــعــامــة  إدراكـــــه لتحقيق المــصــلــحــة 
للمعاصرين والقادمين من الأجيال 

السعودية؟
الــفــيــزيــاء أن الطبيعة  تعلمنا 
تــــمــــقــــت الــــــــــفــــــــــراغ، وفــــــــــي الــــعــــلــــوم 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــبـــقـــى المـــربـــعـــات 
الخالية دافعاً للآخرين لملئها بشكل 

أو بآخر.
إلــى ما تقوم  هنا يمكن النظر 
به المملكة من مشروعات سياحية 
فـــي الــبــحــر الأحــــمــــر، بــوصــفــه أمـــراً 
يــــتــــجــــاوز الاقـــــتـــــصـــــاد، وتـــتـــشـــابـــك 
خـــيـــوطـــه وتـــتـــقـــاطـــع خـــطـــوطـــه مــع 
الأوضاع السياسية المرتبكة في هذا 
الإقليم المضطرب، لا سيما أن هناك 
قوة إقليمية بعينها، تضع نصب 
أعينها الهيمنة على المياه الإقليمية 
لهذا البحر الكبير، وجعله مساحة 
نفوذ لها، تمارس عبره كافة آليات 
التهديد والترويع للملاحة، وتعمد 
إلـــــى اســـتـــغـــلال ثـــــرواتـــــه، وحـــرمـــان 

أصحابها من حقهم الطبيعي في 
الاستفادة منها.

ضمن نقاط الذكاء الاقتصادي 
الابـــــتـــــكـــــاري فـــــي مـــــشـــــروع الـــبـــحـــر 
الــبــاب للتكامل  أنـــه يفتح  الأحــمــر، 
وليس للتنافس بين الدول العربية 
المشاطئة، وفي المقدمة منها مصر 
إلــى  الــطــريــق  يــفــتــح  والأردن، كــمــا 
عُمان والإمـــارات، ويجعل إمكانية 
تنقل السياح والـــزوار أمــراً متاحاً؛ 
بل محبوباً مرغوباً، ما يبدل العناء 
والــــشــــدة الاقـــتـــصـــاديـــة إلـــــى رخــــاء 

ووفرة.
دائــــمــــاً وأبـــــــداً كـــــان الــــذكــــاء فــي 
العقول وليس في الجيوب، والأفكار 
والمــعــلــومــات هـــي بــضــاعــة الــعــصــر 
الحديث وأدواته، والمتابع للمملكة 
فــي حــاضــرات أيــامــهــا يـــرى ويـــدرك 
كيف أنها تدفع بنيها في سياقات 
ومـــــســـــاقـــــات الـــتـــفـــكـــيـــر الــــنــــاضــــج، 
بالبحث عن كل ما هو جديد ومفيد 

ونافع وسديد.
الــقــيــادة الــســعــوديــة الــقــابــضــة 
عــلــى «رؤيــــة ٢٠٣٠» بأسنانها من 
أجل حياة أفضل لمواطنيها، تضع 
فــــي حــســابــاتــهــا أن أفـــضـــل طــريــق 
صناعته،  هــو  بالمستقبل  للتنبؤ 
وأن أفــســح طــريــق يــقــود بعيداً عن 
التطرف والتشدد هو إتاحة فرص 
العمل الجيدة للشباب الناشئ، كي 
يــتــحــدى الــطــبــيــعــة ويــجــبــرهــا على 
أن تــســتــجــيــب لــرغــبــاتــه المــشــروعــة 
والخلاقة، وهــذا ما يقطع الطريق 
عــلــى الإرهــــاب وعــلــى مــن يــروجــون 
له متخذين ضيق الآيديولوجيات 
ذريعة تارة، وحنق الأصوليات تارة 

أخرى.
الأرقـــــــــام - بـــحـــســـب بـــاغـــانـــو - 
فــالمــشــروع  تــتــجــمــل،  تـــكـــذب ولا  لا 
ألــف فرصة عمل،  سيوفر نحو ٧٠ 
وســـيـــســـهـــم أثــــنــــاء مـــرحـــلـــة الـــبـــنـــاء 
بما قيمته ٢٧ مليار دولار، ويــدر 
نحو ٦ مليارات دولار سنوياً بعد 
تشغيله بالكامل، وقبل عامين من 
بدء توافد الزوار عليه، هناك عقود 
تفوق قيمتها حتى الآن ٣٫٧ مليار 
دولار، ما يعني أن زمــن الاقتصاد 
الــذي عرفته المملكة طــوال  الريعي 
سبعة عقود، ربما آن له أن يتوارى 
لــرؤى تحلق  قليلاً، ليفسح المجال 
آفــاق اقتصادات متنوعة تمثل  في 

ثراء تراكمياً.
حين تحدثت المملكة خلال قمة 
العشرين التي عقدت فــي الرياض 
افــــتــــراضــــيــــاً مــــــؤخــــــراً، عـــــن دورهــــــا 
الريادي على الصعيد الأيكولوجي، 
واســـتـــنـــقـــاذ الـــعـــالـــم مــــن الـــتـــدهـــور 
المــنــاخــي، فإنها كــانــت صــادقــة إلى 
أبـــعـــد حــــد ومـــــد فــيــمــا تــــقــــول، وقـــد 
واكـــــــب فــعــلــهــا قــــولــــهــــا، ومــــشــــروع 
البحر الأحمر خير دليل على ذلك؛ 
حيث إنــه مــشــروع صــديــق للبيئة، 
يمنع نصف طن انبعاثات كربونية 

باعتماده الطاقة المتجددة.
لم يمنع «كوفيد- ١٩» وجائحته 
المملكة مــن المضي قدماً فــي طريق 

«رؤية ٢٠٣٠».
القيادة والإبــداع أمر له رجاله 

ودولته.

أمــســت حـــوادث العنف المــتــبــادل بين 
المــتــشــدديــن المــســلــمــين والمـــتـــشـــدديـــن في 
اليمين المسيحي وأضرابه عند الهندوس 
والبوذيين التي تدور رحاها في الغالب 
في ساحات المساجد والكنائس والكنيس 
والـــحـــســـيـــنـــيـــات والمــــعــــابــــد الــهــنــدوســيــة 
والــبــوذيــة تضغط بــاتــجــاه ديــن الإســلام 
فحسب، وأن هــذا الدين من بين ديانات 
الـــكـــرة الأرضــــيــــة هـــو الـــــذي يــحــتــاج إلــى 
«فـــرمـــتـــة عــمــيــقــة» لا تــســتــهــدف خلخلة 
الـــبـــيـــانـــات بـــل تــشــمــل حــتــى الإعــــــــدادات، 
ومـــا لا يستطيع بــعــض الدبلوماسيين 
الــغــربــيــين قــولــه يـــتـــولاه عــنــهــم المــقــربــون 
مـــنـــهـــم مـــــن مـــســـتـــشـــاريـــن وأكـــاديـــمـــيـــين 
ومــــفــــكــــريــــن وإعــــــلامــــــيــــــين. وكـــــــــان أكـــثـــر 
السياسيين جــرأة فــي مقاربة وملامسة 
ســــقــــف اتــــــهــــــام الإســـــــــــلام هــــــو الــــرئــــيــــس 
الــذي أطلق تصريحه  الفرنسي ماكرون 
المــثــيــر: «الإســــلام يعيش أزمـــة»،  الشهير 
وفي المقابل وحين تنفجر حــوادث عنف 
إرهابية ينفذها متشددون مسيحيون 
أو يهود أو هندوس أو بوذيون أو حتى 
ملحدون، ينبري المختصون والمحللون 
والــســاســة والإعـــلامـــيـــون لتلمس جــذور 
المشكلة لكن لا يجعلوا الانتماء الديني 
لــهــؤلاء المــتــشــدديــن محل نــقــاش، ناهيك 
عــن أن يتجرأ أحــدهــم فيجعله سبباً أو 
يتهم أحــد هــذه الديانات بأنها «تعيش 
أزمـــــة»، وهـــو مــوقــف صحيح ومنطقي، 
والصحيح أيــضــاً أن يكف العنصريون 
النابذون للآخر عن توجيه تهمهم لدين 
الإســـــــلام والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى جــــــذور أخــــرى 
لمشكلة التشدد عند بعض المسلمين كما 

هو موجود في كل ملة ونحلة.
الـــجـــانـــب المــــؤلــــم لــــهــــذه المـــشـــكـــلـــة هــو 
الروح الانهزامية الاعتذارية عند عدد من 
الإعلاميين العرب، فراحوا ينادون بفهم 
مشوه للتجديد يخلخل الأركـــان وينخر 
في الأســاســات، وهــذا خطأ كارثي يصب 
الزيت على نار التشدد فيزيدها اشتعالاً 
ولا يطفئها، وهــذا ما فهمه البعض مثل 
رئـــيـــس جـــامـــعـــة الــــقــــاهــــرة فــــي مــنــاظــرتــه 
الــجــامــع الأزهــــر، وقد  الشهيرة مــع شيخ 
استدرك عليه شيخ الأزهر بعبارة بليغة 
«ترميم بناء  قائلاً إن التجديد يقضي بـ

قديم» وليس مغادرته.
لـــيـــس ثـــمـــة زمــــــنٌ الــــنــــاسُ فـــيـــه أحــــوج 
الــرفــق بهم والــتــعــامــل معهم بحكمة  إلــى 
الــفــتــرة التي  وعقلانية وحـــدب مثل هــذه 
تـــعـــززت فــيــهــا مـــوجـــة الإلــــحــــاد وخــلــخــلــة 
الــــفــــضــــائــــل، واســــتــــطــــاعــــت فـــيـــه شــبــكــات 
«السوشيال ميديا» أن تكسر كل الحواجز 
الأخــلاقــيــة والــفــكــريــة، وهـــذا بالضبط ما 
الــســلــيــم لمصطلح «تجديد  الــفــهــم  يعنيه 
الخطاب الديني»، التجديد الذي يحافظ 
على الثوابت ويطور في الأساليب، يراعي 
حال المخاطب كل زمان بحسبه وكل حالة 
بظروفها، تماماً كما فعل الخليفة عمر بن 
الخطاب في عام الرمادة، وهو عام المجاعة 

فلم يطبّق الحدود على السارقين.
المجدد للخطاب الديني السليم مثل 
الــطــبــيــب المـــاهـــر يــعــالــج الــعــضــو المــوبــوء 
ويــحــاول جــهــده وطــاقــتــه ألا يفصد عرقاً 
ولا يــكــســر عــظــمــاً ولا يــقــطــع لــحــمــاً، وأمــا 
الـــذي يطالب بــه بعض مهزوم  التجديد 
أمــــام حــمــلــة مــســعــورة تــتــهــم الإســـــلام ولا 
تفرق بينه وبين المتشددين، فهو تجديد 
مدمر كالريح العقيم ما تذر من شيء أتت 

عليه إلا جعلته كالرميم.

السعودية... 
وجهة سياحية عالمية

تجديد الخطاب
 الديني... رؤيتان

الحكمة الضائعة في الدين السياسي
مــــــشــــــروعــــــيــــــة الــــــحــــــكــــــم فـــي 
إنــجــلــتــرا، ثـــم المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
مــــرتــــكــــزة فـــــي جــــــزء مـــنـــهـــا عــلــى 
شرعية انفصال كنيسة إنجلترا 

عن كنيسة روما.
وبـــالـــتـــالـــي فـــهـــذه الــكــنــيــســة 
كـــانـــت إحـــــدى دعـــائـــم اســتــقــلال 
إنــجــلــتــرا عـــن مــحــيــطــهــا، وبـــدء 
نــهــضــتــهــا الــعــظــيــمــة فـــي الــقــرن 
الـــســـادس عــشــر، وتــحــولــهــا من 
جزيرة على أطراف العالم القديم، 
لا يريدها أحد، إلى أول نور في 
العالم الذي نعرفه الآن - نصف 
اخــتــراعــات الــبــشــر حــتــى يومنا 
هذا، كما الإمبراطورية التي لم 

تغب عنها الشمس سابقاً.
أمـــا فــرنــســا فــقــامــت دولــتــهــا 
الحديثة على مساومة، مفاوضة، 
مع كنيسة روما. يبقى المجتمع 
فــــي فـــرنـــســـا كــاثــولــيــكــيــاً، تــحــت 
مظلة السلطة المعنوية للكنيسة، 
مقابل ألا يتدخل الكاردينالات 
في سياستها على الإطلاق. وفي 
المـــقـــابـــل لا يــســتــخــدم ســاســتــهــا 
النفوذ الديني لتدعيم حكمهم. 
بـــمـــعـــادلـــة أخــــيــــرة مـــوجـــزهـــا: لا 
أحكم عليكم ولا تحكمون عليّ.

بصيغة أخــرى: السلطة في 
بريطانيا احتاجت، ولو رمزياً، 
إلـــــــى وجـــــــــود ديــــنــــهــــا المـــســـتـــقـــل 
كــمــصــدر مــن مــصــادر الشرعية 
السياسية. والحكم فــي فرنسا 
اضــطــر إلـــى الــتــخــلــي عـــن ســلاح 
الــــديــــن مــــن يــــــده - وهــــــو ســـلاح 
عزيز على كل حاكم ومفيد له - 
في مقابل أن يدعه رجــال الدين 

في حاله.
قــد يــبــدو هـــذان النموذجان 
أنهما  الحقيقة  لكن  متباينين. 
منطلقان من منطق واحد يريد 

بـــــقـــــاء الـــــديـــــن فــي 
المــــــجــــــتــــــمــــــع، بـــين 
أفراده الأحرار في 
اعتناق ما شاءوا. 
يــــريــــد  مــــنــــطــــق لا 
مـــــــطـــــــاردة الــــديــــن 
في نفوس الأفــراد 
كما فعلت بدايات 
الثورة الفرنسية، 
وبــــدايــــات الـــثـــورة 
الــــــــبــــــــلــــــــشــــــــفــــــــيــــــــة، 
والــثــورة الثقافية 
المـــــــــــــــــــاويـــــــــــــــــــة فــــــي 

الــصــين. فــي الــوقــت نفسه، يــدار 
الحكم بناءً على المعرفة البشرية 
الـــتـــفـــصـــيـــلـــيـــة؛ لأنـــــهـــــا الـــخـــيـــار 

الوحيد الذي نملكه.
ربـــمـــا فــــي عـــلـــم الـــســـمـــاء أن 
عــام ٢٠٢٩ يحمل مفاجأة تقلب 
الموازين، لو علمنا بها لأسرعنا 
الخطى في اتجاه، أو لاسترخينا 
عــــلــــى الأرائـــــــــــك مـــطـــمـــئـــنـــين إلــــى 
لــن تتغير بجهدنا. من  نتيجة 
يعلم هذا؟ لا أحد. ليس بإمكاننا 
أن نضع هذا العلم السماوي في 
قــرارات  حسباننا ونحن نتخذ 
عسكرية أو اقتصادية. هذا عن 

المستقبل.
حين نقول عن معركة انتهت 
إنــهــا «نــصــر إلـــهـــي» فــالمــفــتــرض 
أننا نقول إنها نصر مــن إلهنا 
نحن. فماذا إن أثبتت السنوات 
أنها كانت نصراً للطرف الآخر، 
الــــذي يــعــبــد إلــهــاً آخــــر أو حتى 
يعبد الإله نفسه بطريقة أخرى؟ 

ض ونشكك هنا؟ بمن نعرِّ
حـــين يُــبــتــذل المـــوضـــوع إلــى 
درجــــــة أن يـــقـــول مــعــلــق كــــروي 
إنــنــا سننتصر فــي المـــبـــاراة لأن 
الـــلـــه مـــعـــنـــا. ثــــم يــنــتــهــي الــلــقــاء 

بـــالـــهـــزيـــمـــة، بــمــن 
ض ونــشــكــك  نــــعــــرِّ
هنا؟ حين نفرض 
عــــــلــــــى الآخــــــــريــــــــن 
مـــــظـــــهـــــراً مـــعـــيـــنـــاً 
ونــــــدّعــــــي أنــــــه مــن 
الــكــتــالــوج الإلــهــي 
لإصـــــــــــــــــــلاح حــــــــال 
المـــجـــتـــمـــعـــات، ثــم 
نــكــتــشــف أن هـــذا 
المظهر لا علاقة له 
بـــســـمـــاحـــة الــطــبــع 
ولا صلاح النفس، 
أو أنه لم يخلق مجتمعاً أفضل.. 

ض ونشكك هنا؟ بمن نعرِّ
لــلــجــمــيــع أن تــكــون  أفـــضـــل 
الـــــــــدولـــــــــة ضــــــامــــــنــــــة لـــــحـــــريـــــات 
مــــــواطــــــنــــــيــــــهــــــا الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة، 
إلــى هذا.  وتشريعاتها موجهة 
بهذا يسعد المؤمن بهذا النمط 
ويسعد المــؤمــن بـــذاك. وفــي ذلك 
فليتنافس المتنافسون، بدل أن 
إنْ رأى  المــتــصــارعــون.  يتصارع 
الآخــــرون أن نمط إيــمــانــك جعل 
حياتك أفضل سينجذبون إليه.

يعني هــذا أيــضــاً أن الــدولــة 
الضامنة للحريات الشخصية 
والاعـــتـــقـــاديـــة لمــواطــنــيــهــا، على 
الــنــاس على  اخــتــلافــهــم، تشجع 
أن يقدموا نموذجاً جذاباً، لا أن 
 النظر 

ّ
يفرضوا نموذجاً بغض

عمّا نتج عنه.
يــظــن المــتــديــنــون أن إقــحــام 
الــــــديــــــن بـــــقـــــوة فــــــي الـــســـيـــاســـة 
ســـيـــصـــبّ فــــي صـــالـــحـــهـــم. لــكــن 
الــحــقــيــقــة أن حـــكـــم أهـــــل الـــديـــن 
عـــلـــى أهـــــل الـــســـيـــاســـة اســتــثــنــاء 
في التاريخ، لا العكس. الأغلب 
الـــصـــراع بــين رجــــال السلطة  أن 
الزمنية ورجال الدين سينتهي 

بــانــتــصــار الــســلــطــة، وتــوظــيــف 
الـــــديـــــن لـــخـــدمـــتـــهـــا. فـــــي المــــــرات 
القليلة التي ينتصر فيها رجال 
الــديــن تــكــون المــأســاة أكــبــر على 

الدنيا والدين كليهما.
أقصى ما حقق رجال الدين 
فــــي الـــتـــاريـــخ الإســـــلامـــــي، حــين 
تعاظمت سلطتهم، كان السيطرة 
عــــلــــى المـــجـــتـــمـــعـــات ومــــحــــاربــــة 
المفكرين. وكــان هــذا وبــالاً على 
تــــطــــور المـــجـــتـــمـــعـــات المـــســـلـــمـــة. 
وبال لم تنتبه إليه بعض دولنا 
الــحــديــثــة حــين ســاومــهــم رجــال 
الدين السياسي على استمرار 
الــوســطــى وإلا...  الـــقـــرون  نــمــط 
إلــى  فــرضــخــت دول، وأضـــافـــت 
سلطتهم الدينية سلطة دنيوية 
أيضاً. فصار واحدهم متعالياً 
«المــعــرفــة الإلــهــيــة»، ومحتكراً  بـــ
لــهــا، ثـــم - أيــضــاً - مــشــاركــاً في 
الــدنــيــويــة متغلغلاً في  المــعــرفــة 
مــؤســســاتــهــا. مــصــر الــحــديــثــة، 
بقوانين جمال عبد الناصر التي 
ســمّــاهــا إصـــلاح الأزهـــــر، فعلت 

هذا الخطأ التاريخي.
لم تستفد هذه الــدول حتى 
التراث الديني الإبراهيمي،  من 
المقصوص علينا المعروف لدينا. 
هذا ما فعله اليهود حين طلبوا 
مُلك داوود، حتى لا يجمع أبناء 
اللاوي (سبط موسى وهارون) 
بــــين الــــديــــن والـــحـــكـــم. مـــوجـــود 
هذا بوضوح في العهد القديم، 

وأشار إليه القرآن.
الــديــن السياسي  جــمــاعــات 
تريد أن تذهب إلى ما لم يذهب 
إلــــيــــه رفـــــــاق الـــنـــبـــيـــين، مـــوســـى 
ومحمد. أو ما ذهب إليه المسيح 
 «دع ما لقيصر لقيصر 

ً
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وما لله لله». ونحن ندفع الثمن.
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السعودية تقر ميزانية إنفاقية لـ٢٠٢١ بمصروفات تلامس تريليون ريال
الرياض: محمد الحميدي

ومساعد الزياني 

السعودية  الحكومة  كشفت 
إقـــرار ميزانية إنفاقية  أمــس عــن 
بـــإجـــمـــالـــي  المـــقـــبـــل ٢٠٢١  لـــلـــعـــام 
مصروفات تقارب التريليون ريال 
وتــحــديــدا ٩٩٠ مــلــيــار ريـــال (٢٦٤ 
مليار دولار)، مقابل إيرادات عامة 
تقدر بقيمة ٨٤٩ مليار ريال (٢٢٦ 
مــلــيــار دولار)، ليصبح إجــمــالــي 
العجز المتوقع خلال الفترة بنحو 
١٤١ مـــلـــيـــار ريــــــال (٣٧٫٦ مــلــيــار 

دولار). 
وشـــــــــــــدد خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الـــــشـــــريـــــفـــــين المــــــلــــــك ســـــلـــــمـــــان بـــن 
عبدالعزيز خــلال جلسة مجلس 
الــــــوزراء الــتــي اعــتــمــدت المــيــزانــيــة 
الجديدة أمــس، على توجيهه أن 
تعطي الميزانية الأولوية لحماية 
صـــــحـــــة المــــــواطــــــنــــــين والمــــقــــيــــمــــين 
وســلامــتــهــم، ومــواصــلــة الــجــهــود 
لـــلـــحـــد مــــن آثـــــــار الـــجـــائـــحـــة عــلــى 

اقتصاد البلاد. 
وأكــــــــــد المـــــلـــــك ســــلــــمــــان عــلــى 
اســــتــــمــــرار الـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــفــيــز 
الــــنــــمــــو الاقــــــتــــــصــــــادي وتـــطـــويـــر 
الــخــدمــات ودعــم القطاع الخاص 
والمحافظة على وظائف المواطنين 
فيه، وتنفيذ البرامج والمشاريع 
الإسكانية، والمــشــاريــع التنموية 
التي توفر مزيداً من فرص العمل 
للمواطنين، وتحقيق مستهدفات 
الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة 
الإنــــفــــاق الـــحـــكـــومـــي، والاهـــتـــمـــام 
بالحماية الاجتماعية، والحد من 
الهدر ومحاربة الفساد، مستطردا 
«نؤكد على التنفيذ الفاعل لبرامج 

ومشاريع الميزانية».
من جانبه، أشــار ولي العهد 
الـــــســـــعـــــودي الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان إلى توقع أن يشهد النمو 
الاقتصادي ارتفاعاً مع الاستمرار 
الــخــاص  الــقــطــاع  فــي تنمية دور 
مــن خــلال تسهيل بيئة الأعــمــال، 
والتقدم في برامج التخصيص، 
وإتـــاحـــة مـــزيـــد مـــن الـــفـــرص أمـــام 
الــقــطــاع الـــخـــاص لــلــمــشــاركــة في 
مشاريع البنية التحتية، وتطوير 
الــقــطــاعــات الــــواعــــدة والـــجـــديـــدة، 
والاســــتــــمــــرار فــــي تــنــفــيــذ بـــرامـــج 
لــتــحــقــيــق  المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠  رؤيــــــــة 
مـــســـتـــهـــدفـــاتـــهـــا لــلــمــســاهــمــة فــي 

تعزيز النمو الاقتصادي.

الإيراد والإنفاق
واعـــتـــمـــدت الــســعــوديــة أمــس 
ميزانية للعام المقبل ٢٠٢١ بحجم 
إيـــــرادات قــدرهــا ٨٤٩ مــلــيــار ريــال 

مقابل إجمالي مصروفات بواقع 
٩٩٠ مليار ريــال. وكانت ميزانية 
المملكة وضعت خلال العام الجاري 
٢٠٢٠ إجمالي إيرادات قوامها ٨٣٣ 
مليار ريال مقابل إجمالي نفقات 
بــنــحــو ١٠٢٠ مــلــيــار ريــــال بينما 
تشير توقعات وزارة المالية أمس 
أن يتراجع إجمالي الإيــرادات عن 
المقدر إلى ٧٧٠ مليار ريال مقابل 
ارتفاع في الإنفاق إلى ١٠٦٨ مليار 

ريال، بنهاية العام الجاري.
المـــالـــيـــة أمـــس  وقــــالــــت وزارة 
ـــــات المــتــوقــعــة  ـــــي الــنــفــقـــ أن إجــمــالـــ
لــلــعــام الــــجــــاري ســجــلــت ارتــفــاعــا 
بنسـبة ٤٫٧ في المائة عــن الميزانيــة 
المــعــتــمــــــــدة؛ وذلــــــــك نتيجــة زيــــــــادة 
ــــاق لــتــلــبــيــــــــة المــتــطــلــبــــــــات  ـــــ الإنــــفـــــ
الجائحـة  لمواجهـة  الاسـتثنائية 

خـلال العـام الحالـي.
إلــى أن الاعتمـادات  وأشـــارت 
الإضافيـة علـى الميزانيـة المعتمـدة 
منـذ بدايـة العـام بلغـت نحـو ١٥٩ 
مليـار ريـــــال (٤٢٫٤ مليار دولار) 
ـــــادات  شـــــمــلــت عــلــــــــى زيـــــــــــادة اعــتــمـــ
ـــــم قـــــــــــدرات الــقــطــــــــاع  الــصــحــــــــة لــدعـــ
لمواجهــة الجائحــة، بالإضافـة إلـى 
تعجيـل سـداد مسـتحقات القطـاع 
الخـاص. وأضافت الــوزارة «قابـل 
هـذه الزيـادة وفـر فـي بعــض بنــود 
النفقــات بنحــو ١١١ مليــار ريال 
جـــراء إلــغــاء أو تــمــديــد أو تأجيل 
لبعض بنود النفقــات التشــغيلية 

والرأســمالية».

العجز والدين
بــحــســب بـــيـــان مـــطـــول صـــدر 
أمس، قالت وزارة المالية أنه وفق 
ــورات  ـــ الــــظــــروف الــحــالــيــة والــتــطـــ
الــجــاريــة يــتــوقــع أن يــرتــفــع عجـز 
المــيــزانــيــة الــســعــوديــة فــــــــي نهاية 
العام ٢٠٢٠ إلى حوالـي ٢٩٨ مليار 
ريال، في وقت يسـتهدف خفضـه 
فـي نهايـة عـام ٢٠٢١ ليصـل إلى 
ــال تــعـــــادل ٤٫٩ في  ١٤١ مــلــيــار ريـــ
المائة مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي، 
ـــاض  بـــيـــنـــمـــا يـــســـــــتـــمـــر بـــالانـــخـــفــــ
المـــــدى المتوسـط  التدريجـي علـى 
ليصـل إلـى مـا يقـارب ٤ في المائة 
ــي  ــي الإجــمــالـــ مـــــــن الـــنـــاتـــــــج المــحــلـــ

بنهاية العـام ٢٠٢٣.
وأوضــــحــــت الــــــــوزارة أن ذلــك 
ــي ذلـــــــك اســـــتــكــمــالا لــلــجــهـــــود  يــأتـــ
الحكوميـة لتعزيـز كفـاءة الإنفـاق 
وتحقيـق مسـتهدفات الاسـتدامة 
ــتــقــرار المــالـــــي، مــشــيــرة إلــى  والاســـ
إلــى تــوقــع أن يبلغ رصــيــد الدين 
العام نحــو ٨٥٤ مليــار ريــال تمثل 
٣٤٫٣ في المائة مــن الناتــج المحلـي 
الــعـــــام الحالي،  الإجمالـي نهايـة 

إلـــــى نحـو  فيما يتوقـع أن يصـل 
٩٣٧ مليـار ريـال أي حوالـي ٣٢٫٧ 
ــج المــحــلــــــــي  ـــ ـــــن الــنــاتـــ فـــي المـــائـــة مـــ
بنهايـــة العام ٢٠٢١ على أن يبلـغ 
العــام  فــــــــي  ـــــال  ١٫٠٦ تــريــلــيــون ريـــ
المـــائـــة مــن  فـــي  ٢٠٢٣ تــمــثــل ٣١٫٧ 

الناتــج المحلــي الإجمالـي.
وقــــال الــبــيــان الـــصـــادر «هـــــي 
مــســـــتــويــات تقـل بشـكل ملحـوظ 
عـن السـقف المحـدد للديـن العـام 
عـــنـــد ٥٠ فــــي المــــائــــة مـــــــن الــنــاتـــــج 
المــحــلـــــي الإجـــمـــالـــــــي»، مـــؤكـــدة أن 
وزارة الماليـة ستواصل عبر المركـز 
الوطنـي لإدارة الديــن العمـل علــى 
التمويليــة  الاحتياجــات  تدبيــر 
وفــق مســتهدفات السياســة الماليــة 

واســتراتيجية الديــن العــام.

الظروف الاستثنائية
المــــالــــيــــة  وزارة  وأوضــــــــحــــــــت 
الـــــســـــعـــــوديـــــة أمـــــــــس أنـــــــــه فـــــــي ظـــل 
الظروف الاقتصـاديـة الاستثنـائيـة 
اليقين   الحـالي وحالـة عـدم  للعـام 

وتبعـاتهـا، لازال الاقتصاد العالمي 
يــعــانــي مــن آثـــــارهـــــا مــع احــتــمـــــالات 
مصاحبـة لأزمـة (كوفيد-١٩) بتردي 
الأوضـــــاع مــع تــفــشــي مــوجــة ثانية 
أنــه على اعتبار  للجائحة، مشيرة 
صعوبة توقع المدة الزمنية اللازمة 
للتعافي من الأزمــة، تأتي ميزانية 
لــلــتــأكــيــد عـــلـــى تــوفــيــر  عـــــام ٢٠٢١ 
كـــافـــة الــســـــبــل لــلــتــعــامــل مـــع الأزمــــة 
واستعـادة وتيرة النمو الاقتصادي، 
وتعزيز منظومـة الـدعم والإعـانـات 
الاجتمـاعيـة والخـدمـات الأساسية، 
وتبني سياسات أكثر ملائمة في 
المـــــوازنـــــة بــــين الـــنـــمـــو والاســـتـــقـــرار 
ـــتـــدامـــة المــالــيــة  الاقـــتـــصـــادي والاســــ
ــل،  ـــدى المــتــوســـــط والــطــويـــ عــلـــــى المــــ
مـــع الاســـتـــمـــرار فـــي جـــهـــود تنمية 
الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة 
الإنــفــاق، وزيـــادة مستوى مشاركة 

القطاع الخاص.

نمو الناتج المحلي
الــتــقــديــــــــرات الأوليــة  وتشــير 

لعــام ٢٠٢١، وفق وزارة المالية، إلى 
المــحــلــــــــي الإجــمــالــــــــي  الــنــاتــــــــج  نمــو 
الحقيقــي بحوالــي ٣٫٢ فــي المائة 
مدفوعا بافتـراض اســتمرار تعافــي 
الأنشــطة الاقتصاديــة خلال العــام، 
مــشــيــرة إلــــى مـــواصـــلـــة الــحــكــومـــــة 
الــقــطــاع  لــتــعــزيـــــز دور  جــهــودهـــــا 
المــحـــــرك الرئيـس  الــخـــــاص ليكـون 
ـــم نمـو  لــلــنــمـــــو الاقـــتـــصـــــــادي ودعــــ
الصغيـرة والمتوسـطة،  المــنــشـــــآت 
بالتزامـن مـع مــواصــلــة الحكومـة 
لــتــنــفــيـــــذ الإصـــلاحـــــــات الــهــيــكــلــيـــــة 
لتنويـع الاقتصـاد مـن خلال برامـج 
رؤيـة المملكـة ٢٠٣٠  وتحسـين بيئـة 
الأعــمـــــال وفتـح آفـــــاق جــديــدة أمــام 
الاســـــتــثــمــار المــحــلــي والأجــنــبـــــي، 
ـــــدور الإيـــجـــابـــــــي  إضـــافـــــــة إلـــــــــى الــــــ
ـــــاق الــــصــــنــــاديــــق  ــــع لإنـــــفــــــ المــــتــــوقـــــ
التنموية وتنفيذ المشـاريع الكبرى 

وبرامــج التخصيص.

الاحتياطات الحكومية
ووفــــــــــــــق بـــــــيـــــــان المـــــيـــــزانـــــيـــــة 

أفــــــــادت وزارة  لــــلــــدولــــة،  الـــعـــامـــة 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــودي عــــن تــوقــعــهــا 
ــة عــلـــــى رصــيـــــد  أن يــتـــــم المــحــافــظـــ
الاحتياطــيات الحكوميـة حسـب 
مـا تـم الإعـــلان عنـه فـي ميزانيـة 
العـام ٢٠٢٠ عند ٣٤٦ مليار ريال 
مع الحفاظ عليه عند مستوى ٢٨٠ 
مليار ريــال فـي عـام ٢٠٢١ و ٢٦٥ 

مليار ريال في ٢٠٢٣. 
في المقابل، ترى وزارة المالية 
أن التضخم سيبدأ في الانحسار 
من العام المقبل ٢٠٢١ عند ٢٫٩ في 
المائة قبل مزيد من التراجع إلى 
٢ فــي المــائــة خــلال الــعــامــين ٢٠٢٢ 
اقـــتـــصـــادي  نـــمـــو  و ٢٠٢٣ وســـــط 
صحي وسط الاستمرار في تنفيذ 

مشروعات رؤية ٢٠٣٠. 

إيرادات الضرائب 
توقعت وزارة المالية أن تبلـغ 
إيـــــــــرادات الــضــرائـــــب لــعـــــام ٢٠٢٠ 
ــال وذلـــــك  حــوالـــــي ١٩٦ مليـار ريـــ
ــبــتــه ١٠٫٧ فــي  بـــانـــخـــفـــــــاض نــســـ

المائة مقارنـة بالعـام ٢٠١٩، بينما 
قدرت أن تنخفـض بنسـبة ١٫٨ في 
المائة مقارنة بالمقـدر فـي الميزانيـة 

للعـام الحالي.
المــتــوقـــــع، وفــــق وزارة  ومـــــــن 
الـــضـــرائـــــــب  ــجــل  المــــالــــيــــة، أن تــســـ
علـى الدخـل والأربـاح والمكاسـب 
الرأسـمالية للعام الحالي نحـو 
ـــــك بنســبة  ـــــال وذلـــ ١٦ مــلــيــــــــار ريـــ
المــائــة مقابل  انــخــفــــــــاض ٥٫٩ فــي 
عام ٢٠١٩، وذلــك ارتباطــاً بأزمــة 
ـــة، بــيــنــمــا تـــوقـــعـــت أن  الـــجـــائـــحــــ
الــضــرائـــــب عــلـــــى السـلع  تــســـــجــل 
والخدمـات نحـو ١٤١ مليـار ريـال 
خـــلال ٢٠٢٠ بانخفـاض نسـبته 
٩٫٢ فــــي المــــائــــة نــتــيــجــة ارتـــبـــاط 
النــوع مــن الإيــرادات  أغلـب هــذا 
ــــطــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــــــــــــــة،  ـــــ بــــالأنــــشـــــ
إلــى تعليــق الرحـلات  بالإضافــة 

المحليــة والدوليــة.
ووفـــق مــا جــاء فــي الميزانية 
المـــــعـــــتـــــمـــــدة أمـــــــــــس، يـــــتـــــوقـــــع أن 
تسجل الــضــرائــب عــلــى الــتــجــارة 
والمـــعـــامـــلات الـــدولـــيـــة (الـــرســـوم 
الجمركية) نحـو ١٦ مليار ريال 
ـــام الـــحـــالـــي، تــمــثــل  بــنــهــايــة الـــعــــ
تـــراجـــعـــا بــنــســبــة ٦٫٢ فـــي المــائــة 
عن العام السـابق نتيجـة تراجـع 

النشـاط الاقتصـادي. 
ومـــــــــــن المـــتـــوقـــــــــــع، كـــمـــا تــــورد 
إيــــــــرادات  المــالــيــة، أن تبلــغ  وزارة 
الضرائــب الأخرى، بينها الــزكاة، 
حوالــي ٢٣ مليــار ريــال هذا العام 
مسجلة انخفــاضا بنســبة ٢٤٫٢ 
في المائة نتيجة الأزمة الصحية. 
لـــفـــتـــت وزارة  المــــقــــابــــل،  فـــــي 
المـــالـــيـــة إلــــــى تـــقـــديـــراتـــهـــا بــنــمــو 
الإيــــــــرادات مـــن الـــضـــرائـــب لــلــعــام 
المــقــبــل ٢٠٢١ بــنــحــو ٢٥٧ مــلــيــار 
قـــوامـــه ٣٠٫٨ في  بـــارتـــفـــاع  ريـــــال 
المائة مقابل العام الحالي ٢٠٢٠ 
وذلــك نتيجــة للأثــر المالــي لكامــل 
الــعــــــــام مــن رفــــــــع نســبة ضريبــة 
القيمــة المضافــة إلــى ١٥ في المائة 
والزيــادة فــي الرســوم الجمركيـة 
إلـى  لعـدد مـن السـلع، بالإضافـة 
الــتــعــافـــــي الاقـــتـــصـــــــادي المــتــوقـــــع 
علــى  إيجابيــاً  ســينعكس  ممــا 
ــرادات الضريبيــة المرتبطــة  ـــ الإيـــ

بالنشــاط الاقتصــادي.

الإيرادات الأخرى
وفــيــمـــــا يــتــعــلـــــق بـــالإيـــــــرادات 
ـــاح  ــــرى والـــتـــــــي تــشـــــمــل أربــــ الأخـــــ
ـــتـــثـــمـــارات،  الـــحـــكـــومـــــــة مـــــــن الاســــ
والإيـــــرادات النفطيـة، ومبيعـات 
السـلع والــخــدمـــــات، والــجـــــزاءات 
والغرامـات، قـدرت وزارة المالية 
أن تبلـغ نحـو ٥٩٢ مليـار ريـال  فـي 

عـام ٢٠٢١ بارتفـاع طفيـف نسـبته 
المــائــة مــقــارنـــــة بالمتوقـع  ٣٫٢ فــي 

تحقيقـه فـي عـام ٢٠٢٠.
وأشـــارت وزارة المالية أمس 
ــرادات الأخـــــرى للعـام  إلــى أن الإيـــ
الحالي سجلت ٥٧٤ مليار ريال 
بانخفاض ١٩ في المائة عن العام 
السـابق، وبنسـبة ٩٫٤ في المائة 
عن المقدر في الميزانية؛ موضحة 
ـــــســي فـــي ذلــك  ـــــبــب الــرئــيـــ أن الــســـ
يعود إلى الانخفــاض المتوقــع فــي 
الإيــرادات النفطيــة بنســبة ٣٠٫٧ 
في المائة لتصــل إلــى حوالــي ٤١٢ 

مليــار ريــال.
واستطرد بيان وزارة المالية 
أن متوســط أســعار نفــط برنــت 
حتــى شــهر أكتوبــر الماضي نحــو 
لــلــبــرمــيــــــــل مــقــارنــــــــة  ٤١٫١ دولار 
للبرميـل  دولار   ٦٤٫١ بــحــوالـــــي 
ــن الــعـــــام  ــرة ذاتـــهـــا مـــ خــــلال الــفــتـــ
السـابق، كمـا بلـغ متوسـط إنتـاج 
النفـط ٩٫٣ مليـون برميـل يوميـاً 
ــع  حــتـــــى شـــــهــر أكـــتـــوبـــــــر بــتــراجـــ
العـام  المــائــة عـن  نسـبته ٥٫٧ فــي 
الماضـي نتيجـة اتفاقيـة (أوبـك+) 

لخفـض الإنتـاج.
أنـــــه  المـــالـــيـــة  وكــشــفــت وزارة 
مـن المتوقـع أن تسـجل الإيـرادات 
الأخـرى غيـر النفطيـة ارتفاعـا فـي 
عـام ٢٠٢٠ مقارنـة بالعـام السـابق 
الميزانيـة، ويرجـع  فـي  وبالمقـدر 
ذلـك بشـكل رئيـسي إلـى تحصيـل 
أربـاح اسـتثنائية مـن اسـتثمارات 

الحكومـة.

الصحة والتعليم
وجـــــــــــــــاء فـــــــــي مــــخــــصــــصــــات 
القطاعات المعتمدة فــي ميزانية 
٢٠٢١ وســط تركيز على قطاعي 
الــصــحــة والــتــعــلــيــم، حــيــث جــاءت 
المخصصات كــالآتــي: تخصيص 
٤٦ مليار ريال لقطاع التجهيزات 
الأســــاســــيــــة والــــنــــقــــل، فـــيـــمـــا بــلــغ 
إجمالي مخصص قطاع التعليم 
١٨٦ مليار ريــال، بينما استحوذ 
قطاع الخدمات البلدية على ٥١ 
مليار ريال، في وقت بلغ إجمالي 
مخصص قطاع الصحة والتنمية 
الاجتماعية ١٧٥ مليار ريال. وبلغ 
مــــا تــــم تـــحـــديـــده لـــقـــطـــاع المــــــوارد 
الاقتصادية ٧٢ مليار ريال، فيما 
خصصت الميزانية مــا قيمته ٣٤ 
مليار ريال لقطاع الإدارة العامة، 
بينما استحوذ القطاع العسكري 
على ١٧٥ مليار ريال في وقت بلغ 
إجمالي مخصصات قطاع الأمن 
والمناطق الإدارية ١٠١ مليار ريال، 
وأخيرا قطاع البنود العامة بما 

قوامه ١٥١ مليار ريال. 

السعودية تقرّ ميزانية العام المقبل بسمة إنفاقية تدعيماً لأولوية الصحة ودفع النمو الاقتصادي (الشرق الأوسط)

الجدعان يتوقع تحسناً كبيراً في سوق العمل وفرص التوظيف العام المقبل

تأكيد سعودي على تمكين القطاع الخاص واستعادة حيوية الأنشطة الاقتصادية
الرياض: صالح الزيد

أكـــد وزيــــر المــالــيــة الــســعــودي 
مــحــمــد الــجــدعــان حـــرص حكومة 
بلاده على تمكين القطاع الخاص 
وعــــــدم مــنــافــســتــه وفـــتـــح الـــفـــرص 
لــــه، مـــشـــدداً عــلــى اســـتـــعـــادة أكــثــر 
الـــقـــطـــاعـــات لــعــافــيــتــهــا، بــــارتــــداد 
إيــــــجــــــابــــــي مـــــــع فـــــتـــــح الأنــــشــــطــــة 

الاقتصادية.
وقــــال الـــجـــدعـــان، وهــــو وزيـــر 
الاقــــتــــصــــاد والـــتـــخـــطـــيـــط المــكــلــف 
حــــالــــيــــا، فـــــي المــــؤتــــمــــر الـــســـنـــوي 
لــلــمــيــزانــيــة الـــعـــامـــة لــــلــــدولــــة، إن 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي فــقــد عــــدداً من 
الــوظــائــف خـــلال الــجــائــحــة ولكنه 
اســــتــــعــــاد عـــافـــيـــتـــه وزادت عـــدد 
الـــوظـــائـــف فــيــه مـــقـــارنـــة بــمــا قبل 
الجائحة، متوقعاً تحسناً كبيراً 
فـــــي ســــــوق الــــعــــمــــل، ومـــــزيـــــداً مــن 

الفرص الوظيفية.
لــــ «الــشــرق  ورداً عــلــى ســــؤال 
الأوســـــــــــــــط»، قــــــــال وزيـــــــــر المـــالـــيـــة 
الـــســـعـــودي إنـــهـــم ســيــنــهــون هـــذا 
الــــعــــام بــنــســبــة تــضــخــم عـــنـــد ٣٫٧ 
فــــي المـــــائـــــة، ولــــكــــن ســـيـــعـــود إلـــى 
مــســتــويــاتــه الــطــبــيــعــة عــنــد ٢ في 
المــائــة خــلال السنتين القادمتين، 
مــؤكــداً دعـــم الــحــكــومــة للاقتصاد 

والمواطن بكل ما أوتيت من قوة، 
كما يــوفــرون خــدمــات ذات جــودة 
عالية في مختلف المجالات، وخلق 
مزيد من الفرص الوظيفية وفرص 
الاستثمار للمواطنين للتحسين 

من دخلهم.
وقـــال الــوزيــر الــجــدعــان إنــه لا 
يوجد مخطط خلال المدى القصير 
أو المتوسط إلى النظر في ضريبة 
القيمة المــضــافــة، ولــكــن الحكومة 
اتخذت قــرارات في تحمل ضريبة 
الــتــصــرفــات الـــعـــقـــاريـــة، كــمــا أنــهــا 
اضطرت لاتخاذ القرار ولكنه كان 
الأنــــســــب فــــي ظــــل هـــــذه الــــظــــروف، 

وتراجع سياساتها باستمرار.
وحـــــــول الإيــــــــــــرادات الــنــفــطــيــة 
لـــعـــام ٢٠٢١، قــال  الــنــفــطــيــة  وغـــيـــر 
الــــوزيــــر الـــجـــدعـــان إن ســبــب عــدم 
وجـــــودهـــــا يــــعــــود إلــــــى أن شــركــة 
أرامكو كشركة مدرجة في السوق، 
تتعامل معها كــمــورد للضريبة، 
حــيــث إن لــديــهــم ريـــعـــا يـــأتـــي من 
الشركة وأرباحا، لكون أن الحكومة 

هي أكبر مستثمر في الشركة.
وأكـــــــــــــــد وزيـــــــــــــــر المـــــــالـــــــيـــــــة أن 
اســتــراتــيــجــيــة الــحــكــومــة واضــحــة 
جــــــداً فـــــي دعــــــم وتـــمـــكـــين الـــقـــطـــاع 
الــخــاص، ولا تنوي مــن قريب ولا 
من بعيد منافسة القطاع الخاص، 

وإنما فتح المجال للقطاع الخاص 
لــلاســتــثــمــار، مــســتــطــردا «تــســعــى 
الــــحــــكــــومــــة لـــفـــتـــح مـــــجـــــالات كــــان 
يخشى القطاع الخاص دخولها، 
والــتــعــامــل مـــع المـــخـــاطـــر فـــي هــذه 
القطاعات، ثم فتح المجال للقطاع 

الخاص».
وأضــــــاف الــــوزيــــر الـــجـــدعـــان، 
أن مـــا تـــم إنــــجــــازه فـــي الــســنــوات 
الأخيرة الماضية من خلال «رؤية 
الــتــعــامــل مع  ٢٠٣٠»، ســاعــد عــلــى 
الجائحة بكفاءة عالية، مشيراً إلى 
الاستثمارات في البنية التحتية 
الــرقــمــيــة، ومـــا ســاعــدت عــلــيــه في 
التعامل مع الجائحة، وأضاف أن 
٦٧ في المائة من مطالبات القطاع 
الـــخـــاص لــهــذا الـــعـــام، تـــم تحويل 
مبالغها لحسابات منشآت القطاع 
الخاص خلال ١٥ يوما، وأكثر من 
٩٨ فــي المــائــة تــم دفعها خــلال ٤٥ 
يـــومـــا، فـــي حـــين أن الــبــقــيــة كــانــت 

متوقفة على قرارات قضائية.
الــجــدعــان أن الحكومة  وأكـــد 
السعودية تفاعلت خلال السنوات 
الأربــع الماضية بشكل كبير جداً، 
في الإصلاحات الداخلية وإعــادة 
الــنــظــر فــي الــعــديــد مــن المـــبـــادرات، 
مشيراً إلى الإصلاحات في الإنفاق 
الــحــكــومــيــة والــحــد مــن الــهــدر في 

الإنفاق، قائلاً إنه بفضل المبادرات 
التي جاءت خلال السنوات الأربع 
المــاضــيــة، بـــزيـــادة الإيــــــرادات غير 
النفطية بما في ذلك ضريبة القيمة 
المضافة، لما تمكنت السعودية من 
دفـــع الأســـاســـيـــات، مــثــل الـــرواتـــب 

والبدلات والمزايا.

وقــــــال الـــــوزيـــــر الــــجــــدعــــان إن 
تحدي «كورونا» كان غير مسبوق 
وغــيــر مــعــلــوم، ولــكــن اســتــطــاعــت 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة الــتــعــامــل 
مـــع هــــذه الأزمـــــة مـــن مــنــطــق قـــوة، 
وتقوية المنظومة الصحية ودعم 
النشاط الاقتصادي، حيث شهدوا 

نتيجة ذلك ارتدادا قويا للأنشطة 
الاقتصادية في أغلبها في الربع 
الثالث والرابع من العام الحالي، 
متوقعا نــمــوا فــي السنة القادمة 

بمعدل ٣٫٢ أو أكثر من ذلك.
وحـــــــــول الــــتــــخــــصــــيــــص، قــــال 
الــوزيــر الــجــدعــان إن لــه مجموعة 

أهداف رئيسية ومنها رفع جودة 
الخدمة المقدمة، وزيادة مساهمة 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي الاقـــتـــصـــاد 
لــكــونــه أحــــد مــســتــهــدفــات «رؤيــــة 
٢٠٣٠»، إضافة إلى تقليل تكاليف 
الحكومة لكيلا تضطر إلى إيرادات 
إضــــافــــيــــة مــــن الاقــــتــــصــــاد، حــيــث 
يــهــدفــون إلـــى رفـــع كــفــاءة الإنــفــاق 
ورفــع جــودة الــخــدمــات، قــائــلاً إنه 
عــلــى الــرغــم مــن الــجــائــحــة، فإنهم 
شــهــدوا صفقات كبيرة مــن خلال 
الــعــام،  بــرنــامــج التخصيص هـــذا 
في قطاعات مثل التعليم والصحة 
والمياه، وغيرها، حيث وصلت إلى 
أكثر من ١٥ مليار ريــال، متوقعا 
مـــضـــاعـــفـــة هـــــذا الــــرقــــم فــــي الـــعـــام 

القادم.
وأشـــــار وزيــــر المــالــيــة إلــــى أن 
هـــدف خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
وولــــي عــهــده هـــو المـــواطـــن، وذلـــك 
الــتــي تليق به  الــخــدمــات  بتوفير 
والــتــحــســين مـــن دخـــلـــه وتــوســيــع 
الـــــقـــــاعـــــدة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لــخــلــق 
مــزيــد مــن الــوظــائــف وخــلــق فرص 
اســتــثــمــاريــة للشباب والــشــابــات، 
قائلاً إنه عندما تتحقق الأولويات 
الأساسية، سيكون دخل المواطن 

هو محور الاهتمام الأساسي.
وحــول أضــرار الجائحة على 

الــوظــائــف، قـــال الـــوزيـــر الــجــدعــان 
إن العالم واجه أزمة غير مسبوقة 
الــعــام الحالي خاصة فيما  خــلال 
بــالــوظــائــف، كــمــا وصلت  يتعلق 
نــســبــة الـــبـــطـــالـــة فــــي الـــعـــديـــد مــن 
الــــــدول إلــــى أرقــــــام كـــبـــيـــرة، ولــكــن 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة، ومــــــع الإغــــــلاق 
الاقــتــصــادي كــانــت الــزيــادة قليلة 
جــــــداً مـــقـــارنـــة بـــــالـــــدول الأخـــــــرى، 
ورغم ذلك شهدت ارتدادا إيجابيا 
وعـــــــودة لـــلـــوظـــائـــف، مـــشـــيـــراً إلـــى 
الــذي فقد عددا  القطاع الصناعي 
مـــــن الــــوظــــائــــف خــــــلال الـــجـــائـــحـــة 
ولـــكـــن اســـتـــعـــاد عـــافـــيـــتـــه وزادت 
عـــدد الــوظــائــف مــقــارنــة بــمــا قبل 

الجائحة.
وتطرق الوزير الجدعان إلى 
أن مــــبــــادرات ســــوق الــعــمــل تــأتــي 
أقــرت مؤخراً،  وفــق استراتيجية، 
تـــتـــضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــن 
المـــبـــادرات، ومـــن ضمنها إصــلاح 
منظومة التعاقد في سوق العمل، 
حيث تهدف لتحسين سوق العمل 
ورفـــــع كـــفـــاءة وإنــتــاجــيــة الــقــطــاع 
الخاص، وإعطاء مزيد من الفرص 
للمواطن السعودي فــي المنافسة 
فــــي الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، مــتــوقــعــا 
تحسنا كــبــيــرا فــي ســـوق الــعــمــل، 

ومزيدا من الفرص الوظيفية.

الجدعان متحدثاً في مؤتمر صحافي بعد إقرار مجلس الوزراء السعودي ميزانية ٢٠٢١
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وزير التجارة الخارجية: توجه عالمي نحو التكتلات ودول المجلس لديها فرصة ذهبية

الإمارات تؤكد حرصها على تطوير مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي
دبي: «الشرق الأوسط»

أكدت الإمــارات حرصها على 
تطوير مسيرة التكامل الاقتصادي 
الخليجي، والالــتــزام بدعم العمل 
الــخــلــيــجــي المــشــتــرك فــيــمــا يخص 
تنمية التجارة البينية الخليجية، 
ولا ســيــمــا اســـتـــكـــمـــال مــتــطــلــبــات 
الاتــــــحــــــاد الـــجـــمـــركـــي الــخــلــيــجــي 

والسوق الخليجية المشتركة.
جــاء ذلــك التأكيد فــي حديث 
الـــدكـــتـــور ثـــانـــي الـــــزيـــــودي، وزيـــر 
الـــــــدولـــــــة لــــلــــتــــجــــارة الــــخــــارجــــيــــة 
الإمـــــــاراتـــــــي، الـــــــذي أكـــــــد، أن هـــذا 
الحرص يأتي بتوجيهات قيادة 
الــبــلاد، خــلال رئاسته لقاء وزراء 

الــتــجــارة بــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 
لـــــــدول الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــيـــة، الــــذي 
عقد مــؤخــراً وتــنــاول سبل تعزيز 
التجارة البينية الخليجية، وذلك 
في إطــار رئاسة الإمـــارات للدورة 

الحالية للمجلس.
ودعـــــا الــــزيــــودي إلــــى جــهــود 
خليجية مكثفة والعمل بصورة 
منسقة لــضــمــان مــزيــد مــن الــزخــم 
والانــــســــيــــابــــيــــة فـــــي حــــركــــة تــنــقــل 
بـــــــين دول  الـــــســـــلـــــع والـــــبـــــضـــــائـــــع 
المجلس، وتبني واستحداث أفضل 
المبادرات والآليات الهادفة لإزالة 
أي عوائق أو حواجز قد تعترض 
زيادة التبادلات التجارية البينية 

الخليجية.

وقال - في كلمته خلال افتتاح 
الــجــلــســة الـــتـــي عـــقـــدت افــتــراضــيــاً 
الــحــجــرف، الأمــين  بحضور نايف 
العام لمجلس التعاون، إن العالم 
يشهد اليوم توجهاً متزايداً نحو 
تــشــكــيــل الـــتـــكـــتـــلات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والـــتـــحـــالـــفـــات الـــتـــجـــاريـــة بــشــكــل 
ثـــنـــائـــي وإقـــلـــيـــمـــي وفــــــق مـــبـــادئ 
تـــحـــريـــر الــــتــــجــــارة وحــــريــــة تــنــقــل 
الــســلــع دون عــــوائــــق؛ مــمــا يــعــود 
بالفائدة الاقتصادية على جميع 
الأطــراف، وإن دول المجلس لديها 
لــتــعــزيــز شراكتها  فــرصــة ذهــبــيــة 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة مــــــن خــــــــلال الــــســــوق 
المــشــتــركــة وفـــق أفضل  الخليجية 
الممارسات وبما من شأنه تعزيز 

الـــثـــقـــل الـــتـــجـــاري لــــــدول المــجــلــس 
الــتــجــاريــة العالمية  الــســاحــة  عــلــى 
وتــحــقــيــق مـــعـــدلات نــمــو مــســتــدام 
لاقتصادات دول مجلس التعاون.

وفـــــــــي مــــتــــابــــعــــة لمــــخــــرجــــات 
الاجــــتــــمــــاعــــات الـــســـابـــقـــة لـــــــوزراء 
الــتــجــارة بـــدول مجلس الــتــعــاون، 
نـــاقـــش الاجـــتـــمـــاع مــجــمــوعــة مــن 
المــــــحــــــاور والمــــــرئــــــيــــــات الـــــتـــــي مــن 
البينية  الــتــجــارة  تــنــمــيــة  شــأنــهــا 
أبـــرزهـــا تطوير  الخليجية، ومـــن 
الخليجية  التشريعات  وتنسيق 
المــــرتــــبــــطــــة بـــتـــســـهـــيـــل الــــتــــجــــارة 
البينية، وتعزيز إجراءات تطبيق 
المــوحــدة،  المــواصــفــات الخليجية 
ومــــعــــالــــجــــة الـــــعـــــوائـــــق المـــرتـــبـــطـــة 

بــالــتــجــارة عــبــر الــنــقــل الــبــري بين 
دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون، وتــطــويــر 
الـــبـــنـــيـــة الأســــاســــيــــة والإجــــرائــــيــــة 
لـــلـــمـــنـــافـــذ الـــجـــمـــركـــيـــة بـــــين دول 
المجلس، وتطوير أنظمة المشغل 
الاقـــتـــصـــادي المــعــتــمــد الــخــلــيــجــي 
لدعم وتطوير التعاون الجمركي 

بين دول المجلس.
وبــــحــــســــب دراســـــــــــة لـــلـــمـــركـــز 
الإحصائي لدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، فإن إجمالي 
الـــــصـــــادرات الــبــيــنــيــة الــخــلــيــجــيــة 
حقق نمواً خلال الفترة من ٢٠١٢ 
حتى ٢٠١٩ بنسبة ٢٫١ في المائة، 
وإنـــــه وفـــقـــاً لــبــيــانــات عــــام ٢٠١٩، 
استحوذت إعادة التصدير البيني 

المــائــة مــن إجمالي  على ٤٤٫٦ فــي 
الــصــادرات البينية وبقيمة ٤٠٫٧ 
الـــصـــادرات  تــلــتــهــا  مــلــيــار دولار، 
الـــبـــيـــنـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة المـــنـــشـــأ غــيــر 
المــائــة،  النفطية بنسبة ٣٥٫١ فــي 
ثم صادرات النفط والغاز البينية 

بنسبة ٢٠٫٣ في المائة.
وجــــــــــاء الــــــذهــــــب والأحــــــجــــــار 
المــرتــبــة الأولـــى كأهم  الكريمة فــي 
سلعة في قائمة الصادرات البينية 
الــخــلــيــجــيــة الــوطــنــيــة المــنــشــأ غير 
النفطية، واستحوذ على ١٥٫٥ في 
المائة من إجمالي هذه الصادرات، 
تـــــلاه الــبــلاســتــيــك ومــصــنــوعــاتــه 
المــائــة، ثم الحديد  بنسبة ٧٫٩ في 

والصلب بنسبة ٦٫٥ في المائة.

«أسبر» عبر الاستحواذ على حصة كبيرة بوحدة تابعة لـ

«مبادلة» الإماراتية تتجه للاستثمار 
في قطاع التدفئة الهولندي

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت «شركة مبادلة الإماراتية 
لــلاســتــثــمــار (مــــبــــادلــــة)» عـــن نيتها 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى حــصــة كــبــيــرة في 
الأداة الاســـتـــثـــمـــاريـــة «دوروثــــــيــــــا» 
لــــشــــركــــة «أســــــبــــــر لإدارة  الــــتــــابــــعــــة 
الاستثمارات»، حيث تهدف تلك الأداة 
الاستثمارية لتخصيص أكثر من ٢٫١ 
مليار درهم (٥٠٠ مليون يورو) لبناء 
شبكات تدفئة مركزية فــي مختلف 
أنـــحـــاء هـــولـــنـــدا. وبـــهـــذا الاســتــثــمــار 
تنضم «مــبــادلــة» الإمــاراتــيــة إلــى كل 
مــن الــشــركــات الأخـــرى المساهمة في 
«دوروثـــــيـــــا»، وهــــي شـــركـــة «إيـــــه بي 

جي» و«بنك الاستثمار الأوروبي».
وتـــــــعـــــــدّ شــــــركــــــة «أســــــــبــــــــر» مـــن 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات  إدارة  شــــــــركــــــــات 
الأوروبــــيــــة المــســتــقــلــة المــخــتــصــة في 
مجال الأصــول العقارية المستدامة، 
حـــيـــث تــــديــــر وســـــائـــــل اســـتـــثـــمـــاريـــة 
تدعم الانتقال السريع نحو مصادر 
نظيفة ومستدامة في قطاع الطاقة، 
كما تتمتع بسجل ممتاز في مجال 

شبكات التدفئة منذ عام ٢٠١٤.
ويُتوقع أن تساهم شبكة تدفئة 
«دوروثـــــــيـــــــا» فـــــي تـــوفـــيـــر مــلــيــونــي 
«غيغا جول» من التدفئة المستدامة، 
بالاعتماد على مصادر طاقة نظيفة، 
تــــتــــنــــوع بـــــين الـــــــحـــــــرارة الـــجـــوفـــيـــة، 
والحرارة المتبقية، والكتل الحيوية 
المستدامة المتوفرة محلياً. ويأتي هذا 
المشروع ضمن جهود هولندا لزيادة 
حـــصـــة مــــصــــادر الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة 

مــن ٧ فــي المــائــة حــالــيــاً إلـــى ١٠٠ في 
المائة بحلول ٢٠٥٠. ولتحقيق هذه 
الأهداف، ستنتقل ٧ ملايين أسرة في 
هولندا إلى استخدام حلول التدفئة 
الخالية مــن انبعاثات ثاني أكسيد 
الــــكــــربــــون، خـــــلال الأعــــــــوام الــثــلاثــين 

المقبلة.
وقــال خالد القبيسي، الرئيس 
الطيران،  التنفيذي لقطاع صناعة 
والـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، وتــكــنــولــوجــيــا 
المــــــعــــــلــــــومــــــات والاتــــــــــــصــــــــــــالات، فـــي 
«مـــبـــادلـــة»: «يــشــكــل هـــذا الاســتــثــمــار 
فــرصــة جـــذابـــة بــالــنــســبــة لــنــا؛ إذ إن 
شبكات التدفئة تدعم تطوير البنية 
التحتية للطاقة المستدامة، إضافة 
إلى أنها من أكثر الأصول استقراراً، 
وتضمن تدفقاً نقدياً يسهل التنبؤ 
به مع تحقيق عائدات ثابتة»، مشيراً 
إلى أن «مبادلة» و«أسبر» تمتلكان 
ســــجــــلاً حـــــافـــــلاً مـــــن الاســــتــــثــــمــــارات 
الناجحة فــي مــجــال خــدمــات مرافق 
الطاقة العامة، وقال: «ننظر بتفاؤل 
للدور الــذي ستلعبه (دوروثــيــا) في 
عملية الانتقال نحو مستقبل خــالٍ 
من الانبعاثات الكربونية في القارة 

الأوروبية».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه؛ قــــــــــــال لــــويــــجــــي 
بــيــتــيــنــيــكــيــو، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لـــشـــركـــة «أســـــبـــــر»: «تــتــمــيــز (أســـبـــر) 
بخبرة واسعة في مجال الاستثمار 
في شبكات التدفئة، والتي ستكون 
من الدعائم الأساسية لجهود أوروبا 
للتخلص من الانبعاثات الكربونية، 
وستلعب (دوروثــيــا) دوراً مهماً في 

هذا الإطار، ونحن سعداء بالحصول 
عـــلـــى دعـــــم (مــــبــــادلــــة) ونــتــطــلــع إلـــى 

شراكة ناجحة معها».
يأتي هــذا الاستثمار استمراراً 
لجهود «مبادلة» المتواصلة لتطوير 
وتــــســــويــــق وطــــــــرح حــــلــــول الـــطـــاقـــة 
المــتــجــددة والــتــقــنــيــات الــنــظــيــفــة، مع 
اكـــتـــســـاب الـــخـــبـــرات المـــفـــيـــدة لــقــطــاع 
الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة فـــــي الإمـــــــــــارات، 
الــيــوم  وتتضمن محفظة «مــبــادلــة» 
اســتــثــمــارات فــي عـــدد مــن الــشــركــات 
البنية  الــبــارزة ضمن قطاع  العالمية 
الــتــحــتــيــة لــلــمــرافــق الـــعـــامـــة، والــتــي 
تـــشـــمـــل شــــبــــكــــات الــــطــــاقــــة والمـــــيـــــاه 
والكهرباء. وفي إطار تركيز الشركة 
الدائم على الاستثمارات المستدامة 
ذات الأثـــــــر الإيــــجــــابــــي، اســتــثــمــرت 
«مــبــادلــة» مــؤخــراً ١٥٠ مليون دولار 
فــــي شـــركـــة «إيـــنـــفـــيـــفـــا» الأمـــيـــركـــيـــة، 
الـــــتـــــي تــــســــاعــــد المـــــنـــــشـــــآت الـــكـــبـــرى 
حــــول الــعــالــم عــلــى اســـتـــبـــدال حــلــول 
منخفضة التكاليف بالفحم وغيره 
مــن أنـــواع الــوقــود الأحــفــوري، وذلــك 
ضــمــن سعيها للمساهمة فــي بناء 
مستقبل منخفض الانــبــعــاثــات في 
توليد الطاقة. وتشمل استثمارات 
«مــبــادلــة» فــي قــطــاع المــرافــق، محطة 
«الطويلة»، وهي أكبر محطة لتحلية 
المياه بالتناضح العكسي في العالم، 
و«تــبــريــد»؛ شــركــة الــتــبــريــد المــركــزي 
الرائدة التي تتخذ من أبوظبي مقراً 
لها، وتساهم هذه الاستثمارات في 
الانتقال إلى مصادر طاقة أقل تلوثاً 

وأكثر استدامة في المستقبل.

قالت إن تأثير اللقاحات على الطلب سيستغرق أشهرا

«الطاقة الدولية» تتوقع عجزاً في مخزونات النفط العالمية 
لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت وكــالــة الطاقة الــدولــيــة إن 
مخزونات النفط العالمية، التي زادت 
مع تداعي الاستهلاك خلال الجائحة، 
ستصل أخيراً لتسجيل عجز بحلول 
 مع 

ً
يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، مـــقـــارنـــة

مستويات ما قبل الجائحة في نهاية 
٢٠١٩. وحــذرت الوكالة في تقريرها 
الشهري الذي صدر أمس (الثلاثاء)، 
بـــدء حــمــلات تطعيم للوقاية  مــن أن 
مـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا» هـــذا الشهر 
لن يعكس الدمار الذي لحق بالطلب 

العالمي على النفط سريعاً.
وقالت: «حالة الحماس المفهومة 
الــتــي صــاحــبــت بـــدء حــمــلات تطعيم 
تشرح جزئياً الأسعار الأعلى، ولكن 
إلــى شهور لنصل إلى  الأمــر يحتاج 
عدد كبير من الأشخاص المحصنين 
الــنــشــطــين اقــتــصــاديــاً ومــــن ثـــم نــرى 

تأثيراً على الطلب على النفط».
وتابع التقرير: «في الوقت ذاته، 
ستحل عطلة نهاية العام قريباً مع 
(كوفيد  خطر تزايد حالات الإصابة بـ
فــــــرض إجــــــــراءات  – ١٩) واحــــتــــمــــال 
عزل أشــد». وعدّلت الوكالة ومقرها 
باريس توقعها للطلب العالمي على 
الــجــاري خفضاً بمقدار  النفط العام 
ألــف برميل يومياً وللعام المقبل   ٥٠
بمقدار ١٧٠ ألف برميل يومياً، مشيرة 
إلى ندرة الطلب على وقود الطائرات 

مع تراجع عدد المسافرين جواً.
وذكرت أن أوروبا ستسجل أكبر 
هبوط، إذ يتوقع أن يقل الطلب في 
 مع الربع الثالث 

ً
الربع الرابع، مقارنة

بسبب تجدد إجراءات العزل العام.
وأشــــــــــادت الــــوكــــالــــة بـــالـــجـــهـــود 

«الفعالة» لإدارة الإمدادات من جانب 
منتجين رئيسيين في منظمة البلدان 
المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من 
بينهم روســيــا، المــجــمــوعــة المــعــروفــة 
باسم «أوبك+»، وذلك من خلال اتفاق 
الــشــهــر الـــجـــاري عــلــى مــواصــلــة كبح 

الإمدادات إلى حد كبير.
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة: «مـــن الــواضــح 
أن الـــطـــلـــب ســـيـــكـــون أضـــعـــف لــفــتــرة 
أطــــول مــمــا كـــان مــتــوقــعــاً عــنــد إبـــرام 
اتفاق الإمــدادات في أبريل (نيسان)، 
وينبغي التعامل مــع زيـــادة الإنتاج 
من ليبيا... لسوق تظل هشة ويجب 

أن تتم التعديلات بحذر».
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مــــــــــوازٍ، كــشــفــت 
بــيــانــات أعلنها مكتب الإحــصــاءات 
الـــوطـــنـــيـــة أمــــــس، أن إنــــتــــاج الــصــين 
المحلي من النفط الخام في نوفمبر 
الـــثـــانـــي) زاد ١٫٢٪ عــلــى  (تـــشـــريـــن 
أساس سنوي إلى ١٥٫٩٦ مليون طن.
وبــلــغ الإنــتــاج منذ بــدايــة العام 
١٧٨٫٦٣ مــلــيــون طــن بــارتــفــاع ١٫٦٪ 
على أســاس ســنــوي. وزاد استهلاك 
المــــصــــافــــي مـــــن الـــنـــفـــط الـــــخـــــام عــلــى 
المستوى الوطني ٣٫٢٪ في نوفمبر 
على أساس سنوي إلى ٥٨٫٣٥ مليون 

طن، فيما بلغ الاستهلاك منذ بداية 
العام ٦١٤٫٤١ مليون طن بزيادة ٣٫١٪ 

على أساس سنوي.
في غضون ذلك ارتفعت أسعار 
فــــوق ٥٠ دولاراً، إذ رجــحــت  الــنــفــط 
كــفــة بــــدء حـــمـــلات تــطــعــيــم لــفــيــروس 
«كورونا» على تشديد إجراءات العزل 
الــعــام فــي أوروبــــا وتــوقــعــات بتعافٍ 
أبطأ للطلب. وبدأت الولايات المتحدة 
حملات تطعيم يوم الاثنين، في حين 
الــوفــيــات بسبب الجائحة  تــجــاوزت 
ألــف. وشرعت بريطانيا وكندا   ٣٠٠
أيضاً في حملات تطعيم. وارتفع خام 

برنت ٠٫٣٪ إلى ٥٠٫٤٣ دولار للبرميل 
الــــســــاعــــة ١٠:٥١ بــتــوقــيــت  بـــحـــلـــول 
غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي ١٤ 

سنتاً إلى ٤٧٫١٣ دولار للبرميل.
وتـــعـــافـــى الــنــفــط فـــي الأســابــيــع 
القليلة الماضية، وبلغ برنت ٥١٫٠٦ 
دولار في العاشر من ديسمبر (كانون 
أعـــلـــى مـــســـتـــوى مــنــذ  الأول)، وهـــــو 
مـــارس (آذار)، بــدعــم مــن آمـــال حيال 
تعافي الطلب. وانخفضت الأسعار 
لمستويات متدنية غير مسبوقة في 

مارس مع انتشار الجائحة.

النفط يحافظ على مستوياته فوق الـ٥٠ دولاراً للبرميل (رويترز)

مسودة قواعد للحد من نفوذها

أوروبا تعمل على تقليم أظافر عمالقة التكنولوجيا
بروكسل: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
الثلاثاء عن مسودة قواعد مشددة 
تـــســـتـــهـــدف شـــــركـــــات تــكــنــولــوجــيــا 
عملاقة على غـــرار غــوغــل وأمـــازون 
وفيسبوك، التي تــرى بروكسل في 
سلطتها تهديدا للمنافسة وحتى 

للديمقراطية.
والمــقــتــرحــات البالغة الأهمية، 
التي تأتي فيما باتت شركات وادي 
الــســيــلــيــكــون بــشــكــل مـــتـــزايـــد تحت 
أنــحــاء العالم، يمكن أن  المجهر فــي 
تهز سلوكيات عمالقة التكنولوجيا 
بتهديدها بفرض غرامات باهظة أو 

حظرها من السوق الأوروبي.

وقــــالــــت مــــصــــادر مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن التشريع يمكن أن ينص على أن 
تــدفــع كــبــرى شـــركـــات الإنــتــرنــت ما 
يــصــل إلــــى ١٠ فـــي المـــائـــة مـــن حجم 
المــبــيــعــات فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 

لخرق أكثر قواعد التنافس أهمية.
ويـــقـــتـــرح الـــقـــانـــون حـــظـــر تــلــك 
الــــــشــــــركــــــات مـــــــن ســـــــــوق الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي «في حال ارتكاب خروقات 
خطيرة ومتكررة للقانون، تعرض 
للخطر أمن المواطنين الأوروبيين». 
ويــــتــــضــــمــــن «قــــــــانــــــــون الـــــخـــــدمـــــات 
الرقمية» و«قانون الأسواق الرقمية» 
المصاحب له شروطا مشددة للقيام 
بأنشطة تــجــاريــة فــي دول الاتــحــاد 

فــيــمــا تــســعــى  الـــبـــالـــغ عــــددهــــا ٢٧، 
السلطات لكبح انتشار المعلومات 
المــضــلــلــة وخـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة على 
الإنــــتــــرنــــت، ووضــــــع حــــد لــســيــطــرة 

عمالقة التكنولوجيا على القطاع.
قـــــــرابـــــــة ١٠ مـــن  وســــتــــصــــنــــف 
أكــــــبــــــر الـــــــشـــــــركـــــــات، ومـــــــــن بـــيـــنـــهـــا 
غـــوغـــل وفــيــســبــوك وآبـــــل وأمــــــازون 
ومايكروسوفت بمثابة «حارسات 
بوابة» الإنترنت، بموجب التشريع 
وســتــكــون خــاضــعــة لــقــواعــد معينة 

تحد من نفوذها على السوق.
غــيــر أن المــقــتــرحــات ســتــمــر في 
عــمــلــيــة مــصــادقــة طــويــلــة ومــعــقــدة، 
لـــدى ٢٧ دولــــة عــضــوة فــي الاتــحــاد 
والبرلمان الأوروبي وحملة ضغوط 

مـــــن شـــــركـــــات ونــــقــــابــــات تـــجـــاريـــة، 
ســـتـــؤثـــر عـــلـــى الـــصـــيـــغـــة الــنــهــائــيــة 

للقانون.
وقـــــــال مــــفــــوض الـــصـــنـــاعـــة فــي 
الاتـــحـــاد تــيــيــري بــريــتــون: «الــهــدف 
ليس التخلي عن المنصات الكبيرة، 
بل فرض قواعد عليها تمنعها من 
أن تمثل خطرا على ديمقراطيتنا».

ولا تــزال المفوضية الأوروبية، 
الــــذراع التنفيذية لــلاتــحــاد، تتكتم 
عــــلــــى تـــفـــاصـــيـــل المــــقــــتــــرحــــات رغــــم 
تــســريــب بــعــضــهــا. وعـــبـــرت فــرنــســا 
وهــولــنــدا عــن تأييدهما لأن يكون 
لدى أوروبا كافة الأدوات الضرورية 
للسيطرة على حارسات الإنترنت، 

ومن ضمنها السلطة لتفكيكها.

والــــهــــدف الـــرئـــيـــســـي لــلــقــواعــد 
الجديدة هو تحديث تشريع يعود 
لعام ٢٠٠٤ عندما لم تكن العديد من 
شركات الإنترنت تلك مــوجــودة أو 
كــانــت فــي بــدايــاتــهــا. وخـــلال العقد 
المــاضــي تــصــدر الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
جــهــود الــعــالــم فــي الــتــصــدي لنفوذ 
عمالقة التكنولوجيا، وعلى سبيل 
المــــثــــال فـــــرض غـــــرامـــــات بـــمـــلـــيـــارات 
الدولارات على غوغل لخرق قوانين 
لــكــن المنتقدين  مكافحة الاحــتــكــار، 
يعتقدون أن الطريقة كانت مرهقة 
جــدا ولــم تفعل شيئا يذكر لتغيير 

السلوكيات.
كما أمر الاتحاد الأوروبــي آبل 
بـــدفـــع مـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات بشكل 

ضرائب متأخرة لآيرلندا، لكن ذلك 
القرار أبطلته أعلى محاكم الاتحاد.

وقـــــانـــــون الــــخــــدمــــات الــرقــمــيــة 
يــتــم تــقــديــمــه الآن كــطــريــقــة لإعــطــاء 
المــفــوضــيــة نــفــوذا أكــبــر فــي ملاحقة 
عـــــمـــــالـــــقـــــة مــــــنــــــصــــــات الــــــتــــــواصــــــل 
الاجــتــمــاعــي عــنــدمــا تــســمــح بنشر 
محتويات قانونية على الإنترنت، 
مـــثـــل الــــدعــــايــــة المـــتـــطـــرفـــة وخـــطـــاب 
الــــكــــراهــــيــــة والمــــعــــلــــومــــات المــضــلــلــة 
والمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال.

ووصفت منظمة آفاز الحقوقية 
الـــتـــشـــريـــع المـــقـــتـــرح بــــأنــــه «خـــطـــوة 
شــجــاعــة وجـــريـــئـــة»، وشـــــددت على 
أن تــحــرص بــروكــســل على تطبيقه 
المــديــرة القانونية  بالكامل. وقــالــت 

فــــي المـــنـــظـــمـــة ســــــارة أنـــــــــدرو: «هــــذا 
إطار قوي والاتحاد الأوروبي لديه 
الثقل والقيم الديمقراطية لمساءلة 
المنصات وضبط وصول المعلومات 
المــضــلــلــة، وحــمــايــة الــخــطــاب الــحــر 

للمستخدمين».
وفــي قانون الأســـواق الرقمية، 
يــــريــــد الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي إعـــطـــاء 
بروكسل سلطات جــديــدة لتطبيق 
قــــوانــــين تــنــافــســيــة بـــســـرعـــة أكـــبـــر، 
والدفع نحو مزيد من الشفافية في 
خوارزمياتها واستخدام البيانات 

الشخصية.
وســـــــيـــــــكـــــــون عــــــلــــــى عــــمــــالــــقــــة 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا إبــــــــــلاغ الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي مسبقا بأي عمليات دمج 

أو اســتــحــواذ مخطط لها بموجب 
الـــقـــواعـــد، حــســبــمــا أعـــلـــن بــريــتــون. 
وتـــأتـــي خــطــوة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
مع ازدياد قلق الهيئات الناظمة في 
أنــحــاء الــعــالــم حــيــال الــنــفــوذ المــالــي 

والاجتماعي لعمالقة القطاع.
واســــــــتــــــــجــــــــابــــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات 
الأميركية للدعوات، وتم رفع العديد 
مــن قضايا مكافحة الاحــتــكــار ضد 
غوغل، إضافة إلى إجراءات قانونية 
لــتــجــريــد فــيــســبــوك مـــن إنــســتــغــرام 
وواتــــســــاب. ومـــن المــتــوقــع أن تعلن 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة عــن تشريع 
مـــقـــتـــرح لـــلـــتـــصـــدي «لـــلـــضـــرر عــلــى 
الإنترنت» بالتهديد بفرض غرامات 

كبيرة على عمالقة التكنولوجيا.

زخم قوي بإنفاق المستهلكين والصناعة والاستثمارات

قفزات البيانات الصينية تبشر بتعاف دائم
بكين: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت حـــزمـــة بـــيـــانـــات رســمــيــة 
صـــيـــنـــيـــة عـــلـــى اكــــتــــســــاب الـــتـــعـــافـــي 
الاقـــتـــصـــادي زخـــمـــاً قـــويـــاً فـــي شهر 
المــاضــي،  الــثــانــي)  نوفمبر (تــشــريــن 
مــا يبشر بــأن الاقتصاد على خطى 

تعافٍ دائم.
وأظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات أن إنــفــاق 
الــصــين اســتــمــر في  فــي  المستهلكين 
اكــتــســاب قـــوة فــي نــوفــمــبــر المــاضــي، 
مما عزز دوره كمحرك نمو رئيسي 
وسط الانتعاش الاقتصادي. وقالت 
المــصــلــحــة الــوطــنــيــة لـــلإحـــصـــاء، إن 

مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية 
ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة ٥ فـــي المـــائـــة على 
لـــتـــصـــل إلــــــى ٣٫٩٥  أســـــــاس ســــنــــوي 
تريليون يوان (حوالي ٦٠٣٫٧ مليار 

دولار) في نوفمبر.
وانــتــعــش الــنــمــو مــن زيــــادة ٤٫٣ 
في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، 
مـــحـــافـــظـــاً عـــلـــى الــــزخــــم الـــصـــعـــودي 
مــنــذ أن ســجــل مــقــيــاس الاســتــهــلاك 
الــرئــيــســي أول نــمــو إيــجــابــي لــه هــذا 

العام في أغسطس (آب) الماضي.
باستثناء استهلاك السيارات، 
ارتــفــعــت مــبــيــعــات الــتــجــزئــة بنسبة 
٤٫٢ في المائة على أساس سنوي في 

الشهر الماضي. وزاد الاستهلاك في 
المناطق الريفية بنسبة ٥٫٦ في المائة، 
متجاوزاً زيادة بنسبة ٤٫٩ في المائة 

في المناطق الحضرية.
وفـــــــــي الــــــــــــــ١١ شــــــهــــــراً الأولـــــــــــى، 
انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 
٤٫٨ في المائة على أساس سنوي، مع 
تقلص الانخفاض بمقدار ١٫١ نقطة 
مئوية عن الانخفاض في الفترة من 

يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر.
وظــل الاستهلاك عبر الإنترنت 
نقطة مضيئة، حيث ارتفعت مبيعات 
التجزئة عبر الإنترنت بنسبة ١١٫٥ 
فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســـنـــوي في 

الفترة من يناير إلى نوفمبر.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــــرى، كـــشـــفـــت 
نـــــظـــــرة فــــاحــــصــــة عــــلــــى الــــبــــيــــانــــات 
أن الـــطـــلـــب المــــتــــزايــــد قــــد عــــــزز نــمــو 
الاستهلاك، بقيادة مبيعات معدات 
الاتصالات ومستحضرات التجميل 
والمجوهرات. وأشار المتحدث باسم 
المصلحة الوطنية للإحصاء، فو لينغ 
هوي، إلى أنه «مع تعافي الاقتصاد 
تدريجياً إلى النمو الطبيعي، سيظل 
الاســـتـــهـــلاك مــحــركــاً رئــيــســيــاً يــدعــم 

النمو الاقتصادي».
كـــمـــا أظــــهــــرت بـــيـــانـــات المــكــتــب 
الــــوطــــنــــي لــــلإحــــصــــاء نـــمـــو الـــنـــاتـــج 

الــصــنــاعــي الــصــيــنــي خـــلال نوفمبر 
الماضي بنسبة ٧ في المائة سنوياً، 
وهـــــو مــــا جـــــاء مــتــفــقــاً مــــع تــوقــعــات 
المحللين، بعد نموه بمعدل ٦٫٧ في 
المائة خلال أكتوبر الماضي. ليحافظ 
الــتــوســع لثمانية أشهر  بــذلــك عــلــى 
متتالية، بفضل اســتــمــرار انتعاش 
نــشــاطــات المــصــانــع وســـط الــتــدابــيــر 
الــحــكــومــيــة الــفــعــالــة لــلــســيــطــرة على 

وباء «كوفيد – ١٩».
وخـــــلال الـــفـــتـــرة مـــن يــنــايــر إلــى 
نوفمبر، تــوســع الإنــتــاج الصناعي 
بنسبة ٢٫٣ في المائة عن العام الذي 
سبقه، بزيادة ٠٫٥ نقطة مئوية عن 

الزيادة المسجلة خلال العشرة أشهر 
الأولـــــــى مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي، حــســب 

البيانات.
وكـــــان قـــطـــاع تــصــنــيــع المـــعـــدات 
وقطاع التصنيع عالي التكنولوجيا 
نـــقـــطـــتـــين لامـــــعـــــتـــــين، حــــيــــث ارتــــفــــع 
الإنتاج الصناعي للقطاعين بنسبة 
١١٫٤ و١٠٫٨ في المائة على التوالي، 
وكــلاهــمــا تـــجـــاوز الــنــمــو الإجــمــالــي 

للإنتاج الصناعي بشكل ملحوظ.
وعـــــــادة مــــا يــســتــخــدم الإنـــتـــاج 
الــــصــــنــــاعــــي فـــــي قـــــيـــــاس نـــشـــاطـــات 
الشركات الكبيرة المعنية التي لا تقل 
إيــــــرادات أعــمــالــهــا الــســنــويــة عـــن ٢٠ 

مليون يـــوان (حــوالــي ثــلاثــة ملايين 
دولار).

وأظهرت البيانات أيضاً تحسناً 
فــــي قــــــــراءات مــــؤشــــرات اقــتــصــاديــة 
أخـــــرى، حــيــث ارتــفــعــت اســتــثــمــارات 
الــصــين بنسبة  الثابتة فــي  الأصـــول 
٢٫٦ فـــي المـــائـــة عــلــى أســــاس ســنــوي 
خـــلال الـــــ١١ أشــهــر الأولــــى مــن الــعــام 
الحالي، بزيادة ٠٫٨ نقطة مئوية عن 
الزيادة المسجلة خلال العشرة أشهر 

الأولى.
وارتفع الاستثمار في الصناعة 
الأولــيــة بنسبة ١٨٫٢ فــي المــائــة على 
أســــــــاس ســـــنـــــوي، بـــيـــنـــمـــا انــخــفــض 

الاســتــثــمــار فــي الــصــنــاعــة الــثــانــويــة 
المــــــائــــــة، وارتـــــفـــــع  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٠٫٧ 
الثالثة ٣٫٥  الاستثمار في الصناعة 
المــقــدرة بـ٣  في المائة مقارنة بــزيــادة 
في المائة في الشهور العشرة الأولى. 
وفـــي الــوقــت نــفــســه، قــفــز الاستثمار 
في الصناعة التحويلية والخدمات 
للتكنولوجيا العالية بنسبة ١٢٫٨ 
الـــتـــوالـــي على  و١٠ فـــي المـــائـــة عــلــى 

أساس سنوي.
ويشمل الاستثمار في الأصول 
الـــذي ينفق على  المـــال  الثابتة رأس 
البنية التحتية والــعــقــارات والآلات 

والأصول المادية الأخرى.
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الصادرات المصرية إلى السوق اليابانية
زادت ٧٦ ٪ خلال ٥ أشهر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

شــهــدت الـــصـــادرات المــصــريــة للسوق 
اليابانية زيادة بنسبة ٧٦٪ خلال الفترة 
من يناير (كانون الثاني) حتى مايو (أيار) 
مــن عـــام ٢٠٢٠، حــيــث بلغت ١٧٦ مليون 
دولار مقابل ١٠٠ مليون دولار خلال نفس 

الفترة من العام الماضي.
وارتفعت قيمة الواردات المصرية من 
السوق اليابانية بنسبة ١٨٪ خلال نفس 
الــفــتــرة، حــيــث بــلــغــت ٤٤٣ مــلــيــون دولار 
مقابل ٣٧٥ مليون دولار خلال نفس الفترة 

من العام الماضي.
وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة 
الـــصـــادرات المصرية  والــصــنــاعــة، أن أهـــم 
لــلــســوق الــيــابــانــيــة تــمــثــلــت فـــي الــســجــاد 
والمـــلابـــس الـــجـــاهـــزة وأجـــهـــزة كــهــربــائــيــة 
وحـــاصـــلات زراعـــيـــة مجففة ومــحــفــوظــة، 
الـــواردات في السيارات  فيما تمثلت أهــم 
والأجهزة والآلات الكهربائية والبلاستيك 

ومصنوعات من مطاط.
وأكدت الوزيرة، وفق بيان صادر عن 
الــــوزارة أمــس، حــرص الحكومة المصرية 
اليابان  على تعزيز التعاون المشترك مع 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف الــــقــــطــــاعــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
وبــصــفــة خــاصــة فـــي الــقــطــاع الــصــنــاعــي، 
وذلــــك لــلاســتــفــادة مــن الــخــبــرات الكبيرة 
والتكنولوجيات اليابانية المتطورة في 

هذا الصدد.
وأشــــارت إلـــى أهــمــيــة مــشــاركــة قطاع 
الــيــابــانــي فــي التوجه  الــســيــارات  صناعة 
الـــذي تتبناه الحكومة المصرية  الــحــالــي 
المــركــبــات العاملة  للتوسع فــي اســتــخــدام 

بالغاز الطبيعي.
جـــاء ذلـــك خـــلال الــلــقــاء المــوســع الــذي 
عقدته الوزيرة مع نوكي ماساكي سفير 
اليابان بالقاهرة، والذي استعرض سبل 
تــنــمــيــة وتــطــويــر الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 
بـــين الــبــلــديــن وبــصــفــة خـــاصـــة قــطــاعــات 
الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة 

والمتوسطة.
من جانبه أكد نوكي ماساكي سفير 

اليابان بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز 
العلاقات الثنائية مع مصر بوصفها دولة 
محورية في منطقة الشرق الأوسط وقارة 
أفريقيا، مشيراً إلى أهمية تفعيل العمل 
المشترك بــين الجانبين لتنمية العلاقات 
الاقــتــصــاديــة بــين الــقــاهــرة وطــوكــيــو، كي 
تـــرتـــقـــى لمـــســـتـــوى الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة 

التاريخية التي تربط البلدين.
في الأثناء، أظهر استطلاع حديث أن 
نحو نصف الشركات الألمانية العاملة في 
اليابان تتوقع تعافي أعمالها التجارية 
مـــن تـــداعـــيـــات جــائــحــة «كــــورونــــا» الــعــام 

القادم.
وجاء في الاستطلاع الذي أجرته غرفة 
الصناعة والتجارة الألمانية في اليابان، 
والذي شمل نحو ٤٠٠ شركة ألمانية هناك، 
ونشرته الغرفة أمس (الثلاثاء)، أن ٥٢٪ 
من هذه الشركات تتوقع تعافي أعمالها 
التجارية العام القادم، إلى المستوى الذي 

كانت عليه قبل الأزمة.
وتتوقع ٣٠٪ من الشركات المشاركة 
حدوث تعافٍ شامل اعتباراً من عام ٢٠٢٢. 
المــديــر التنفيذي للغرفة مــاركــوس  وقـــال 
الـــشـــركـــات الألمـــانـــيـــة تتسم  شــــورمــــان، إن 

«بتفاؤل حذر».
ولــكــن الــغــرفــة أشـــــارت أيــضــاً إلـــى أن 
السياسة الصارمة التي تتبعها المؤسسات 
اليابانية لا تزال تضعف الأعمال التجارية 

لشركات ألمانيا، بشكل كبير.
وذكـــرت ٧٩٪ مــن الــشــركــات المشاركة 
في الاستطلاع أنها لا تزال ترى في قيود 
السفر في اليابان التحدي الأكبر بالنسبة 

لشركاتها.
وأشـــــــارت الـــغـــرفـــة إلــــى أن الــشــركــات 
الألمــانــيــة الــعــامــلــة فـــي الـــســـوق الــيــابــانــيــة 
أظــهــرت رد فعل سريعاً تــجــاه الأزمـــة في 
ربيع العام الجاري من خلال توسيع نطاق 
بنيتها التحتية الرقمية بقوة، وتعديلها 
إلى نموذج عمل مرن، لافتة إلى أن اليابان، 
بوصفها سوقاً وموقعاً استراتيجياً، لا 
تـــــزال تــتــســم «بــأهــمــيــة كـــبـــرى» بــالــنــســبــة 

للشركات الألمانية.

تسريح قياسي وسط أفق غائم

عمالة بريطانيا تتقاذفها تداعيات الوباء وصعوبة «بريكست» 
لندن: «الشرق الأوسط»

زاد معدل البطالة في بريطانيا 
مجددا في ثلاثة شهور حتى أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي، فيما بلغ 
عــدد العمالة التي جــرى تسريحها 
مـــســـتـــوى مــرتــفــعــا قـــيـــاســـيـــا، حــيــث 
تــأهــبــت الــشــركــات لانــتــهــاء برنامج 
الـــحـــكـــومـــة لـــدعـــم الــــوظــــائــــف ضــمــن 
إجـــراءات تخفيف تداعيات جائحة 
«كــورونــا» والــذي جــرى تمديده في 

نهاية المطاف حتى ٢٠٢١.
وكـــشـــفـــت بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة أن 
مــعــدل الــبــطــالــة بــلــغ ٤٫٩ فــي المــائــة، 
ارتفاعا من ٤٫٨ في المائة في ثلاثة 
شهور حتى سبتمبر (أيــلــول). لكن 
الــزيــادة كانت أقــل حــدة مما توقعه 
مــعــظــم خــــبــــراء الاقــــتــــصــــاد. وأشـــــار 
استطلاع رأي أجرته «رويترز» إلى 

قفزة في المعدل إلى ٥٫١ في المائة.
وقــــــــــــال مــــكــــتــــب الإحــــــــصــــــــاءات 
الوطنية إن عدد العمالة التي جرى 
تسريحها ســجــل مــســتــوى قياسيا 
مرتفعا بلغ ٣٧٠ ألفا في الفترة بين 
أغسطس (آب) وأكــتــوبــر الماضيين، 
رغـــــم انـــكـــمـــاش طــفــيــف فــــي أكــتــوبــر 

فحسب.
وعلى مــدى معظم الفترة التي 
شملتها البيانات المعلنة الثلاثاء، 
رفـــض وزيــــر المــالــيــة ريــشــي ســونــاك 
دعــــوات بــتــمــديــد بــرنــامــجــه الــشــامــل 
المــوعــد المقرر  الــوظــائــف بعد  لحفظ 
لنهايته فــي ٣١ أكــتــوبــر، مــمــا جــدد 
مـــخـــاوف مـــن زيـــــادة مــعــدل خــســارة 

الوظائف.
لكن مع تعرض بريطانيا لموجة 
ثانية من حــالات الإصابة بفيروس 
«كورونا»، اضطر سوناك لإعلان في 
اللحظة الأخيرة عن تمديد البرنامج 
لمـــدة شــهــر، ثـــم عـــاد ومـــــدده مــجــددا 

حتى نهاية مارس (آذار) ٢٠٢١.
وتأتي نتائج العمالة في وقت 

تتأزم فيه مفاوضات بريطانيا مع 
الاتحاد الأوروبي، ما قد يهدد مزيدا 

من الشركات والعاملين.
ومــــســــاء الاثـــــنـــــين، قـــــال مــصــدر 
دبلوماسي أوروبـــي عقب الإحــاطــة 
التي قدمها كبير مفاوضي الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي مـــيـــشـــال بــــارنــــيــــيــــه، إن 
الــتــكــتــل يــــرى  الآن «طــريــقــا ضيقا» 
لإبرام اتفاقية تجارية مع بريطانيا 

«بريكست» قبل نهاية العام.
وقــــال الــدبــلــومــاســي الأوروبـــــي 
لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة إنــــه رغــم 
التقييمات العامة المتشائمة من قبل 
قادة بريطانيا والاتحاد الأوروبي، 
«كان هناك بعض التقدم» في الأيام 

الأخيرة.
وتـــــعـــــهـــــد الــــــجــــــانــــــبــــــان الأحــــــــد 

بــــــمــــــواصــــــلــــــة المــــــــفــــــــاوضــــــــات حــــــول 
عــلاقــاتــهــمــا المستقبلية، مــمــا أهــدر 
عــــدة أشـــهـــر بــعــد المـــوعـــد الـــــذي كــان 
مــقــررا لإبـــرام اتــفــاق. غير أن رئيسة 
المفوضية الأوروبــيــة أورســـولا فون 
ديــــر لايــــن حــــذرت لــنــدن مــــرة أخـــرى 
الاثــــنــــين مــــن أنــــهــــا لــــن تــتــخــلــى عــن 
مــوقــفــهــا المـــتـــشـــدد بـــشـــأن المــنــافــســة 
لإبرام اتفاق رغم أن هذا يشكل عائقا 

كبيرا في المحادثات.
وقــــالــــت فــــــون ديــــــر لايــــــن خـــلال 
فعالية لمنظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية: «المهم الآن هو الانتهاء من 
أهم سؤال وهو ما إذا كانت المملكة 
المتحدة تريد دخولا سلسا للسوق 
المــشــتــركــة (الأوروبـــــيـــــة)»، وتــابــعــت: 
«إنهم مرحب بهم. ولكن يجب عليهم 

اللعب وفقا لقواعدنا لأنها مسألة 
عدالة لشركاتنا في السوق المشتركة 

أو تحمل تكلفة الرسوم».
ويــــوم الاثـــنـــين، اتــخــذ المــتــحــدث 
بـــاســـم رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بوريس جونسون خطا أكثر مرونة 
خلال مؤتمر صحافي، واصفاً عدم 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق بــأنــه «نتيجة 
محتملة». كما أن أي اتفاق يحتاج 
إلى التصديق، مع الأخذ في الاعتبار 
لــن تحسم حتى  المــوافــقــة  أن عملية 

آخر لحظة.
وفــــــي ســــيــــاق ذي صــــلــــة، حـــذر 
جـــيـــوم فــــــوري الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة صناعة الطائرات الأوروبية 
إيـــــــربـــــــاص مــــــن تـــــداعـــــيـــــات خــــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي من 

دون اتفاق ينظم العلاقات التجارية 
والاقـــتـــصـــاديـــة بـــين الــجــانــبــين على 
خــــطــــط الـــــشـــــركـــــة لــــلاســــتــــثــــمــــار فــي 

بريطانيا.
وأضـــــــــــاف فـــــــــوري فــــــي مـــقـــابـــلـــة 
بــلــومــبــرغ»  مــــع خـــدمـــة «بـــــي إن إن 
أن الــــقــــرارات بــشــأن الاســتــثــمــار في 
بريطانيا ستتخذ على أساس مدى 
سهولة ممارسة الأعمال هناك بعد 
تنفيذ قــرار الانــســحــاب مــن الاتحاد 
الأوروبــــي. وأشـــار فــي الــوقــت نفسه 
إلى أنه ليس لدى إيرباص أي خطط 
لغلق أو تقليص نشاط مصانعها 
في بريطانيا، وأنها ستجد طريقة 
الــخــروج من  للتعامل مــع سيناريو 

دون اتفاق عندما يحين الوقت.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة بـــلـــومـــبـــرغ عــنــه 
المــدى القريب لسنا في  قوله: «على 
موقف مضطرين فيه لاتخاذ قرارات. 
المــصــنــع والأنـــشـــطـــة المــــوجــــودة في 
أنــا أنظر  بريطانيا تــؤدي عملها... 
إلى الموقف على المدى الطويل، وما 
كــــان اســـتـــمـــرار نــشــاطــنــا بنفس  إذا 
الــطــريــقــة ســيــظــل محتفظا بميزته 

التنافسية».
وكانت إيرباص في عهد رئيسها 
أنــدريــس قد  التنفيذي السابق تــوم 
عـــارضـــت بـــشـــدة خـــــروج بــريــطــانــيــا 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي وحـــذرت من 
احتمال سحب استثمارات الشركة 
من بريطانيا إذا لم يتم التوصل إلى 

اتفاق بين بروكسل ولندن.
مــن ناحيته تبنى فــوري لهجة 
أكــــثــــر عـــمـــلـــيـــة مـــنـــذ تــــولــــي رئـــاســـة 
الشركة في أبريل (نيسان) ٢٠١٩ في 
الــوقــت الـــذي يــزيــد فيه مخزونا من 
مستلزمات تشغيل مصنع لشركة 
في بريطانيا تحسبا لأي اضطراب 
فــي إمـــــدادات المــكــونــات الــقــادمــة من 
خــــارج بــريــطــانــيــا بــعــد دخــــول قـــرار 
الخروج من الاتحاد الأوروبــي حيز 

التطبيق مع بداية الشهر المقبل.

بلغ عدد العمالة التي سرحت في بريطانيا مستوى قياسياً مرتفعاً خلال ٣ أشهر (رويترز)

«النواب المغربي» يصادق على تأسيس «صندوق محمد السادس للاستثمار»
الرباط: «الشرق الأوسط»

صادق مجلس النواب المغربي 
(الــغــرفــة الأولـــى فــي الــبــرلمــان)، في 
جــلــســة عـــمـــومـــيـــة، مـــســـاء أول مــن 
أمـــــــس، بــــالإجــــمــــاع عـــلـــى مـــشـــروع 
قانون يتعلق بتأسيس «صندوق 
محمد السادس للاستثمار»، وهي 
مــؤســســة جـــديـــدة هــدفــهــا تــمــويــل 
المــــشــــاريــــع الاســــتــــثــــمــــاريــــة ودعـــــم 
المـــقـــاولات الــصــغــرى والمــتــوســطــة، 
فــــي ســـيـــاق مـــواجـــهـــة الـــتـــداعـــيـــات 

الاقتصادية لجائحة «كورونا».
وقال وزير الاقتصاد والمالية 
المــغــربــي محمد بنشعبون، خــلال 
تــقــديــمــه لــلــمــشــروع أمـــام المجلس، 
إن الصندوق سيقوم بتعبئة مبلغ 
مالي يناهز ٤٥ مليار درهــم (٤٫٥ 
مليار دولار)، منها ١٥ مليار درهم 
(١٫٥ مليار دولار) من الموازنة العامة 
لــلــدولــة. ونَـــــصّ مـــشـــروع الــقــانــون 
عـــلـــى أن يــتــخــذ الـــصـــنـــدوق شــكــل 

«شركة مساهمة» اسمها «صندوق 
الــســادس للاستثمار»، مع  محمد 
إمكانية فتح رأســمــالــه فــي حــدود 
٤٩٪، مع التنصيص على ألا تبلغ 
حصة أي هيئة غير تابعة للدولة 

في رأسماله نسبة ٣٣٪.
الــــوزيــــر أن إحـــــداث  وأوضـــــــح 
الــــــصــــــنــــــدوق عـــــلـــــى شـــــكـــــل شــــركــــة 
مــســاهــمــة، سيجعله يــخــضــع «لمــا 
تــفــرضــه أحـــكـــام الـــقـــانـــون المــتــعــلــق 
بـــشـــركـــات المـــســـاهـــمـــة» مـــن إرســــاء 
لآليات المراقبة، ومن التزام بمبادئ 
الشفافية والــنــزاهــة بشكل «يتيح 
لـــدى المستثمرين  الــرؤيــة  وضـــوح 
والــــــشــــــركــــــاء الــــــخــــــواص وتـــعـــزيـــز 
ثــقــتــهــم». وقــــال بــنــشــعــبــون إن من 
شــــأن هــــذا الـــنـــمـــوذج المــؤســســاتــي 
لـــلـــصـــنـــدوق، والــــدولــــة،  أن يــمــنــح 
«اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة اســــتــــثــــمــــاريــــة 
واضــحــة المعالم مــن حيث تحديد 
الأولويات وخيارات تدخل الدولة 
فـــي المــنــظــومــة الاقـــتـــصـــاديـــة دون 

الــتــوازنــات الكبرى  أي تأثير على 
للمالية العمومية».

وســـيـــعـــتـــمـــد الـــــصـــــنـــــدوق فــي 
تدخلاته على صناديق قطاعية أو 
موضوعاتية حسب القطاعات، ولا 
سيما فــي مــجــالات «إعـــادة هيكلة 
الصناعة»، «والابــتــكــار والأنشطة 
الــــواعــــد»، والــنــهــوض  الــنــمــو  ذات 
الــصــغــرى والمتوسطة  بــالمــقــاولات 
والــــبــــنــــيــــات الـــتـــحـــتـــيـــة والـــفـــلاحـــة 
والــــــســــــيــــــاحــــــة. وســـــتـــــحـــــدث هـــــذه 
الصناديق على وجه الخصوص، 
في شكل «هيئات توظيف جماعي 
لــرأس المــال»، وسيتم تدبيرها من 
طــرف شركات تسيير متخصصة 
سيتم انتقاؤها على أساس دفاتر 
تحملات وطــلــبــات عـــروض يسهر 

عليها الصندوق.
وبخصوص تدبير الصندوق، 
ــــــصّ مــــشــــروع الــــقــــانــــون عـــلـــى أن  نَ
يرأس مجلس إدارته وزير المالية، 
وعـــضـــويـــة عـــشـــرة مــتــصــرفــين من 

ضمنهم ستة أعضاء عن الحكومة 
يُــشــرفــون عــلــى الــقــطــاعــات المعنية 
بـــــتـــــدخـــــل الـــــــصـــــــنـــــــدوق، وأربــــــعــــــة 
متصرفين مستقلين يتم تعيينهم 
وفـــــق مــعــايــيــر الـــكـــفـــاءة والمــهــنــيــة 
المــنــصــوص عليها  والاســتــقــلالــيــة 

في قانون شركات المساهمة.
ويـــتـــمـــثـــل الــــهــــدف الأســــاســــي 
من إحــداث الصندوق في «تمويل 
المـــشـــاريـــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــكــبــرى 
وتــعــزيــز رأســمــال الــشــركــات ودعــم 
الأنشطة المنتجة»، وإبرام شراكات 
مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص، والمــســاهــمــة 
فـــي رأســـمـــال المــــقــــاولات الــصــغــرى 
والمـــــتـــــوســـــطـــــة، وكـــــــــذا المـــســـاهـــمـــة 
بـــــصـــــورة مــــبــــاشــــرة فـــــي رأســــمــــال 
المـــــقـــــاولات الــعــمــومــيــة والـــخـــاصـــة 
الكبرى العاملة في المجالات التي 
يعدّها الصندوق أولــويــة، إضافة 
إلــى الإســهــام في تمويل المقاولات 
الــعــامــلــة فـــي المـــجـــالات الـــتـــي يــرى 
الـــصـــنـــدوق أنـــهـــا تــكــتــســي طــابــعــاً 

أولــــــويــــــاً، وذلـــــــك عـــــن طــــريــــق مــنــح 
تسبيقات أو قروض قابلة للإرجاع 

أو تمويلات.
وكــــان المــلــك مــحــمــد الــســادس، 
قـــد أعـــــرب فـــي خـــطـــاب وجّـــهـــه إلــى 
افــتــتــاح السنة  الــبــرلمــان بمناسبة 
التشريعية في ٩ أكتوبر (تشرين 
المــــاضــــي، عــــن تــطــلــعــه لأن  الأول) 
يقوم الصندوق بــدور «ريــادي في 
النهوض بالاستثمار والــرفــع من 
قدرات الاقتصاد الوطني»، وأعطى 
تــوجــيــهــات بــــأن يــتــم تــخــويــل هــذا 
الصندوق «الشخصية المعنوية»، 
وتـــمـــكـــيـــنـــه مـــــن هـــيـــئـــات الـــتـــدبـــيـــر 
نـــمـــوذجـــاً  يـــــكـــــون  المـــــلائـــــمـــــة، وأن 
مـــــن حـــيـــث الـــحـــكـــامـــة والـــنـــجـــاعـــة 

والشفافية.
ويــــنــــتــــظــــر إحـــــــالـــــــة مـــــشـــــروع 
الــــقــــانــــون المـــتـــعـــلـــق بـــالـــصـــنـــدوق، 
إلــى مجلس المستشارين (الغرفة 
ــــبــــرلمــــان) مــــن أجـــل  الـــثـــانـــيـــة فــــي ال

استكمال المصادقة عليه. صادق مجلس النواب المغربي على مشروع قانون يتعلق بتأسيس «صندوق محمد السادس للاستثمار» (أ.ف.ب)

ألمانيا: أسهم «وايركارد» تطيح 
رئيس «الرقابة على المراجعات المالية»

برلين: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن المــكــتــب الاتــــحــــادي لــلاقــتــصــاد 
والرقابة على الصادرات في ألمانيا إعفاء 
رالــــف بـــــوزه، رئــيــس هــيــئــة الـــرقـــابـــة على 
المراجعات المالية (أباس) من منصبه على 
خلفية اتّجاره في أسهم متعلقة بفضيحة 
شركة «وايركارد» المفلسة لخدمات الدفع.

وأوضـــح المكتب أن بــوزه تــم إخطاره 
القرار يوم الحادي عشر من الشهر  بهذا 
الــــجــــاري «وقـــــد تـــم ذلــــك لــضــمــان ســلامــة 
وضــع (أبـــاس) لحين التوضيح النهائي 
للواقعة». وأضاف المكتب أن رئيس قسم 
الــجــودة سيتولى رئــاســة الهيئة  مــراقــبــة 

حتى إشعار آخر.
كــــــــان بــــــــــوزه قــــــد صــــــــرح فــــــي جــلــســة 
الــتــي تحقق فــي واقعة  للجنة البرلمانية 
«وايــركــارد» بأنه تــداول بشكل خاص في 
أســهــم «وايــــركــــارد» فـــي أثـــنـــاء تحقيقات 
الــهــيــئــة فــي واقــعــة الــتــلاعــب فــي ميزانية 

الشركة.
يُــذكــر أن هيئة (أبــــاس) تــشــرف على 

مراقبي الحسابات في ألمانيا.
وكــانــت «وايــــركــــارد» قــد اعــتــرفــت في 
يونيو (حزيران) الماضي بوجود حسابات 
وهمية في ميزانيتها بقيمة ١٫٩ مليون 
يــورو، وذلــك قبل أن تشهر إفلاسها بعد 

ذلك بأيام قليلة.
وحــســب الادعـــــاء الـــعـــام، فـــإن مجلس 
الــبــنــوك  يـــخـــدع  إدارة «وايــــــركــــــارد» ظــــل 
والمستثمرين بشكل منهجي على مــدار 
أكــــثــــر مــــن خـــمـــســـة أعــــــــوام ووصـــــــف هـــذه 
الجريمة بأنها «احتيال تجاري تم بشكل 

عصابي».
وفـــــــي ٤ ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
الجاري، فتح مكتب المدعي العام في مدينة 

ميونيخ جنوب شرقي ألمانيا، تحقيقاً مع 
المسؤولين في شركة التدقيق المالي «إي 
واي» بسبب دورهـــم فــي فضيحة شركة 

«وايركارد» للخدمات المالية.
وكانت شركة الإشراف على التدقيق 
المــالــي (أبـــاس) قــد تقدمت مــن قبل ببلاغ 

حول هذا الأمر.
وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي 
الــعــام إنــه تــم «فــحــص هــذا الــبــلاغ فحصاً 
دقيقاً». وأضافت المتحدثة القول: «بما أن 
البلاغ يذكر متهمين بالاسم وانتهاكات 
جــنــائــيــة مــــحــــددة فـــقـــد قــمــنــا كـــمـــا يــنــص 
الإجراء القانوني بالتحقيق مع من وردت 

أسماؤهم».
وأوضـــحـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم المــدعــي 
العام قائلة: «إن تحقيقاتنا بشأن شركة 
(وايـــركـــارد) فــي مجملها تــجــري بصورة 
مفتوحة وتــتــم ضــد العديد مــن المتهمين 
الــــذيــــن لا نـــريـــد الـــكـــشـــف عــنــهــم لأســـبـــاب 

تكتيكية تتعلق بمسار التحقيقات».
كـــان المــدعــي الــعــام قــد أشـــرك مــن قبل 
شركة التدقيق المالي (أباس) في نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي في التحقيقات.
كانت هيئة الرقابة المالية في ألمانيا قد 
شددت من إجراءاتها تجاه موظفيها بعد 
فضيحة شركة «وايـــركـــارد» المتخصصة 

في خدمات الدفع المالية الخاصة.
وأعلنت وزارة المالية الألمــانــيــة فــي ٣ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن هناك 
تــعــلــيــمــات صـــــدرت بـــهـــذا الــــصــــدد. وقـــال 
مــتــحــدث بـــاســـم الــــــــوزارة إن الــتــعــلــيــمــات 
تــســتــنــد إلــــى مـــدونـــة قـــواعـــد الــســلــوك في 
مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية وبقواعد 
البنك المركزي الألماني، مبيناً أنه من المقرر 
فرض حظر على المعاملات المالية الخاصة 

ذات العلاقة بالشركات المالية الأوروبية.

البنك الدولي يطالب بتعجيل الإصلاحات

تراجع الطلب الأوروبي يؤثر على مبادلات تونس التجارية
تونس: المنجي السعيداني

كشفت وزارة التجارة التونسية 
عـــن انـــكـــمـــاش المــــبــــادلات الــتــجــاريــة 
مـــع الـــخـــارج نــتــيــجــة ضــعــف الطلب 
الأوروبــي على المنتجات التونسية 
وتقلص حجم التجارة العالمية ككل، 
وأكـــدت على أن تــراجــع الطلب لدى 
البلدان الأوروبية قد أثر في الحركة 
التجارية. ويعود تراجع المبادلات 
إلــى تقلص المعاملات التجارية مع 
عــدد من الشركاء الأوروبــيــين، ومن 
بــيــنــهــم فــرنــســا وإيـــطـــالـــيـــا وبــعــض 
الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة عــلــى غــــرار ليبيا 

والجزائر ومصر.
والـــــــــى نــــهــــايــــة شــــهــــر نـــوفـــمـــبـــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي، تــراجــع 
عــجــز المــــيــــزان الـــتـــجـــاري الــتــونــســي 
المــســجــل عــلــى المـــســـتـــوى الإجــمــالــي 
للمبادلات بنحو ٦٫١ مليار دينار 
تــونــســي (نــحــو ٢٫٢ مــلــيــار دولار)، 
ليبلغ نحو ١١٫٧ مليار دينار (٤٫٢٥ 
مليار دولار)، وهو عجز تجاري ناتج 
فــي معظمه مــن العجز المسجل مع 
خمسة بلدان، وهي الصين وتركيا 
والجزائر وإيطاليا وروسيا، وكانت 
الفترة نفسها من السنة الماضية قد 
ســجــلــت عــجــزاً بــــــ١٧٫٨ مــلــيــار ديــنــار 

(نحو ٦٫٤٧ مليار دولار).
وحتى نهاية نوفمبر، تراجعت 
الصادرات التونسية بنسبة ٠٫٨ في 
المـــائـــة مــقــارنــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا من 
السنة الماضية، وانخفضت الواردات 
٨٫٨ فــــي المــــائــــة، ويــــعــــود انــخــفــاض 
الـــــصـــــادرات إلـــــى تــــراجــــع صــــــادرات 
الـــفـــوســـفـــات ومــشــتــقــاتــه والــنــســيــج 

والمـــــلابـــــس والــــجــــلــــد والـــصـــنـــاعـــات 
المـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة والــــكــــهــــربــــائــــيــــة، أمـــا 
صــــــــــــادرات الــــطــــاقــــة فــــقــــد ارتـــفـــعـــت 
بنسبة ملحوظة، كما ارتفعت أيضاً 
صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية 

والغذائية.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــانـــخـــفـــاض 
الـــــــــواردات، فــهــو يـــعـــود إلــــى تقلص 
الـــطـــاقـــة بــنــســبــة ٣٩  مــــــواد  واردات 
فــي المــائــة ومــــواد الــتــجــهــيــز والمــــواد 
الاستهلاكية مقابل ارتفاع واردات 
المــــــواد الــفــوســفــاتــيــة ومــشــتــقــاتــهــا، 
وكــــــذلــــــك المـــــــــــواد الأولـــــــيـــــــة ونـــصـــف 

المصنعة.
وكان البنك المركزي التونسي قد 

عــدّد الأسباب والعوامل المؤثرة في 
القطاعات الموجهة للتصدير، وهي 
أساساً ضعف الطلب الخارجي في 
بـــلـــدان الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وتــراجــع 
التجارة الدولية بصفة عامة، وكان 
تـــأثـــيـــرهـــا واضــــحــــاً عـــلـــى مــســتــوى 
الــصــنــاعــات المــعــمــلــيــة، عــــلاوة على 

تأثير الجائحة في النقل الجوي.
وأشار البنك المركزي كذلك إلى 
انخفاض العجز في الميزان الغذائي 
وتقلص عجز الميزان الطاقة بسبب 
انخفاض الطلب الداخلي وانخفاض 
صـــــــــــادرات الــــصــــنــــاعــــات المــعــمــلــيــة 
والتراجع الملحوظ في نسق مبيعات 
قـــــطـــــاع الــــفــــوســــفــــات ومـــشـــتـــقـــاتـــه، 

وتراجع مواد التجهيز ومشتريات 
المــواد الأولية ونصف المصنعة في 
عــلاقــة بــتــواصــل انــخــفــاض الــطــلــب 
الخارجي على المــواد المصنعة بعد 
تـــأثـــر المـــنـــاخ الاقـــتـــصـــادي بـــالأزمـــة 

الصحية.
فــي غــضــون ذلـــك، طــالــب البنك 
الـــــــدولـــــــي الــــســــلــــطــــات الـــتـــونـــســـيـــة 
بالتسريع فــي تنفيذ مجموعة من 
الإصلاحات التي كان من المفترض 
إجـــــراؤهـــــا مـــنـــذ ســـنـــة ٢٠١٨، وهـــي 
تندرج ضمن تعهدات بين الحكومة 
الــدولــي مــن أجل  التونسية والبنك 
الـــحـــصـــول عــلــى الـــدعـــم المـــالـــي إلــى 

تونس.

وخلال حضوره جلسة عقدتها 
لجنة المالية والتخطيط والتنمية 
بــالــبــرلمــان الــتــونــســي، لــفــت طــونــي 
فرهيجن، الممثل المقيم للبنك الدولي 
بتونس، إلى أهمية هذه الإصلاحات 
المــتــعــلــقــة بــالــقــطــاع المـــالـــي ورقــمــنــة 
الخدمات، إلى جانب تعزيز الشراكة 
بين القطاع العام والقطاع الخاص 

وإصلاح المؤسسات العمومية.
وأكـــــد عــلــى ضــــــرورة الــتــســريــع 
في ســنّ القوانين المتصلة بإصلاح 
الــــقــــطــــاع المـــــالـــــي وتــــوفــــيــــر الإطـــــــار 
الــتــشــريــعــي لــتــقــديــم الــــدعــــم المـــالـــي 
إلــى تــونــس، مــذكــراً فــي هــذا الصدد 
بــمــجــمــوعــة مـــن مــشــاريــع الــقــوانــين 
المــــعــــروضــــة عـــلـــى أنــــظــــار مــخــتــلــف 
اللجان بالبرلمان، من ذلــك مشروع 
قـــــانـــــون يـــتـــعـــلـــق بــــــالإدمــــــاج المـــالـــي 
ومـــشـــروع قــانــون يتعلق بالتأمين 

على الكوارث الطبيعية.
وبــخــصــوص مــلــف المــؤســســات 
الــعــمــومــيــة، اقـــتـــرح الــبــنــك الـــدولـــي 
وضع برامج أو «عقود إصلاحية»؛ 
بهدف تحسين أدائها ومداخيلها، 
مــشــيــراً فـــي هـــذا الإطـــــار إلـــى نــجــاح 
تجربة الإصلاحات المتعلقة بثلاثة 

من البنوك العمومية في تونس.
يـــذكـــر أن مــبــلــغــاً مـــالـــيـــاً مـــقـــدراً 
مــن  دولار  مــــلــــيــــون   ٩٤٥ بــــنــــحــــو 
الاعــــتــــمــــادات الـــتـــي رصـــدهـــا الــبــنــك 
الدولي لتونس، لم يتم صرفه إلى 
الـــدولـــة  حــــد الآن، وهـــــو عـــلـــى ذمـــــة 
الــتــي يمكنها استغلاله  التونسية 
فــي دعــم الاستثمار شريطة تنفيذ 
مجموعة الإصــلاحــات الاقتصادية 

التي تم الاتفاق بشأنها.

طالب البنك الدولي الحكومة التونسية بتعجيل تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تعهدت بها (رويترز)
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ما قبل «الزلزال السوري» وما بعده
في نصوص مسرحية

برلين: «الشرق الأوسط»

في «ليل القرابين» الصادر 
الــــقــــاهــــرة،  أوراق»،  «دار  عـــــن 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩. 
الـــــــذي يـــضـــم بــــين دفـــتـــيـــه ســتــة 
نــــصــــوص مـــســـرحـــيـــة قـــصـــيـــرة، 
لـــلـــكـــاتـــب المــــســــرحــــي الــــســــوري 
أحــــمــــد إســـمـــاعـــيـــل إســـمـــاعـــيـــل، 
يغوص الكاتب في الواقع، راوياً 
تفاصيله عن قرب. ولعل عنوان 
الـــكـــتـــاب الـــــذي لـــم يــشــأ الــكــاتــب 
أن يــكــون لـــواحـــد مـــن نــصــوص 
ـــــكـــــتـــــاب، بــــــل عــــــنــــــوان شـــامـــل  ال
وموح يشي بأجوائه من عوالم 

وأحداث ومناخات سورية.
تعالج النصوص جميعها 
مــواضــيــع رئــيــســة ســابــقــة على 

الــــــــــــــــــزلــــــــــــــــــزال 
الــــــــــــســــــــــــوري، 
ولاحــــــــــــــــقــــــــــــــــة 
لـــــــــه: الــــقــــهــــر، 
الــــــــــســــــــــجــــــــــن، 
الـــــــــــــــــثـــــــــــــــــورة، 
الــــــــــــــــحــــــــــــــــرب، 

الهجرة.
فــــــــــــــــــــــــــــــــي 
النص الأول، 
ــــــذي يــحــمــل  ال
عــنــوان «ليلة 
الــــــــــســــــــــجــــــــــين 
الــــســــعــــيــــدة»، 
يـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــاول 
الــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــص 

مـــوضـــوع الــســجــن، وقـــد تــحــول 
إلــى وبـــاء، حتى بعد أن يغادر 
ســجــنــه، لــيــتــحــول إلــــى ســجــان 

لنفسه ولمحيطه ولمن يحب.
وهـــذه الثيمة، قــد عالجها 
المــــؤلــــف، وإن بــشــكــل مــخــتــلــف، 
فــي مسرحية «الــقــربــان»، التي 
ســـبـــق أن قـــدمـــت فــــي مــهــرجــان 
الــشــارقــة سنة ٢٠١٣ وأخرجها 
الفنان سعيد الهرش، التي تدور 
حول إسقاط تمثال الطاغية من 
قبل انتفاضة عــارمــة فــي البلد 
لــيــتــم ســـجـــن فـــتـــى فـــقـــيـــر، ومـــن 
ثــم تقديمه قرباناً للتمثال كي 

ينتصب ويقف مرة أخرى.
وفــــي مــســرحــيــة «مــصــيــر»، 
ينقلنا الكاتب إلى زاوية أخرى 
في هذا المسرح الكبير والمظلم، 
حيث مقبرة وحارسها وكلبان 
جائعان وجــريــح، يقع الجريح 
بـــين مـــوتـــين مــحــقــقــين، عــلــى يد 
الحارس، أو الكلاب في الخارج. 

لا خيار آخر.
أما في نص «مجرد مزاح»، 
فإن الكاتب ينقلنا إلى أجواء ما 
قبل الزلزال السوري ومقدماته، 
إذ إن مجرد مزاح صغير يمس 
أمن السلطة قد يصيب صاحبه 
بما يشبه الهستيريا من شدة 
الرعب. والنص يكشف التلوث 
الذي أصاب البشر في ظل نظام 
بــولــيــســي قــمــعــي، لا أحــــد يثق 
فــــي أحــــــد، الـــجـــمـــيـــع مـــحـــل شــك 

وارتياب.
الـــكـــتـــاب بنصين  ويــخــتــتــم 
مــــن نـــــوع المـــــونـــــودرامـــــا، وهــمــا 
«نــــــســــــريــــــن»، وهــــــــو يـــــــــدور عــن 
الــهــجــرة والــــهــــروب مـــن الــحــرب 
من خلال فتاة صغيرة تروي ما 
حدث لها من أهوال الطريق، بدءاً 
مــــن مــديــنــتــهــا 
قامشلي حتى 
وصــــــــــولــــــــــهــــــــــا 
ـــــــى ألمــــانــــيــــا،  إل
مـــروراً بتركيا 
ومــــــخــــــفــــــرهــــــا 
وعـــــســـــكـــــرهـــــا. 
يتجاوز الزمن 
الــــــذي عــاشــتــه 
الفتاة في تلك 
الــــــرحــــــلــــــة مـــن 
زمن عادي إلى 
زمن كابوسي، 
الــــــــــيــــــــــوم فــــيــــه 
أطول من سنة 
وأصــــــــــــــعــــــــــــــب، 
لـــتـــتـــحـــول خــــــلال هــــــذه الـــفـــتـــرة 

القصيرة إلى امرأة عجوز.
أمـــا أحـــــداث الــنــص الأخــيــر 
«عــــجــــوز فــــي الــــغــــابــــة»، فـــتـــدور 
حول معاناة شريحة من النساء 
الـــكـــبـــيـــرات فـــي الـــســـن فـــي وقــت 
الــــحــــرب، ومــــن تـــبـــدلات الــنــاس 

والزمن.
المـــــــلاحـــــــظ أن جـــمـــيـــع  مـــــــن 
الـــنـــصـــوص الــقــصــيــرة فـــي هــذا 
الـــــكـــــتـــــاب قــــــد اقـــــتـــــصـــــرت عــلــى 
شخصيات قليلة جـــداً، ويــكــاد 
مــســرح الـــحـــدث فــيــهــا أن يــكــون 
واحــــــــــــداً وضــــيــــقــــاً مــــــن نـــاحـــيـــة 
المساحة، مثل منصة الإعدام أو 
الزنزانة، أما الزمن فهو ليل دائم 
في جميع النصوص. زمن يكاد 
لا يمر إلا بعد أن يسحق أرواح 

هذه القرابين.
وكان قد صدر للكاتب أحمد 
إســمــاعــيــل خــمــســة عــشــر كــتــابــاً، 

بين مسرحيات وقصص.
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الإبداع الأدبي والفني وحده الذي يستطيع أن يعالج كسور الروح المريضة

الدرجة صفر للحياة والآفاق المنتظرة للكتابة والفن
شوقي بزيع

لـــم تــكــن الــحــيــاة عــلــى الأرض 
بــالــرخــاء أو معبّدة  مأهولة دائــمــاً 
بالورود. إذ يكفي أن نعود إلى كتب 
التاريخ لكي تتكشف لنا مستويات 
متباينة من الكوارث المفجعة التي 
تــتــراوح  عصفت بالكوكب، والــتــي 
فــــي هـــولـــهـــا بــــين الانـــــقـــــراض شــبــه 
الــحــيــة، كــمــا في  الــكــامــل للكائنات 
حالة الطوفان، وبين عدد لا يحصى 
من الزلازل والبراكين والأوبئة التي 
دمــــرت كــثــيــراً مــن المــــدن والــدســاكــر 
وأزهــقــت أرواح ملايين مــن البشر. 
ومــا عجزت الطبيعة عن تحقيقه، 
ل به سدنة الأرض والممسكون 

ّ
تكف

يــتــوقــفــوا عن  لــم  بناصيتها، مــمــن 
شــــــنّ الــــــحــــــروب وتــــلــــويــــث الــبــيــئــة 
وارتكاب الفظاعات وزهْق الأرواح، 
تحت شــعــارات «خلبية» مختلفة، 
يلبس فيها الجشع لبوس العقيدة، 
وتتلطى العنصرية خلف اللافتات 
الـــوطـــنـــيـــة والـــقـــومـــيـــة، وتـــتـــراشـــق 
فيها الأطــراف المتقاتلة بكل أنــواع 
الميثولوجيا والغيبيات والشعارات 

الطائفية والمذهبية الزائفة.
لــم يكن  ومـــع أن «كــوفــيــد ١٩» 
ضيفاً جديداً وفريداً من نوعه على 
هذه الكرة، التي اعتادت أن تواجه 
كل ١٠٠ عام تقريباً جائحة مماثلة 
تتبدل أشكالها ومسمياتها بتبدل 
العصور والــظــروف المناخية، فإن 
الــبــشــر المـــيـــالـــين إلــــى الــنــســيــان أو 
الــتــنــاســي، يــتــعــامــلــون مـــع أحـــداث 
الـــتـــاريـــخ وكــأنــهــا مـــجـــرد أســاطــيــر 
متصلة بعصور مــا قبل الحداثة، 
ولــن يكون لها بالتالي سبيل إلى 
التجدد والانبعاث. صحيح أنه لم 
يمر أكثر من قرن واحــد على وباء 
الـــذي قضى  الإنــفــلــونــزا الإسبانية 
عــلــى عـــشـــرات المـــلايـــين مـــن ســكــان 
الكوكب الأرضي آنذاك، لكن الحدث 
سي تماماً، أو هو 

ُ
على فداحته قد ن

انتقل إلى عهدة الروايات وحكايا 
الجدات والأخبار القديمة المتناقلة، 
خاصة أن أحداً من الأجيال المتأخرة 
لم تتح له بشكل مباشر معاينة ما 

حدث.
والحقيقة أن الأمــر قــد احتاج 
إلـــــى أســـابـــيـــع وشــــهــــور عـــــدة لــكــي 
نـــســـتـــطـــيـــع، نـــحـــن الــــســــادريــــن فــي 
حمأة العيش وفوضاه، أن نتحقق 
من هــول الصدمة، ومــن حجم هذا 
الزلزال المباغت الذي ضرب الحياة 
فـــــي أوجـــــهـــــا. فـــفـــي ظـــــل الارتـــــفـــــاع 
المـــطـــرد لمــنــســوب الــتــنــابــذ الــقــومــي 
والعنصري بين البشر، واستشراء 

الأنـــــانـــــيـــــات الــــفــــرديــــة والـــتـــنـــافـــس 
الـــلاأخـــلاقـــي عــلــى الــســلــطــة والمــــال، 
وجّه «كوفيد ١٩» ضربته القاصمة 
إلــى ســكــان الأرض دون استثناء، 
ودون تمييز بين الطبقات والأعمار 
والمـــجـــمـــوعـــات الإثـــنـــيـــة المــخــتــلــفــة. 
هكذا بدت الحضارة برمتها نهباً 
لـــلـــشـــكـــوك والمــــــخــــــاوف المـــشـــروعـــة 
وانـــــعـــــدام الـــيـــقـــين. ولـــعـــل المـــفـــارقـــة 
الأكـــثـــر إلــفــاتــاً فـــي هـــذا الــســيــاق أن 
الــذيــن ضاقت بطموحاتهم  أولــئــك 
مساحة الأرض، وراحـــوا يبحثون 
عن مواطئ لأقدامهم ولأحلامهم في 
الفضاء الواسع والكواكب المترامية، 
قد اضطروا بفعل كائن هش وغير 
مـــــرئـــــي، إلــــــى الانــــكــــفــــاء صـــاغـــريـــن 
نــحــو بــيــوتــهــم وأمـــاكـــن ســكــنــاهــم، 
لائذين بجدرانها من وطأة الخارج 
م ليس  الكابوسي. على أن ما تقدَّ
دعوة إلى التشكيك بالعقل البشري 
بــوصــفــه الأداة الأكـــثـــر مــصــداقــيــة 
للمعرفة، أو بقيمة العلم، بما هو 
العنوان الأبرز للحضارة المعاصرة، 
بقدر ما هو دعوة إلى التبصر في 
مــــآلات الــحــضــارة الــحــديــثــة، الــتــي 
باتت رديفة للتوحش الرأسمالي 
والتهالك على الربح والاستحواذ، 
بــمــعــزل عـــن أي قــيــمــة إنــســانــيــة أو 
اعــتــبــار أخـــلاقـــي. وهـــو مــا كـــان قد 
اســتــشــرفــه قــبــل قـــرنـــين مـــن الــزمــن 
الــكــاتــب الألمـــانـــي غـــوتـــه، مـــن خــلال 
شخصية فاوست الذي باع روحه 
لــلــشــيــطــان مــقــابــل الــحــصــول على 
الــعــلــم والمــعــرفــة العقلية.  مــفــاتــيــح 
إضــــــافــــــة إلــــــــى مــــــا أبـــــــــــداه آرنـــــولـــــد 
شبنغلر من حدس مبكر بمستقبل 
الحضارة المادية في كتابه الشهير 

«تدهور الحضارة الغربية».
الـــكـــوكـــب الأرضـــــي  كـــــان  وإذا 
يــــــواجــــــه، بـــســـبـــب وبـــــــــاء كـــــورونـــــا 
بــالــغــة القسوة  المستفحل، ظــروفــاً 
حـــوّلـــتـــه إلــــى ســجــن واســــــع، وأدت 
إلـــى إصــابــة الاقــتــصــادات العالمية 
بـــالـــشـــلـــل، وإلـــــــى تـــفـــاقـــم الـــبـــطـــالـــة 
وتـــقـــنـــين الــــتــــواصــــل المــــبــــاشــــر بــين 
الأفراد والجماعات، فإن الأمور في 
العالم العربي لا تتوقف عند هذا 
الحد، بل تتخذ مسارات أكثر صلة 
بـــالمـــأســـاة، وأكـــثـــر مـــدعـــاة للقنوط 
والــــيــــأس مـــن أي بــقــعــة أخـــــرى من 
بقاع العالم. ذلك أن كورونا لم يكن 
سوى تتويج مأساوي لسلسلة من 
الإخــفــاقــات المــرافــقــة لــخــفــوت وهــج 
الــــثــــورات، وتــــفــــرّق شــمــل المــنــاديــن 
بها من الحالمين بغد أفضل، وأيام 
أقــل قــتــامــة. ولــعــل انــكــســار الأحــلام 
أصعب بكثير من انكسار الواقع، 

بـــل إن الانـــكـــســـار الـــثـــانـــي، رغــــم ما 
يـــرتّـــبـــه عـــلـــى المـــنـــاديـــن بــالــتــغــيــيــر 
مــن مــخــاوف مختلفة، هــو الشرط 
الـــــــضـــــــروري لــــتــــأســــيــــس الـــســـلـــطـــة 
الـــبـــديـــلـــة الــــتــــي تــــوفــــر لمــواطــنــيــهــا 
العدل والحرية والــرخــاء، في حين 
أن الانكسار الأول يعني فقدان الأمل 
بــالــتــغــيــيــر، والاســـتـــســـلام الــكــامــل 
للإحباط والقنوط. وهــو ما يؤكد 
بشكل أو بــآخــر مــقــولــة أينشتاين 
إن تــشــابــه الأســبــاب والمــعــطــيــات لا 
بد أن يؤدي بالضرورة إلى تماثل 
المآلات والنتائج. هكذا بدت جائحة 

كــــورونــــا بــمــثــابــة تــتــويــج طبيعي 
؛  المــتــواصــلــة  الــعــربــيــة  للتراجيديا 
حيث لم يبق من مشروعات الوحدة 
سوى مزيد من الانقسام والتذرر، 
ومن الأطياف الوردية للحرية سوى 
الأنـــيـــاب الــكــابــوســيــة لــلاســتــبــداد، 
ومـــــن مـــشـــروعـــات الـــتـــنـــويـــر ســـوى 
سخه 

ُ
عتمة التكفير «الداعشي» بن

المختلفة.
الــتــوصــيــف الأقــــرب  كــــان  وإذا 
لمــا يــمــر بــه الــعــالــم الـــيـــوم، والــعــالــم 
الـــعـــربـــي عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص، 
متمثلاً فــي عــبــارة «الـــدرجـــة صفر 
للحياة»، المعدلة قليلاً عــن مقولة 
الـــصـــفـــر  بــــــــــــارت «درجــــــــــــــة  رولان 
لـــلـــكـــتـــابـــة»، فـــــإن لــلــحــقــيــقــة وجــهــاً 
آخـــــر ســـيـــكـــون تــجــاهــلــه نـــوعـــاً مــن 

الافتئات وقصر النظر، أو التعامي 
المقصود. وأعني به الوجه المتعلق 
بزوال الأصباغ والزخارف المحيطة 
بــالــوجــوه والــنــفــوس، لــكــي تتمكن 
الحياة الإنسانية من الإفصاح عن 
نواتها المغيبة خلف قناع المظاهر 
الـــخـــداعـــة. ولـــعـــل أثـــمـــن مـــا قــدمــتــه 
الفتاكة للجنس البشري  الجائحة 
هو أنها خلصت الإنسان من أوهام 
الــبــارانــويــا والــتــضــخــم النرجسي 
والمجد الزائف، وأعادت تذكيره مرة 
جديدة بأنه في نهاية الأمــر كائن 
أعــزل ووحــيــد، وأن كنزه الحقيقي 

في هذا العالم هو عقله المستنير، 
وقلبه المترع بالحب، وقدرته غير 
المــحــدودة على العطاء. وقــد تكون 
عبارة «اعرف نفسك» التي أطلقها 
سقراط قبل أكثر من ٢٥ قرناً، هي 
المـــمـــر الإلــــزامــــي لــلــخــروج مـــن نفق 
اللامعنى والعبث المأساوي، الذي 
نعيش داخـــل ردهــاتــه المظلمة في 

زمننا الراهن.
ليس بــالأمــر المستغرب إذاً أن 
تتقدم الكتابة مــرة أخـــرى لتحتل 
دورهــــا الـــريـــادي فــي إنــقــاذ البشر 
وإعــــادتــــهــــم إلـــــى بــــر الأمــــــــان. وإذا 
كــنــا جميعاً ننتظر بــفــارغ الصبر 
الــلــقــاحــات الأكـــثـــر نــجــاعــة للشفاء 
الــكــورونــا، والتي تتنافس أمم  من 
الأرض على إنتاجها، فــإن الإبــداع 

الأدبي والفني في هذه المرحلة هو 
وحـــــده الـــــذي يــســتــطــيــع أن يــعــالــج 
كــســور الـــروح المــريــضــة ويــوفــر لها 
سبل الــشــفــاء. ولــن يــكــون الحديث 
عن انفجار إبداعي محتمل، في ظل 
الحجْر الصحي والعزلة الطويلة 
المــفــروضــة عــلــى الــبــشــر، ضــربــاً من 
التنبؤ أو العِرافة أو التنجيم. إذ لم 
يحدث منذ زمــن طويل أن أتيحت 
فـــرصـــة الاخـــتـــلاء  لـــســـكـــان الأرض 
بـــذواتـــهـــم، والــــنــــزول إلــــى الأعـــمـــاق 
الــوجــوديــة، كما  الأخــيــرة للأسئلة 
هو حاصل اليوم. ومع أن الانفجار 
المحتمل لم يأخذ مداه الزمني بعد 
فـــي عــالمــنــا الـــعـــربـــي، لأنــــه يــحــتــاج 
إلــى وقــت أطــول للتخمر والنضج، 
فإنه على المستوى الروائي قد بدأ 
بــالــتــبــلــور؛ حــيــث دُفـــعـــت عــشــرات 
الـــروايـــات والأعـــمـــال الــســرديــة إلــى 
ســوق النشر فــي الأشــهــر الأخــيــرة. 
والمـــلاحـــظ أن مــعــظــم هـــذه الأعــمــال 
المــتــغــيــرات السياسية  يــــدور حـــول 
والاجتماعية في الدول التي عانت 
مــــن اســـتـــشـــراء الـــعـــنـــف والــــحــــروب 
الأهلية، وحول المواجهات الضارية 
مـــــــع الاســــــتــــــبــــــداديــــــن الــــســــلــــطــــوي 
والتكفيري، وحول انحلال الحياة 
السياسية واستشراء الفساد. وهو 
أمـــر إن دل عــلــى شـــيء، فــإنــمــا يــدل 
على شعور الكتّاب العرب بالمرارة 
بــعــد أن ســقــط معظم  والـــــخـــــذلان، 
الــرهــانــات المــعــقــودة عــلــى الــثــورات 
العربية في نسخها المختلفة. ومع 
أننا لا نعثر بين الأعمال الجديدة 
عــلــى مــا يــتــصــل بــوبــاء الــكــورونــا، 
باستثناء بعض الأعــمــال القليلة 
التي تتسم بالخفة والتسرع، فإن 
الأوان لم يفت بعد على أن نحصل 
عــلــى نـــمـــاذج عــالــيــة وعــمــيــقــة مما 
بــــأدب الأوبـــئـــة، أو  يــمــكــن تسميته 
الأدب المــكــتــوب فـــي ظــلــهــا، والـــذي 
ســبــق أن تــجــلــت نـــمـــاذجـــه الــعــلــيــا 
فــي إبـــداعـــات شــديــدة الــتــمــيــز على 
الصعيد العالمي، مثل «الطاعون» 
لألـــبـــيـــر كــــامــــو، و«الــــحــــب فــــي زمـــن 
الــــكــــولــــيــــرا» لمــــاركــــيــــز، و«الــــعــــمــــى» 

لساراماغو.
عــلــى أن ســؤالــين اثــنــين يمكن 
إلـــى الأذهــــان،  يــتــبــادرا اللحظة  أن 
أولـــهـــمـــا لـــيـــس جــــديــــداً تـــمـــامـــاً، بــل 
يتكرر طرحه مــع كــل حــرب تقع أو 
كـــارثـــة تـــحـــدث، ويــتــعــلــق بــجــدوى 
الكتابة وقدرتها على تغيير الواقع. 
أمــا الثاني فيتعلق بالعثور على 
رابط ما بين أحوال الحياة وأحوال 
الــكــتــابــة. ومــــع الــتــســلــيــم بــــأن مثل 
هذين السؤالين الصعبين يحتاجان 

إلى إجابات معمقة ومستفيضة لا 
سبيل إليها، فإن ما يمكن قوله في 
الجانب الأول هو ضــرورة الفصل 
بـــين مـــا هـــو مـــن مــهــمــات الــكــتــابــة، 
ومــــــا هـــــو مـــــن مـــهـــمـــات الـــســـيـــاســـة 
وإدارة شؤون الدول والمجتمعات. 
فالعمل الإبداعي لا يملك أن يغير 
نــظــامــاً أو يطعم جــائــعــاً أو يكسو 
عرياناً أو يبني منزلاً تهدم، ولكنه 
يـــمـــلـــك أن يـــــــزود الــــــــروح الــيــائــســة 
والمـــتـــصـــدعـــة بـــكـــل أســــبــــاب الأمــــل 
والمناعة والاحــتــفــاء بالجمال غير 
المتاح. وإذا كان له أن يغير الواقع 
ويثور على القبح والخنوع، فهو 
لا يفعل ذلك على طريقة الانقلابات 
العسكرية والسياسية السطحية، 
بــل هــو يمتلك زمنه الــخــاص الــذي 
يحفر بصبر وأناة طويلين في تربة 
الواقع، وصــولاً إلى تغيير الذائقة 
المتخثرة والمفاهيم البالية، وإلــى 
فك أسر العقل وتحريره من قيوده 

المرهقة.
أمــــا الــجــانــب المــتــعــلــق بــتــلازم 
«الصفرين»، الحياتي والإبــداعــي، 
فهو ينطوي بدوره على قدر مماثل 
من الغموض والالتباس. وإذا كان 
صاحب «لذة النص» يميز بوضوح 
بـــين قـــامـــوس كــلاســيــكــي لــلــكــتــابــة، 
هو قاموس الاستعمال والتعبير، 
وقـــــامـــــوس حـــــداثـــــي، هــــو قـــامـــوس 
الابــتــكــار الـــذي يُــكــتــب «عــلــى حافة 
الزوال» ويقارب «الأدب المستحيل»، 
فــهــو يــتــوقــف مــلــيــاً بــالمــقــابــل عند 
عــجــز الـــثـــورة الــفــرنــســيــة عـــن خلق 
هذا النموذج الكتابي الجذري، في 
حين أن الحراك الاجتماعي العنيف 
في أربعينات القرن التاسع عشر، 
استطاع أن يطلق على يد بودلير 
وقلة من مجايليه شــرارة التفجير 
الـــحـــداثـــي «الــــقــــصــــووي». وهــــو ما 
يـــؤكـــد مــــرة أخـــــرى عــلــى أن إيــقــاع 
التغيير في الأدب والفن، لا يتساوق 
بالضرورة مع مثيله في السياسة 
والـــواقـــع، رغـــم الــــدور الــفــاعــل الــذي 
يلعبه كــل منهما فــي حــرف الآخــر 
عن مساره العادي. ومع أن لا شيء 
يــؤكــد أن مــا شــهــده عــالمــنــا الــراهــن 
حــتــى الــلــحــظــة، هــو الــفــصــل الأكــثــر 
ســوءاً من فصول العزلة والانكفاء 
على الذات والمواجهة الضارية مع 
المــــوت، فــإنــنــي أمــيــل إلـــى الاعــتــقــاد 
بــــأن مـــا يــعــتــمــل داخـــــل الــبــشــر من 
هــــــواجــــــس ومــــــكــــــابــــــدات وأســــئــــلــــة 
وجـــوديـــة مختلفة، لا بــد أن يوفر 
للأدب والفن كل ما يحتاجانه من 
أسباب التجدد والغليان، والتفجر 

التعبيري والرؤيوي.

أعماله سجلت تأريخ سيكولوجيا البريطانيين وثقافتهم الجمعية

«الجاسوس الروائي» جون لو كاريه... مختبر متنقل لاستكشاف تقاطعات العلاقات الإنسانية
لندن: ندى حطيط

نــــهــــايــــة الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
الـــروائـــي البريطاني  المـــوت  غــيّــب 
ديــفــيــد كـــورنـــويـــل عـــن ٨٩ عــامــاً، 
والشهير باسم «جون لو كاريه» 
يــكــاد  (مــــوالــــيــــد ١٩٣١)، والــــــــذي 
النقاد على تنصيبه ملكاً  يجمع 
الــجــاســوســيــة الإنــجــلــيــزي،  لأدب 
وربـــــمـــــا أهــــــم روائـــــــــي بـــريـــطـــانـــي 
مــنــذ مــنــتــصــف الـــقـــرن الــعــشــريــن. 
وبحسب بيان «بنغوين رانــدوم 
هــاوس»؛ ناشره، صدر الأحد ١٣ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي، 
فـــإن صــاحــب روايــــة «الــجــاســوس 
أتــى مــن الصقيع - ١٩٦٣»،  الـــذي 
الــتــي أصــبــحــت مـــن كــلاســيــكــيــات 
مــرحــلــة الـــحـــرب الـــــبـــــاردة، تــوفــي 
فــي مستشفى «كــورنــوال» الملكي 
نتيجة مضاعفات التهاب رئوي 
ألـــــمّ بــــه. وقــــد تـــقـــاطـــرت مــنــذ ذلــك 
الحين عشرات الشهادات من كبار 
الأدبـــــاء والـــروائـــيـــين والــنــاشــريــن 
الــــذيــــن تـــقـــاطـــعـــوا عـــلـــى تــتــويــجــه 
الــجــاســوســيــة  فــــي أدب  عـــمـــلاقـــاً 
وأحد أهم الروائيين البريطانيين 
المعاصرين؛ إن لم يكن أهمهم على 

الإطلاق.
تــــرك لـــو كـــاريـــه فـــي أكــثــر من 
لـــه بــصــمــات لا تنسى  ٢٠ روايــــــة 
على صورة العمل الاستخباراتي 
الـــبـــريـــطـــانـــي فــــي المـــخـــيـــال الـــعـــام 
داخل بلد مهووس بالجاسوسيّة 
وقــــصــــصــــهــــا، مــــســــجــــلاً بــــــــأدوات 
الخيال الأدبي مسار تراجع مكانة 
بــريــطــانــيــا فـــي الــســاحــة الــدّولــيّــة 
بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالمـــيّـــة الــثــانــيــة 
وعقم بيروقراطيتها. وإذا كانت 
الــغــالــبــة قبله عــن مهنة  الــصــورة 
عميل الاســتــخــبــارات فــي وسائل 
الإعلام الجماهيري مثيرة وبرّاقة 
تــلــك الشخصيّة التي  نــمــوذجــهــا 
أبدعها الروائي إيان فليمنغ؛ أي 
العميل السري رقم «٠٠٧» جيمس 

بوند - الأنيق والموهوب وخارق 
الـــذكـــاء والمـــكـــرس لــخــدمــة جــلالــة 
المــلــكــة والــبــلــد -، وحــيــث المــعــارك 
الــســريّــة تنتهي دائــمــاً بانتصار 
دولــــة الــخــيــر - بــريــطــانــيــا - على 
الأشرار - الروس وبقيّة الطامعين 
في المملكة -، فإن أعمال لو كاريه 
قلبت تــلــك الــنــمــذجــة الأســطــوريّــة 
رأساً على عقب، لتصوّر عمليات 
أقــرب  الاســتــخــبــارات البريطانية 
لـــدوامـــة مـــن الــغــمــوض الأخــلاقــي 
المبهم تكون فيها مسائل الصواب 
والــخــطــأ نــســبــيّــة جـــداً ومــتــقــاربــة 
جــــــداً، ونــــــــادراً مــــا يُــــعــــرف مــــا إذا 
كـــانـــت غــايــاتــهــا تـــبـــرر الــوســائــل 
افــتــراض  المستخدمة - هـــذا عــلــى 
وضـــــــــوح الـــــغـــــايـــــات نـــفـــســـهـــا مــن 
حـــيـــث المــــبــــدأ -، فــيــمــا شــخــصــيّــة 
الجاسوس البطل جورج سمايلي 
- الــــــذي رافــــقــــه فــــي روايــــــــات عـــدة 
أولاهــا عــام ١٩٦١ وأخــراهــا ٢٠١٧ 
نــقــيــض مــطــلــق لجيمس بــونــد:   -
الــقــائــمــة، مترهل الجسم،  قصير 
قليل الاعــتــنــاء بــمــظــهــره، يقضي 
أيّــــامــــه وحـــيـــداً مــفــتــقــداً الــســعــادة 
ويعيش فــي فقاعة آيديولوجيّة 
تـــــــحـــــــاصـــــــره الــــــبــــــيــــــروقــــــراطــــــيّــــــة 
ـــف فـــي الــنــفــقــات الــعــامــة 

ّ
والـــتـــقـــش

والرؤساء العقيمون، فيما عدوّه 
- شـــخـــصـــيّـــة الـــعـــمـــيـــل الــــروســــي 
كـــــارلا - تـــكـــاد تــكــونــه مـــع خــلاف 
الموقع الآيديولوجي على الجانب 
ــل هذا 

ّ
الآخـــر مــن الــجــدار. وقــد مــث

الثنائي الاستخباري ولعبة القط 
والفأر بينهما - دون أن ندرك من 
منهما أيهما - أفضل نماذج أدب 
جاسوسيّة فترة الحرب الباردة 
فــي الستينات والسبعينات من 
الـــقـــرن المـــاضـــي. ولــلــحــقــيــقــة؛ فــإن 
وصــف أعــمــال لــو كــاريــه الروائيّة 
«أدب الجاسوسيّة» لا يمنحها  بـــ
ــــهــــا بــــالــــكــــامــــل، فــــهــــي كـــأنـــهـــا 

ّ
حــــق

مــخــتــبــرات مــتــنــقــلــة لاســتــكــشــاف 
تقاطعات العلاقات الإنسانيّة في 

أعقد صــورهــا هناك حيث تبهت 
الـــحـــدود بـــين الـــكـــذب والــحــقــيــقــة، 

والخيانة والحب.
صـــقـــلـــت مـــوهـــبـــة لـــــو كـــاريـــه 
ــظــر المــعــمّــق وراء المــظــاهــر 

ّ
فــي الــن

الــخــادعــة مــن تــجــاربــه الــحــيــاتــيّــة 
المـــبـــكّـــرة ســــــواء لــنــاحــيــة عــلاقــتــه 
الصعبة بوالده؛ رونالد كورنويل، 
ثــــم الـــتـــحـــاقـــه مـــنـــذ أيّـــــــام دراســـتـــه 
الجامعيّة بالعمل الاستخباراتي 
البريطاني في قلب أوروبا. فوالده 
الـــــذي كــــان شــخــصــيّــة كــاريــزمــيّــة 
ســـاحـــر الـــلـــســـان اتـــخـــذ الاحــتــيــال 
راء 

ّ
الث مهنة وتقلّب وعائلته بين 

المــدقــع، وتكررت  الفاحش والفقر 
زيــاراتــه إلــى الــســجــون، وقــد فــرّت 
والـــــدة ديــفــيــد بــنــفــســهــا مـــع رجــل 
آخر فمنعه من رؤيتها مدعيّاً أنها 
مــرضــت ومـــاتـــت، وكــثــيــراً مــا كــان 

جامعو الديّون يطاردونه حيثما 
ذهب. وقد ساءت علاقتهما أكثر 
بــعــدمــا أصـــــاب الــــثــــراء لـــو كــاريــه 
جــــــراء نـــجـــاحـــات كـــتـــبـــه، فـــحـــاول 
والـــــده الــحــصــول مــنــه عــلــى المـــال 

وتوقفا عن التحدث واكتفى عند 
وفــاتــه بــدفــع مــصــاريــف الــجــنــازة 
الــتــجــربــة  لـــكـــن  دون حـــضـــورهـــا. 
كـــــانـــــت ١٦ عـــــامـــــاً (خــــــلال  الأهـــــــــم 
الـــخـــمـــســـيـــنـــات والـــســـتـــيـــنـــات مــن 

القرن الماضي) قضاها جاسوساً 
لدى جهاز المخابرات البريطاني 
بــغــرفــتــيــه الــخــارجــيّــة والــداخــلــيّــة 
بعد تجنيده فــي سويسرا أثناء 
دراســتــه اللغة الألمــانــيّــة بجامعة 

بـــيـــرن عـــلـــى يــــد عــمــيــل اتـــخـــذ مــن 
السفارة البريطانيّة هناك غطاء 
لعملياته في وســط أوروبـــا، وقد 
خدم منها فترة في ألمانيا الغربيّة 
تــحــت ســتــار مــهــمّــة دبــلــومــاســيّــة 

لدى سفارة بلاده.
لكن، هــذه التجارب القاسية 
لم تسجن روح لو كاريه الخلاقة 
لت له 

ّ
أو خياله الفائر بقدر ما مث

نقاط تأسيس وانطلاق ومصدر 
مـــصـــداقـــيّـــة ومـــوثـــوقـــيّـــة لــتــنــاول 
الــبــشــري المعقدّة  الــخــداع  قضايا 
في روايــاتــه؛ ســواء على الصعيد 
الــشــخــصــي والمــهــنــي الاحــتــرافــي، 
وهما جانبان تقاطعا واشتبكا 
في معظم العناوين التي نشرها. 
ومـــــن المـــــعـــــروف أنـــــه ابــــتــــدع اســـم 
«جــــون لـــو كـــاريـــه» تــمــويــهــاً على 
اســمــه الحقيقي عندما نشر أول 
ثلاث روايات له بينما كان لا يزال 
موظفاً لــدى الاســتــخــبــارات، لكنه 
اســتــقــال فـــي ١٩٦٤ بــعــد الــنــجــاح 
«الجاسوس الذي أتى  لـ الصاعق 
من الصقيع»، وتفرّغ من حينها 

للكتابة والبحث بشكل دائــم في 
مــهــنــة امــــتــــدت لأكـــثـــر مــــن نــصــف 
قــرن. وبغير أدب الحرب الباردة 
- مــــســــاحــــتــــه الأثـــــــيـــــــرة ومــــصــــدر 
ثـــــروتـــــه وشــــهــــرتــــه -، تـــــنـــــاول لــو 
كـــاريـــه لاحــقــاً مــواضــيــع وثــيــمــات 
ســـيـــاســـيّـــة عـــــــــدّة، مـــثـــل الــــصــــراع 
العربي - الإســرائــيــلــي، ومافيات 
تـــــهـــــريـــــب الــــــــســــــــلاح، وجــــــبــــــروت 
شــركــات الأدويــــة، كما ممارسات 
الــــتــــعــــذيــــب الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا 
الأجهزة الاستخبارية الأميركية 
والبريطانية تحت غطاء مكافحة 
الإرهاب، جاعلاً من العالم برمته 
مسرحاً لأحداث روايته من رواندا 
إلى الشيشان وتركيا، ومن بنما 
وجــــزائــــر الـــبـــحـــر الـــكـــاريـــبـــي إلـــى 

جنوب شرقي آسيا.
خبرة لوكاريه الاستخباراتية 
وبـــحـــوثـــه الــتــحــضــيــريّــة المــعــمــقــة 
لمــــوضــــوعــــات روايــــــاتــــــه ســمــحــت 
لــكــتــابــاتــه بــالــخــوض فـــي قضايا 
جدليّة عكست بشكل متزايد - لا 
ســيّــمــا بــعــد ســقــوط جــــدار بــرلــين 
الــبــاردة - رؤيته  الــحــرب  وانتهاء 
السياسيّة ومواقفه السلبيّة من 
بــعــض تــوجــهــات حــكــومــة بـــلاده، 
لا سيما عند تــورّطــهــا فــي حرب 
العراق ودور أجهزة الاستخبارات 
البريطانيّة في تلفيق أدلّة كاذبة 
عن امتلاك النظام العراقي وقتها 
أســـلـــحـــة دمــــــار شــــامــــل، ولـــــو كـــان 
ذلك أحياناً على حساب شعبيته 
الــقــراء الإنجليز التقليديين  لــدى 
الـــذيـــن، رغــــم كـــل شــــيء، مـــا زالــــوا 
يضعون استخباراتهم الوطنيّة 
ــبــهــات. كــمــا اشــتــبــك مع 

ّ
فـــوق الــش

الكاتب الهندي البريطاني سلمان 
رشــدي بعدما نشر الأخــيــر آياته 
ـــه «لــيــس من 

ّ
أن الشيطانيّة، عـــادّاً 

حــق أحــد إهــانــة المشاعر الدينية 
ونـــشـــرهـــا عــلانــيــة بــحــجّــة حــريّــة 

التعبير».
ــــب لــــــو كــــــاريــــــه شـــهـــرة 

ّ
تــــجــــن

المــــهــــرجــــانــــات وعـــــلاقـــــات مــشــهــد 
لــنــدن الأدبـــي الاجتماعي رغــم أن 
سياسيين وضــبــاط استخبارات 
حرصوا على الالتقاء به، ومنهم 
الــوزراء  مارغريت ثاتشر رئيسة 
البريطانيّة السابقة التي استبقته 
عـــلـــى طـــعـــام الــــغــــداء مــــــرات عـــــدّة، 
وروبــــرت مــــردوخ مــلــك الصحافة 
البريطانيّة، كما منحته جامعات 
بريطانيّة عــدّة شــهــادات فخريّة. 
وقد منع ناشريه من تقديم أي من 
رواياته للجوائز الأدبيّة، ورفض 
رفــــضــــاً قـــاطـــعـــاً الـــقـــبـــول بـــألـــقـــاب 
مـــلـــكـــيّـــة فـــخـــريـــة عــــــادة مــــا تــمــنــح 
الــشــخــصــيــات البريطانيّة  لــكــبــار 
في مختلف المجالات، وماطل في 
مــنــح بــاحــثــين الـــفـــرصـــة لــلاطــلاع 
على أوراقه الخاصة بغرض كتابة 
ســيــرتــه، لكنه فــاجــأ الجميع عام 
٢٠١٦ بنشره كتاباً ضمنه قصّة 
حـــيـــاتـــه، بــيــنــمــا صــــــدرت روايـــتـــه 
الأخيرة «عميل يعدو في الميدان» 
عام ٢٠١٩ وهو في الـ٨٨ من عمره 

محتفظاً بألق نثره المعهود.
إلــى معظم  ترجمت نتاجاته 
اللغات الحيّة في العالم - بما فيها 
العربيّة - كما نقل معظمها إلى 
السينما والــتــلــفــزيــون - بعضها 
مــرات عــدّة - وشــارك في تقديمها 
مـــمـــثـــلـــون عــــالمــــيــــون؛ بـــمـــن فــيــهــم 
ريتشارد بيرتون، وأليك غينيس، 
ورالف فينيس، وغاري أولدمان، 
لـــكـــن وجـــــــود هـــــــؤلاء الـــنـــجـــوم لــم 
يمنع اسمه (الأدبــي) من الظهور 
مــقــدمــاً فــي كــل بــوســتــرات الأفـــلام 
ودعـــايـــاتـــهـــا كــمــا لـــو كــــان عــلامــة 
ضــمــان لــلــجــودة، ولا شـــكّ فــي أن 
مــكــانــتــه عــنــد الــــقــــرّاء - كــمــا عند 
الــجــواســيــس - ســتــبــقــى موضعاً 
لـــــلإجـــــلال، وأعــــمــــالــــه بــمــجــمــلــهــا 
ســـتـــكـــون بـــمـــثـــابـــة ســـجّـــل تـــأريـــخ 
لـــســـيـــكـــولـــوجـــيـــا الـــبـــريـــطـــانـــيـــين 
وثقافتهم الجمعيّة خلال السبعين 

عاماً الأخيرة.

جون لو كاريه

 ترك لو كاريه في أكثر من ٢٠ رواية له بصمات لا 
تنسى على صورة العمل الاستخباراتي البريطاني في 
المخيال العام داخل بلد مهووس بالجاسوسية وقصصها

مته الجائحة الفتاكة للجنس البشري 
ّ

 أثمن ما قد
هو أنها خلصت الإنسان من أوهام البارانويا والتضخم 

النرجسي والمجد الزائف، وأعادت تذكيره مرة جديدة 
بأنه في نهاية الأمر كائن أعزل ووحيد



المناعي: مواجهة الشباب ستختلف عن «الدوري»... ونسعى للفوز
الدمام: علي القطان

أعــلــن يــوســف المــنــاعــي، مـــدرب فريق 
الـــقـــدم، أن فــريــقــه  لــكــرة  الــقــادســيــة الأول 
يسعى إلى الفوز في مباراته اليوم ضد 
الشباب والمواصلة في بطولة كأس خادم 

الحرمين الشريفين.
وبين المناعي أن هدفهم في كل مباراة 
هو الفوز، «خصوصاً أن الفريق يعيش 
في وضع مستقر جداً؛ حيث حقق الفوز 
في آخر مباراتين في بطولة دوري كأس 

الأمير محمد بن سلمان للمحترفين».
وأضاف؛ في المؤتمر الصحافي الذي 
عــقــده أمـــس، أن مــبــاراة الــشــبــاب الــدوريــة 
التي فاز فيها القادسية قبل أيام معدودة 
الــظــروف؛ على  «كانت مختلفة من حيث 
اعــتــبــار أن مــبــاريــات خـــروج المــغــلــوب لها 

حسابات خاصة».

إلــى أن لكل مــبــاراة ظروفها  وأشـــار 
ووضــعــهــا، «ولــكــن مــا يــهــم أن القادسية 
يقدم المستوى الإيجابي والنتيجة التي 

تسعد مسؤوليه وأنصاره».
ولــــم يــخــف أمـــلـــه بــــأن يـــذهـــب فــريــقــه 
بــعــيــداً فـــي المــنــافــســة فـــي «بـــطـــولـــة كــأس 
الملك»؛ «حيث إن مباريات خروج المغلوب 
يكون الوصول فيها للهدف بطريق أقصر 

من بطولة الدوري». 
وأوضح أن اللاعب إبراهيم الشعيل 
سيكون في كامل جاهزيته للوجود في 
مباراة اليوم، فيما سيغيب اللاعب عبد 

الله حضريتي نتيجة ظروفه الأسرية.
وشــــــدد عـــلـــى أنـــــه ســيــلــعــب بــأفــضــل 
تــشــكــيــلــة جــــاهــــزة فــــي مـــبـــاريـــات الـــكـــأس 
الـــــدوري مــن أجـــل تحقيق أفضل  وكــذلــك 
النتائج. ومن المقرر أن يخوض القادسية 
مباراة ضد الشباب ضمن مباريات الدور 

ثمن النهائي من «بطولة كأس الملك» التي 
ستقتصر في نسختها الحالية على فرق 

دوري المحترفين.
من جانبه؛ أكد محمد الصالح، عضو 
مــجــلــس إدارة نــــادي الــقــادســيــة ورئــيــس 
اللجنة الفنية لفريق كرة القدم، أن الفوز 
الــذي حققه الفريق  الثاني على التوالي 
الــعــين  الــــكــــروي الأول عـــلـــى مــســتــضــيــفــه 
والتقدم خــطــوات فــي دوري كــأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين لا يجعلهم 
يتحدثون عن سقف عال لترتيب الفريق 
في دوي هذا الموسم. وأضاف الصالح في 
«الشرق الأوســط» أنهم  لـ تصريح خاص 
يتعاملون بهدوء مع النتائج الإيجابية 
ويتابعون كل صغيرة ويقيسون الأمور 
بــشــكــل مـــــدروس دون إعـــطـــاء أي فـــوز أو 
تحسن في النتائج أكبر من حجمه؛ «لأن 
العمل يجب أن يستمر بشكل متواصل 

ومـــتـــصـــاعـــد، ولا يـــكـــون هـــنـــاك ركـــــون أو 
مبالغة في الأفراح عند تحقيق أي نتيجة 

إيجابية».
وأضاف أن الفوز على الشباب، وهو 

أحــد الــفــرق الــقــويــة والمــرشــحــة بــالــدوري، 
«وإتــبــاع هــذا الــفــوز بــالــعــودة مــن الباحة 
بنقاط العين، ووصولنا إلى النقطة (١٣) 
لا يعني أن الهدف الأساسي الذي وُضع 
للفريق هذا الموسم تحقق، وهو الوجود 
الــدفء وعــدم الهبوط مجدداً  في منطقة 

إلى دوري الدرجة الأولى».
واســتــذكــر الصالح الانــحــدار الكبير 
لــفــريــقــه فــي المــوســم قــبــل المــاضــي حينما 
حــقــق نــتــائــج إيــجــابــيــة فــي «٦» مــبــاريــات 
مــتــتــالــيــة، «وتـــحـــدث الــبــعــض عــن طموح 
كبير ومنافسة مراكز متقدمة، لكن الفريق 
تراجع بشكل متسارع وهبط إلى دوري 
الأولى، حيث لم تكن الاختيارات في فترة 
الــشــتــويــة مــنــاســبــة، وارتــكــبــت  التسجيل 
أخطاء فادحة في الاختيارات للعناصر 
الأجــنــبــيــة» عـــادّاً أن ذلــك «درس يجب أن 
يستفاد مــنــه». وعــدّ أن القادسية حالياً 

لا يزال في مرحلة التأسيس والصناعة، 
«ولــــيــــس مــهــيــئــاً لــلــمــنــافــســة عـــلـــى مــركــز 
متقدم»، مبيناً أن «هناك فرقاً باتت على 
أرض صــلــبــة لــتــحــقــيــق مـــراكـــز مــتــقــدمــة، 
مثل الفيصلي والرائد، بكونها نالت من 
الخبرة والتجربة والاستمرار المتواصل 
بدوري المحترفين، وهذا ما يجعلها تعمل 
سنوياً على التصحيح والــدعــم من أجل 

مراكز متقدمة». 
وأشار إلى أن نتائج القادسية حتى 
نــتــائــج الفيصلي والــرائــد  الآن تــضــاهــي 
وغــيــرهــمــا مــن فـــرق الــوســط، وتــدفــع إلــى 
«المنافسة على مراكز متقدمة، وهذا أمر 
إيجابي يجب الاستمرار عليه بمواصلة 
العمل والجهد، ولكن التفكير برفع سقف 

الطموح ليس مناسباً حالياً».
وأوضــح الصالح، وهو لاعب سابق 
في صفوف الفريق، أنه يتناقش مع الجهاز 

المــدرب يوسف المناعي في  الفني بقيادة 
بعض الأمور حتى في حال الفوز؛ «حيث 
إن الأخطاء لا يمكن أن تنسى بعد الفوز، 
كما أن الخسارة لا تعني أن الفريق كان 
ســيــئــاً؛ بــل إن الــقــادســيــة كـــان فــي مــبــاراة 
الاتــــحــــاد أحــــق بــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة، ولـــذا 
أشاد بالمدرب وعمله، والجهد المقدم من 
اللاعبين، وكذلك العمل الإداري؛ فالنقد لا 
يأتي فقط بعد كل خسارة؛ بل إنه يحضر 

أحياناً حتى مع الفوز».
وأشاد الصالح بالعناصر الأجنبية 
في فريقه، «والتي تناسب وضع الفريق 
ومرحلة بنائه بمجموعة مــن العناصر 
إلـــى أن وجــود  الــشــابــة»، مــشــيــراً  المحلية 
اسم كبير مثل الكولمبي أسبريا في خط 
الهجوم «أعطى الفريق قوة وهيبة؛ حيث 
كان الوضع الهجومي أقل في المباريات 
التي غاب عنها أسبريا نتيجة الإصابة».

مكافآت اتحادية تحفيزية 
لكسب الوحدة

جدة: إبراهيم القرشي

أنــــعــــش فـــهـــد المــــولــــد مــهــاجــم 
الاتحاد، تحضيرات فريقه، أمس، 
اســـتـــعـــداداً لمـــواجـــهـــة الــــوحــــدة غــداً 
الخميس، على ملعب مدينة الملك 
الــريــاضــيــة بالشرائع  الــعــزيــز  عبد 
بــمــكــة المـــكـــرمـــة ضـــمـــن مــنــافــســات 
دور الــــــ١٦ لــكــأس خــــادم الــحــرمــين 
الــــشــــريــــفــــين، وذلــــــــك بـــعـــد دخـــولـــه 
الـــتـــدريـــبـــات الــجــمــاعــيــة مـــع بقية 
زملائه الذين رحبوا بعودة اللاعب 
بعد غياب دام أكثر من ٣ أسابيع 

بداعي الإصابة.
وخـــــضـــــع المــــــولــــــد لـــبـــرنـــامـــج 
عـــلاجـــي وتــأهــيــلــي بــعــد الإصـــابـــة 
الـــــتـــــي لــــحــــقــــت بــــــه فــــــي مــــواجــــهــــة 
الــديــربــي أمـــام الأهــلــي فــي الجولة 
الثالثة لدوري كأس الأمير محمد 
بـــــن ســـلـــمـــان لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، الـــتـــي 
انتهت اتحادية بهدفين نظيفين، 
والتي شخصت بتمزق من الدرجة 
الأولى في عضلة الفخذ، في الوقت 
الــــذي فـــرض الــجــهــاز الــطــبــي على 
الــــلاعــــب اخــــتــــبــــارات طــبــيــة تــطــلــب 
تجاوزها قبل منح الضوء الأخضر 

للمشاركة بالتدريبات تدريجياً.
كان المولد أكد في وقت لاحق 
جـــاهـــزيـــتـــه لــــلــــعــــودة لـــلـــتـــدريـــبـــات 
الـــــجـــــمـــــاعـــــيـــــة، ودخـــــــــولـــــــــه ضـــمـــن 
المــجــمــوعــة فـــي مـــواجـــهـــة الـــوحـــدة 
المــقــبــلــة فـــي حــديــثــه بـــأحـــد مــواقــع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، مـــؤكـــداً 
تطلعه للمشاركة ومساندة زملائه 

في إسعاد الجماهير الاتحادية.

كما شهدت تدريبات الاتحاد 
عودة اللاعب عبد المجيد السواط 
بـــــعـــــد مــــنــــحــــه الـــــــضـــــــوء الأخـــــضـــــر 
مـــــن الــــجــــهــــاز الـــطـــبـــي بـــالمـــشـــاركـــة 
التدريجية بــالمــران، بعد تــجــاوزه 
الاخــــتــــبــــارات الــطــبــيــة لــلــتــأكــد من 
تجاوزه للإصابة في عضلة الساق.

إلى ذلك، بدأ البرازيلي كاريلي 
مــــدرب الاتـــحـــاد، أمــــس، فـــي وضــع 
مــلامــح المنهجية التكتيكية التي 
سيدخل بها مواجهته المقبلة أمام 
الــــوحــــدة، وذلــــك بــعــد وقـــوفـــه على 
جاهزية لاعبيه، حيث شرع خلال 
المناورة الكروية التي فرضها أمس 
بعد تقسيم اللاعبين لمجموعتين 
عــــلــــى تـــطـــبـــيـــق عـــــــدد مـــــن الـــجـــمـــل 
التكتيكية. في الوقت واصلت إدارة 
الاتحاد العمل على تهيئة اللاعبين 
نفسياً ومعنوياً للمباراة بالتفاف 
إداري ووجـــود بالتدريبات لحث 
الـــلاعـــبـــين عــلــى مــضــاعــفــة الــجــهــد 
خـــــلال المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، وإســـعـــاد 
والمحافظة  بالنتائج  جماهيرهم 
عـــلـــى نـــغـــمـــة الانـــــتـــــصـــــارات الـــتـــي 
تحققت لهم، في الوقت الذي رفعت 
المــكــافــأة لــلاعــبــين لــلــســقــف الأعــلــى 
الـــوحـــدة لتحفيزهم  فـــي مــواجــهــة 
لــدور ربع  لتحقيق الفوز والتأهل 

النهائي للبطولة الأغلى.
وسيفتقد الاتـــحـــاد لخدمات 
الــبــرازيــلــي بــرونــو هنريكي خــلال 
مواجهة الوحدة المقبلة، إلى جانب 
الــرائــد بــالــدوري لحساب  مواجهة 
الجولة التاسعة، وذلك بعد مغادرة 

اللاعب إلى بلاده لظرف عائلي.

الفيصل رفع وتيرة اللقاءات قبل ساعات من التصويت... والفهد يترأس «عمومية» المجلس الأولمبي الآسيوي

٤٥ دولة تحسم اليوم مستضيف «الألعاب الآسيوية ٢٠٣٠»
مسقط: «الشرق الأوسط»

تتجه الأنظار، اليوم (الأربعاء)، 
إلى العاصمة العمانية مسقط، حيث 
يعقد اجــتــمــاع الجمعية العمومية 
التاسع والثلاثون للمجلس الأولمبي 
الآســــــيــــــوي، وســــيــــكــــون الـــتـــصـــويـــت 
السري الإلكتروني على استضافة 
الــحــاديــة  دورة الألـــعـــاب الآســـيـــويـــة 
والــعــشــريــن عــــام ٢٠٣٠ فـــي صــــدارة 

جدول أعماله.
وتـــتـــنـــافـــس مـــديـــنـــتـــا الــــريــــاض 
والـــــــدوحـــــــة، عـــاصـــمـــتـــا الـــســـعـــوديـــة 
وقــــطــــر، عـــلـــى اســـتـــضـــافـــة الألــــعــــاب 
الآسيوية عام ٢٠٣٠، وستكون المرة 
الأولــى التي يجري فيها التصويت 
لاخـــتـــيـــار مـــديـــنـــة لاســـتـــضـــافـــة هـــذه 

الألعاب منذ عام ٢٠١٢.
وتعتبر دورة الألعاب الآسيوية 
أكــبــر الــــــدورات الــتــي يــشــرف عليها 
المــجــلــس الأولمـــبـــي الآســـيـــوي، وهــي 
ثاني أكبر حــدث متعدد الرياضات 
في العالم بعد دورة الألعاب الأولمبية 
الصيفية، حيث يصل عدد المشاركين 
فيها إلى أكثر من عشرة آلاف رياضي 

ورياضية من ٤٥ دولة آسيوية.
وأقــــيــــمــــت الـــنـــســـخـــة المـــاضـــيـــة 
مــن الألــعــاب الآســيــويــة فــي جاكرتا 
وبــــالمــــبــــانــــغ الإنـــدونـــيـــســـيـــتـــين عـــام 
٢٠١٨، وتقام الدورة التاسعة عشرة 
فـــي مــديــنــة هــانــغــزهــو بــالــصــين من 
١٠ إلــى ٢٥ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢٢، 
والنسخة التي تليها فــي أيتشي - 

ناغويا باليابان عام ٢٠٢٦.
وانطلقت الألعاب الآسيوية عام 
١٩٥١، وأقيمت نسختها الأولى عام 

١٩٥١ في نيودلهي بالهند.
الــجــمــعــيــة العمومية  وتــحــظــى 
بــــمــــشــــاركــــة واســــــعــــــة مــــــن رؤســــــــاء 
ومندوبي اللجان الأولمبية الآسيوية 
الـــوطـــنـــيـــة الـــــــــــ٤٥، حـــيـــث ســيــحــضــر 
ممثلو أكثر من ٣٠ لجنة الاجتماع 
في مسقط، في حين ستشارك اللجان 
الأخــــرى مــن خـــلال الاتـــصـــال المــرئــي 

بسبب تفشي جائحة كورونا.
وتحولت قاعات فندق ماريوت 
إلـــى اجــتــمــاعــات ثنائية  فــي مسقط 

على المستوى السعودي ومسؤولي 
اللجان الوطنية الأولمبية في العراق 
وعـــــمـــــان ونــــيــــبــــال وأفــــغــــانــــســــتــــان، 
والشيء ذاته من جانب الوفد القطري 
لأجل كسب المزيد من الأصوات قبيل 
التصويت الذي سيجرى ظهر اليوم، 
وكـــانـــت أبـــــرز الـــلـــقـــاءات المــبــاحــثــات 
الثنائية مع وزير الرياضة العمانية 

ذي يزن بن هيثم آل سعيد.
وشــــــــارك الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
بــن تــركــي الــفــيــصــل، رئــيــس اللجنة 
الأولمــــبــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، أمــــــس فــي 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــات المــــكــــتــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي 

للمجلس الأولمبي الآسيوي.
ودعـــــمـــــاً لمــــوقــــف الــــــريــــــاض فــي 
ســعــيــهــا نـــحـــو الاســـتـــضـــافـــة أعــلــن 
ملف الرياض ٢٠٣٠ أمس عن خطط 
لــجــنــة اســتــشــاريــة جــديــدة  لتشكيل 
الــوطــنــيــة لضمان  للجنة الأولمــبــيــة 
بقاء الرياضيين في صميم تنظيم 
دورة الألعاب الآسيوية ٢٠٣٠، وفي 
حالة اختيار الرياض مضيفاً، سيتم 
إطلاق اللجنة في وقت مبكر من عام 

.٢٠٢١
وتــمــثــل جميع مــنــاطــق اللجنة 

الأولمبية الوطنية، وستقدم اللجنة 
الـــخـــبـــرة فـــي مــجــمــوعــة واســـعـــة من 
المجالات المهمة، وستعمل جنباً إلى 
جنب مع المجلس الأولمبي الآسيوي 
لتقديم المــشــورة إلــى الــريــاض ٢٠٣٠ 
بــــشــــأن المــــســــائــــل المـــتـــعـــلـــقـــة بـــقـــريـــة 
الــريــاضــيــين، ورعـــايـــة الــريــاضــيــين، 

ومعسكرات التدريب والمزيد.
المــســاواة بين  وستتألف لجنة 
الــجــنــســين مـــن مــمــثــلــين مـــن مــنــاطــق 
آسيا الخمس، بالإضافة إلى سبعة 
خبراء إضافيين، والذين سيقدمون 
المــــــشــــــورة بــــشــــأن مـــــواضـــــيـــــع، مــثــل 
الــوعــي البيئي والمـــواءمـــة العالمية. 
وســيــجــتــمــع مـــرتـــين فـــي الـــعـــام عبر 
الإنـــتـــرنـــت أو خـــــلال الأحــــــــداث مــثــل 
اجــتــمــاعــات «أنــــوك»، أو الجمعيات 
العامة للمجلس الأولمبي الآسيوي، 
وتــــــبــــــادل الأفــــــكــــــار والـــتـــوجـــيـــهـــات 
بانتظام مع الفريق المنظم للرياض 

.٢٠٣٠
ويــــتــــمــــاشــــى تـــشـــكـــيـــل الــلــجــنــة 
الاســـــتـــــشـــــاريـــــة لـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة 
الــــريــــاض ٢٠٣٠ بــوضــع  الــــتــــزام  مـــع 
الــريــاضــيــين فـــي صــمــيــم مــلــفــهــا. تم 

تــصــمــيــم أمــــاكــــن ومـــــرافـــــق المـــديـــنـــة 
المـــذهـــلـــة والـــحـــديـــثـــة لــضــمــان تمتع 
الرياضيين بتجربة رائعة، وتقديم 
أفــــضــــل أداء عـــلـــى مــــســــرح مـــذهـــل. 
إلـــى جــانــب مـــرافـــق الــتــدريــب عالية 
لــهــا، ستخلق  الــتــي لا مــثــيــل  الأداء 
قــريــة الــريــاضــيــين المــتــرابــطــة جــيــداً، 
والتي تقع في قلب الألــعــاب، أجــواء 

مجتمعية.
مــــن جـــهـــتـــه، عـــبّـــر الأمــــيــــر فــهــد 
بـــن جــلــوي بـــن عــبــد الــعــزيــز، المــديــر 
العام لمنطقة الرياض ٢٠٣٠ ونائب 
رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، 
عــن سعادته الكبيرة لإعــلان خطط 
لتأسيس اللجنة الاستشارية. وأكد 
أنها ستسمح بالاستماع إلى الأفكار 
والمشورة من ممثلي اللجنة الأولمبية 
الــوطــنــيــة والمـــســـاعـــدة عــلــى الـــوفـــاء 
ألــعــاب  بــالــتــزامــاتــهــم بــتــقــديــم دورة 
آسيوية لا تُنسى حقاً في عام ٢٠٣٠.
إلـــى أن الشيخ  بــقــيــت الإشـــــارة 
أحـــــمـــــد الــــفــــهــــد الـــــصـــــبـــــاح، رئـــيـــس 
المجلس الأولمبي الآسيوي، سيترأس 
الاجتماع، ويحضره أيضاً العديد 
مـــن رؤســـــاء الاتــــحــــادات الــريــاضــيــة 

الــــدولــــيــــة، فــــضــــلاً عــــن شــخــصــيــات 
ريـــــاضـــــيـــــة عــــالمــــيــــة أخــــــــــــرى، مــنــهــا 
الــســويــديــة غــونــيــلا لــيــنــدبــرغ، أمــين 
عام اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية 
(أنوك)، في حين يترأس الأمير عبد 
الـــعـــزيـــز بـــن تـــركـــي الــفــيــصــل الــوفــد 

السعودي الأولمبي.
وقـــــــــال الــــشــــيــــخ أحـــــمـــــد الـــفـــهـــد 
الصباح: في نهاية عام صعب، فإنه 
يسعد المجلس الأولمبي الآسيوي أن 
يجمع الحركة الأولمبية في آسيا معاً 

في الجمعية العمومية.
نـــود أن نشكر اللجان  وتـــابـــع: 
الأولمــبــيــة الآســيــويــة الــوطــنــيــة التي 
سافر ممثلوها إلى مسقط لحضور 
اجـــتـــمـــاعـــنـــا المــــهــــم، ونـــتـــفـــهـــم أيــضــاً 
الوضع المعقد بالنسبة إلى اللجان 
الأولمـــبـــيـــة الأخـــــرى الـــتـــي لـــم يتمكن 
الــحــضــور شخصياً  مــمــثــلــوهــا مـــن 
بسبب قيود السفر أو البروتوكولات 
الصحية في دول ومناطق مختلفة.

وأضــــــــــــــــاف رئـــــــيـــــــس المــــجــــلــــس 
الأولمـــبـــي الآســـيـــوي: نــحــن عــلــى ثقة 
أن اجتماعنا سيكون سلساً وفعالاً، 
وأنـــنـــا ســـنـــواصـــل إظـــهـــار وحــدتــنــا 

وتــعــاونــنــا فـــي مــثــل هــــذه الـــظـــروف 
الـــنـــادرة. وأجــــرى المــجــلــس الأولمــبــي 
الآسيوي عدداً من التجارب لتدريب 
ممثلي اللجان الأولمــبــيــة الحاضرة 
وتـــلـــك الـــتـــي تـــشـــارك عـــن بــعــد على 

إجراءات التصويت الإلكتروني.
وقـــــــــال الــــشــــيــــخ أحـــــمـــــد الـــفـــهـــد 
الــصــبــاح أيـــضـــاً: نــحــن مــحــظــوظــون 
للغاية لأن لدينا عرضين ممتازين 
مــن اثــنــتــين مــن أروع الــعــواصــم في 
المنطقة. لقد زارت لجنة التقييم في 

المجلس الأولمبي الآسيوي المدينتين 
فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي)، 
وأبــدت إعجاباً بخطط الاستضافة 
والــــبــــرامــــج الــديــنــامــيــكــيــة الــقــائــمــة 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــريــاضــيــة ذات 
المستوى العالمي، فضلاً عن الشغف 
الكبير والحماس لاستضافة ألعابنا 

الآسيوية.
وأكــــــد: نــحــن نــعــلــم أن ألــعــابــنــا 
الآســـيـــويـــة ســتــكــون فـــي أيــــد أمــيــنــة 
للغاية في عام ٢٠٣٠، وأود أن أشكر 
مــلــفــي المـــديـــنـــتـــين عـــلـــى جــهــودهــمــا 

وحماسهما.
وقـــــال الـــفـــهـــد: إن لـــم يــكــن هنا 

تــــوافــــق بــــين مـــســـؤولـــي المـــلـــفـــين فــي 
الــــريــــاض والـــــدوحـــــة، فــــإن الاقـــتـــراع 
السري سيكون هو الحاسم بينهما.

وختم الشيخ أحمد الفهد قائلاً: 
إن المجلس الأولمبي الآسيوي راض 
جــداً عــن رزنــامــتــه الــريــاضــيــة للعقد 
المــقــبــل، حــيــث ســيــكــون لــديــنــا ثــلاث 
مــــدن مــضــيــفــة لــلألــعــاب الآســيــويــة، 
والمـــوعـــد المــقــبــل المـــتـــاح لاســتــضــافــة 
الألعاب الآسيوية سيكون عام ٢٠٣٤ 
– بعد ١٤ عاماً – وهــذا يظهر الثقة 

في حركتنا الأولمبية الآسيوية.
ويـــتـــضـــمـــن الـــبـــرنـــامـــج تــقــديــم 
عرض مرئي لملفي المدينتين، حيث 
ســـتـــبـــدأ بــــه الـــــدوحـــــة ثــــم الــــريــــاض، 
وعرض آخر للجنة التقييم التابعة 
للمجلس الأولمبي الآسيوي يتضمن 
تقريراً مفصلاً عن الزيارات الميدانية 
واللقاءات التي عقدت مع مسؤولي 

الملفين التي قامت بها اللجنة.
وبـــعـــد ذلـــــك ســيــتــم الــتــصــويــت 
وللمرة الأولى إلكترونياً، ثم الإعلان 
عن النتيجة النهائية، على أن يجري 
عقب ذلــك توقيع العقد مــع المدينة 

المستضيفة لألعاب ٢٠٣٠.
كـــمـــا ســـيـــتـــم خــــــلال الاجـــتـــمـــاع 
تــــكــــريــــم نـــخـــبـــة مــــــن الـــشـــخـــصـــيـــات 
الآسيوية كما جرت العادة من قبل 
المجلس الأولمبي الآسيوي ومنحهم 
جائزة الاستحقاق تقديراً لهم على 
مــســاهــمــاتــهــم الــفــعــالــة وجــهــودهــم 

البارزة في المجال الرياضي.
ومــــــن بــــنــــود الاجــــتــــمــــاع أيــضــاً 
تـــوقـــيـــع عـــقـــد مــــع الـــلـــجـــنـــة المــنــظــمــة 
لــــدورة الألـــعـــاب الآســيــويــة للشباب 
في طشقند ٢٠٢٥، ثم سيستعرض 
برنامج التضامن الأولمبي باللجنة 
الــدولــيــة آخـــر مستجداته  الأولمــبــيــة 
على الساحة الرياضية. كما ستقدم 
غـــونـــيـــلا لــــيــــنــــدبــــرغ، الأمـــــــين الـــعـــام 
«أنــوك» شــرحــاً حــول آخــر الأعــمــال  لـــ
التي حصلت في هذه المنظمة خلال 

الفترة الماضية.
كما سيشهد الاجتماع عروضاً 
مرئية وتقارير من اللجان المنظمة 
للدورات الآسيوية التي ستقام خلال 
السنوات المقبلة، وآخــر التجهيزات 
والتحضيرات والمراحل التي وصلت 
إلـــيـــهـــا لـــلاســـتـــضـــافـــة، ومـــــن بــيــنــهــا 
دورة الألــعــاب الآســيــويــة الشاطئية 
السادسة ٢٠٢١ (سانيا – الصين)، 
الــثــالــثــة  ودورة الألـــعـــاب الآســيــويــة 
الــصــين)،  للشباب ٢٠٢١ (شــانــتــو – 
ودورة الألــــعــــاب الآســـيـــويـــة داخــــل 
الصالات والفنون القتالية السادسة 
٢٠٢١ (تـــايـــلانـــد)، ودورة الألـــعـــاب 
الآسيوية التاسعة عشرة (هانغزهو 

– الصين ٢٠٢٢).

الفيصل أجرى مباحثات مع الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي (الشرق الأوسط)

الشباب يتوعد القادسية في «الخبر»... وضمك يستقبل التعاون

من نهائيات «كأس الملك»
ُ
النصر «الجريح» يواجه الرائد في ث

الرياض: فهد العيسى

تنطلق مساء اليوم الأربعاء 
منافسات البطولة الأغلى محلياً 
المـــلـــك» بنسختها  كــــأس  «بــطــولــة 
الجديدة والاستثنائية التي جاءت 
مقتصرة على أندية دوري الأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 
لـــكـــرة الــــقــــدم، لازدحــــــــام روزنــــامــــة 
المــوســم الــريــاضــي الــحــالــي بسبب 
الأحداث المفاجئة لجائحة فيروس 
«كورونا» التي ساهمت في تأخير 

إنهاء الموسم الرياضي الماضي.
وتــــــقــــــام الــــبــــطــــولــــة بـــــــــدءاً مــن 
دور الــســتــة عــشــر بــنــظــام خـــروج 
المـــبـــاراة النهائية.  المــغــلــوب حــتــى 
وتعدّ بطولة كأس الملك التي توج 
الــهــلال  بنسختها الأخــيــرة فــريــق 
فـــوزه على غريمه التقليدي  بعد 
الــنــصــر، الــبــطــولــة الأغــلــى محلياً؛ 
حيث يحصل البطل على جائزة 
مـــالـــيـــة قــــدرهــــا ١٠ مـــلايـــين ريـــــال، 
بــالإضــافــة لــلــمــيــدالــيــات الــذهــبــيــة، 
ومـــقـــعـــد مـــبـــاشـــر لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
أبـــــــطـــــــال آســـــيـــــا،  بـــــطـــــولـــــة دوري 
والمـــشـــاركـــة فـــي كـــأس الــســوبــر مع 

بطل الدوري.
الــــــيــــــوم الأول مــن  ويــــشــــهــــد 
منافسات دور الستة عشر، إقامة 
٣ مــبــاريــات تــجــمــع الأولـــــى ضمك 
والــــتــــعــــاون عـــلـــى «مـــلـــعـــب الأمـــيـــر 
الــعــزيــز» بمدينة  سلطان بــن عبد 
أبـــهـــا، فــيــمــا يــحــل الــشــبــاب ضيفاً 
عــلــى نــظــيــره فــريــق الــقــادســيــة في 

«ملعب الأمير سعود بن جلوي» 
بمدينة الخبر، وأخيراً يستضيف 
الــنــصــر نــظــيــره الـــرائـــد فــي مــبــاراة 
تقام على «ملعب الملك فهد الدولي» 

بالعاصمة الرياض.
وتستكمل منافسات دور ثمن 
الــنــهــائــي يـــوم الخميس بــإقــامــة ٥ 
ا بمواجهة الباطن  مباريات؛ بــدء
مـــع ضــيــفــه أبـــهـــا فـــي مــديــنــة حفر 
الـــبـــاطـــن، فــيــمــا يــســتــقــبــل الاتـــفـــاق 
ضيفه فريق الفيصلي في مدينة 
الـــدمـــام، وعــلــى «مــلــعــب المــلــك فهد 
الــــــدولــــــي» بـــالـــعـــاصـــمـــة الــــريــــاض 
يــلــتــقــي فـــريـــق الـــهـــلال حـــامـــل لقب 
الـــنـــســـخـــة الأخـــــيـــــرة مــــن الــبــطــولــة 
بــضــيــفــه فـــريـــق الـــفـــتـــح، وفــــي قمة 
مــبــاريــات هــذا الـــدور يلتقي فريق 
الوحدة مع ضيفه الاتحاد في مكة 
المكرمة، وأخيراً يستضيف فريق 
الأهــــلــــي نـــظـــيـــره فـــريـــق الـــعـــين فــي 

مدينة جدة. 
وعوداً إلى تفاصيل مباريات 
فــــريــــق  يــــتــــطــــلــــع  الأول،  الـــــــيـــــــوم 
النصر لغسل أحــزانــه فــي بطولة 
دوري الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين وتسجيل عــودة قوية 
عــبــر بــوابــة مــنــافــســات كـــأس الملك 
حـــيـــنـــمـــا يــســتــقــبــل ضـــيـــفـــه فـــريـــق 
الــــرائــــد الـــطـــامـــح لمـــواصـــلـــة تــمــيــزه 
عــلــى صــعــيــد الــــــدوري فـــي بــطــولــة 

كأس الملك.
ويــدخــل النصر مــبــاراتــه بعد 
سلسلة مــن الإخــفــاقــات والعثرات 
الــتــي جعلت الفريق يحتل مركزاً 

متأخراً على صعيد دوري الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، 
مــســجــلاً أســـــوأ بـــدايـــة فـــي تــاريــخ 
النصر عبر مشاركته في الدوري.

وبــات الفريق العاصمي أمام 
خطوة مفصلية في مباراته أمام 
الـــرائـــد، حــيــث ســتــأخــذه الــخــســارة 
لمـــــزيـــــد مــــــن المـــــشـــــكـــــلات الإداريــــــــــــة 
والــفــنــيــة، والــتــي قــد تــحــدث كثيراً 
مــن الــتــغــيــيــرات فــي هــويــة الفريق 
الأصـــفـــر. فــي المــقــابــل يــبــدو الــفــوز 
والتأهل لدور ربع نهائي البطولة 
كـــفـــيـــلاً بـــحـــل جــــــزء مــــن مــشــكــلات 

النصر الفنية وغيرها.
وبــدأت صفوف فريق النصر 
فــي الاكــتــمــال بــعــد عـــودة وتعافي 
عــــدد مـــن الـــلاعـــبـــين المـــصـــابـــين في 

الفترة الماضية، حيث من المتوقع 
عـــــودة الــثــنــائــي الــصــلــيــهــم وعــبــد 
الـــفـــتـــاح عـــســـيـــري بـــعـــد غــيــابــهــمــا 

الفترة الماضية بداعي الإصابة.
الـــــفـــــريـــــق؛  مـــــــــــــدرب  ومــــــــــا زال 
الـــبـــرتـــغـــالـــي فـــيـــتـــوريـــا يــعــيــش قــلــق 
الإقـــالـــة مـــن مــنــصــبــه بــســبــب نــتــائــج 
الــنــصــر المــتــرديــة فـــي الـــــدوري وقــبــل 
ذلــــك خـــروجـــه الآســــيــــوي مـــن نصف 
الـــنـــهـــائـــي، وســيــعــمــل عــلــى تحقيق 
نــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة الــــيــــوم لإنـــعـــاش 
مــــعــــنــــويــــات الـــــلاعـــــبـــــين فـــــضـــــلاً عــن 
الجماهير الغاضبة مــن مستويات 
الفريق، خصوصاً أن المباريات المقبلة 
تــبــدو مشجعة  الـــــدوري  للنصر فــي 

على العودة لسكة الانتصارات. 
مـــــن جــــانــــبــــه؛ يـــــحـــــاول فـــريـــق 

الـــــرائـــــد، الـــــــذي يــــقــــدم مــســتــويــات 
مــــمــــيــــزة عــــلــــى صـــعـــيـــد الــــــــــدوري، 
مـــواصـــلـــة تــمــيــزه وإقــــصــــاء فــريــق 
النصر فــي المهمة الصعبة خــارج 
أرضه وخطف بطاقة التأهل نحو 

دور ربع النهائي.
وفـــــي مـــديـــنـــة الـــخـــبـــر، يــعــود 
الــشــبــاب ليحل ضيفاً على  فــريــق 
نظيره القادسية بعد ١٠ أيام فقط 
من المواجهة التي جمعت بينهما 
ـــــــــدوري وكــســبــهــا  عـــلـــى صـــعـــيـــد ال
القادسية بهدفين لهدف في مباراة 
مثيرة عطلت الليث الشبابي عن 
مواصلة تقدمه في لائحة ترتيب 
الـــــدوري. وبـــات الــشــبــاب يتأرجح 
في نتائجه الأخــيــرة رغــم امتلاكه 
كثيراً مــن الأســمــاء المــمــيــزة، إلا إن 

البرتغالي كايشينا مدرب الفريق 
ما زال بعيداً عن تقديم فريق مميز 
ويــنــافــس بــشــراســة فــي المــبــاريــات 

التي يخوضها.
مـــــن جــــانــــبــــه، يـــــحـــــاول فـــريـــق 
الــــقــــادســــيــــة تـــــكـــــرار تــــفــــوقــــه عــلــى 
الشباب ومواصلة تميزه بصورة 
عامة على صعيد نتائجه الأخيرة، 
تـــعـــرض لــصــدمــة  الـــفـــريـــق  إلا لإن 
قوية بسبب الإصابة التي لحقت 
بالمهاجم الكولومبي أسبريا الذي 
يعدّ نقطة تحول في تميز الفريق 

بعد عودته من الإصابة السابقة.
وفي أولى مباريات هذا اليوم، 
الــتــعــاون ضيفاً على نظيره  يحل 
فـــريـــق ضـــمـــك الـــجـــريـــح بــتــعــرضــه 
لسلسلة مــن الإخــفــاقــات الكبيرة 
كـــــان آخــــرهــــا خـــســـارتـــه بــربــاعــيــة 
خــارج أرضــه أمــام الاتــفــاق، والتي 
أبــقــت الــفــريــق فــي مــؤخــرة ترتيب 
الـــــــــــدوري بـــــجـــــوار فــــريــــق الــنــصــر 

بالنقاط الأربع المشتركة بينهما.
أمــــا فـــريـــق الـــتـــعـــاون فــيــدخــل 
اللقاء باحثاً عن استعادة أنفاسه 
والمنافسة على لقب البطولة التي 
حققها للمرة الأولـــى فــي تاريخه 
الموسم قبل الماضي بعد النتائج 
المميزة التي قدمها الفريق حينها 
الــــبــــطــــولــــة، إلا إن  بـــلـــقـــب  وتــــــــوج 
الفريق ابتعد فــي الفترة الأخيرة 
عــن تحقيق الانــتــصــارات مكتفياً 
بـــســـلـــســـلـــة مـــــن الـــــتـــــعـــــادلات عــلــى 
صعيد الدوري ويتطلع هذا المساء 

لاستعادة نغمة انتصاراته.

فيتوريا يعمل على تصحيح مسار النصر بدءاً من اليوم (المركز الإعلامي لنادي النصر)

يوسف المناعي (الشرق الأوسط)

اللقاءات الثنائية لم تتوقف طوال أمس لبحث التصويت للسعودية (الشرق الأوسط)
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كلوب منبهر من نتائج مورينيو... وأرتيتا: واثق من تجاوز الأزمة

صراع الصدارة بين ليفربول وتوتنهام... وآرسنال «المترنح» يخشى ساوثهامبتون
لندن: «الشرق الأوسط»

أبـــــــــــدى الإســــــبــــــانــــــي مـــيـــكـــيـــل 
أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال 
الــقــدم، ثقته في  لــكــرة  الإنجليزي 
أن الأداء السيئ لفريقه في الآونة 
الأخيرة سيمثل ومضة فيما بعد، 
لكنه أكد أن الظرف الحالي يحتم 
على اللاعبين ضرورة الوقوف إلى 

جانب الفريق.
ويـــــحـــــتـــــل آرســــــــنــــــــال المـــــركـــــز 
الخامس عشر في ترتيب الدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، وخـــــســـــر المــــــبــــــاراة 
الماضية على ملعبه أمام بيرنلي، 
مما تسبب في انتقادات عديدة من 

وسائل الإعلام.
وأضــــــــــــــــــــــــاف أرتــــــــــيــــــــــتــــــــــا فــــي 
تصريحات للصحافيين: «دائما 
أشعر بأن خسارة المباريات يولد 
لدي الحافز للعودة مرة أخرى إلى 

طريق الانتصارات».
وتـــابـــع: «اســتــمــرار تراجعنا 
فــي الــتــرتــيــب أكــثــر مــن مـــرة ليس 
هـــو الـــوضـــع الـــــذي نـــرغـــب فـــي أن 

نكون به».
وتـــابـــع أرتــيــتــا: «لــكــن ذلــك 
هـــــو وضـــعـــنـــا الـــحـــقـــيـــقـــي فــي 

الــوقــت الــحــالــي ويجب 
علينا مواجهته، ومن 
أجــــل ذلــــك عــلــيــنــا أن 
نتحلى بالشجاعة، 
وألا  نـــقـــاتـــل  وأن 

يستسلم أحد».
وقــــــــــــــــــــــــــــــــال 
أرتيتا إن على 
الــنــادي بأكمله 

أن يتحلى بالمسؤولية، ويظهر أن 
الــوضــع الحالي  بــإمــكــانــه تخطي 

والنجاح.
وتـــــــولـــــــى أرتــــــيــــــتــــــا مـــنـــصـــبـــه 
كمدير فني لآرسنال في ديسمبر 
(كانون الأول) من العام الماضي، 
وأنهى الموسم الماضي في المركز 
الثامن بالدوري الإنجليزي، كما 
أنــفــق أكــثــر مـــن ٧٦ مــلــيــون جنيه 
إسترليني (٥٠٠. ١٠١ مليون دولار) 
على سوق الانتقالات، ومنها ٤٥ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي دفــعــت 
لضم الغاني توماس بارتي لاعب 

وسط أتلتيكو مدريد الإسباني.
وأوضــــح أرتــيــتــا: «هـــذا ليس 
وقتا للاختباء، إنه وقت مواجهة 
الــحــقــائــق، أنــــا آســــف لــكــن علينا 
تــلــقــي  نــــــواصــــــل  أن 

الصدمات».
وتـــــابـــــع: 
«جــــمــــيــــعــــنــــا 
نعلم حينما 
تــســلــمــت 
تــــــــلــــــــك 

المهمة، بأن ذلك لم يكن حلا سريعا 
على الإطلاق».

وواصل: «العديد من الأشياء 
بــحــاجــة لـــلإصـــلاح هـــنـــا، وكــذلــك 
الكثير من القرارات الكبيرة يجب 

اتخاذها».
وقال أرتيتا: «جميعنا يعلم 
أن الأوقات الصعبة كانت ستحل 
بنا على أي حــال، لقد أوضحت 
ذلك كثيرا في هذه الغرفة، الأمر 
يتعلق بالطريقة التي سنتعامل 
بها مــع الأمـــر، ومــدى الــقــوة التي 

نتحلى بها لكي نعبر تلك الأزمة، 
وأحيانا حينما تكون الأمور أكثر 
الــضــروري أن تكون  صعوبة مــن 
طريقتنا في التعامل معها أفضل 

وأكثر إشراقا».
وأضــــاف أرتــيــتــا أنـــه يتحمل 
المـــســـؤولـــيـــة كـــامـــلـــة فــــي الـــوضـــع 

الحالي للفريق.
نــــفــــوز  وتـــــــــابـــــــــع: «نــــــحــــــن لا 
بــــالمــــبــــاريــــات لــــذلــــك فــــأنــــت لـــديـــك 
الحق أن تأتي إلى هنا وتنتقدني 
وتـــوجـــه لـــي الـــلـــوم، وذلـــــك لأنــنــي 

لست فائزا».
واخــتــتــم تــصــريــحــاتــه قــائــلا: 
«إذن ما الذي علي فعله، بالتأكيد 
سأبذل قصارى جهدي من أجل أن 
أطور الأمور وأجعلها أفضل، هذه 
هي الطريقة التي يجب أن نتعامل 
بها مع الأمور من وجهة نظري».

وسيستضيف آرسنال، اليوم 
الأربـــعـــاء، فــريــق ســاوثــهــامــبــتــون 
صاحب النتائج المميزة في الآونة 

الأخيرة بالدوري الإنجليزي.
من ناحية أخرى، قال يورغن 

كـــــلـــــوب مـــــــــدرب لــــيــــفــــربــــول أمــــس 
الثلاثاء إن جوزيه مورينيو أثبت 
قــدرتــه عــلــى مــواجــهــة الانــتــقــادات 
وتعافى ليبقى من مدربي الصفوة 
إلــى  بــقــيــادة تــوتــنــهــام هوتسبير 
قــمــة الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 

لكرة القدم.
ويملك توتنهام تحت قيادة 
مــوريــنــيــو أفـــضـــل ســجــل دفــاعــي 
ويـــتـــفـــوق بــــفــــارق الأهــــــــداف عــلــى 
ليفربول حامل اللقب قبل مباراة 
القمة بينهما فــي اســتــاد أنفيلد 

اليوم الأربعاء.
ورغـــــــــــــم اتــــــــهــــــــام تــــوتــــنــــهــــام 
بــأنــه فــريــق دفـــاعـــي يــعــتــمــد على 
الــهــجــمــات المـــرتـــدة قـــال كــلــوب إن 

هناك أوجه تشابه مع فريقه.
وأبــــــــلــــــــغ المــــــــــــــــدرب الألمـــــــانـــــــي 
الـــصـــحـــافـــيـــين «أظــــهــــر مــوريــنــيــو 
قـــدرة على التعافي وما  امــتــلاكــه 

فعله في توتنهام مبهر جدا».
وأضاف «الطريقة التي يلعب 
بها جيدة حقا وتحول إلى ماكينة 
لــلــنــتــائــج الإيــجــابــيــة، وخــطــتــه لا 

تعتمد على الهجمات المرتدة فقط 
بل يملك فريقا منضبطا».

وتــــابــــع «هـــــــاري كــــين تـــراجـــع 
لـــلـــعـــمـــق مـــثـــلـــمـــا يـــفـــعـــل روبــــرتــــو 
فــيــرمــيــنــو، كـــمـــا يــمــلــك جــنــاحــين 
سريعين وخط وسط هجوميا في 
وجود (تانجي) ندومبيلي وخط 
وسط يعد قويا خلفه وهــذه كرة 
قدم حقيقية، ولا يمكن الوصول 
الـــدوري بالهجمات المرتدة  لقمة 

فقط».
ويــــــــــــــــدرك كـــــــلـــــــوب الــــــــغــــــــزارة 
التهديفية لثنائي توتنهام كين 
وسون هيونغ - مين حيث أحرزا 
سويا ١٩ هدفا وقدما ١٤ تمريرة 
حاسمة في المسابقة، لكنه شدد 

على وجود أسلحة أخرى.
وواصل «للأسف إذا سيطرنا 
عليهما يوجد العديد من اللاعبين 
الجيدين لديهم ومصادر تهديد 
فـــي كــثــيــر مـــن المــنــاطــق بــالمــلــعــب. 
يــلــعــب (ســتــيــفــن) بــرجــفــايــن دورا 
مـــهـــمـــا فــــــي الــــهــــجــــمــــات المـــــرتـــــدة 
لــوقــت أطــول  واحــتــاج ندومبيلي 
للتأقلم فــي تــوتــنــهــام لكنه يقدم 
الآن كـــل طــاقــتــه. (جــيــوفــانــي) لو 
ســيــلــســو و(مـــــوســـــى) ســيــســوكــو 
و(بيير - إميلي) هويبرج عناصر 
مــنــضــبــطــة ومـــتـــنـــاغـــمـــة فــــي خــط 
الوسط وجاريث بيل تهديد آخر 

إذا كان جاهزا».
وقال كلوب إن مشاركة المدافع 
جــويــل مــاتــيــب مــحــل شـــك بسبب 
مشكلة بالظهر، بينما سينتظر 
حتى وقت متأخر لحسم مشاركة 

لاعب الوسط نابي كيتا.

مورينيو قام بعمل كبير مع لاعبي توتنهام (أ.ف.ب)

يورغن كلوب 
(أ.ف.ب)

كومان يشيد بقائد برشلونة قبل مواجهة ريال سوسييداد اليوم

ميسي على بعد هدف واحد من معادلة الأسطورة بيليه
برشلونة: «الشرق الأوسط»

أشــــــــاد الــــهــــولــــنــــدي رونــــالــــد 
كـــومـــان مـــــدرب فـــريـــق بــرشــلــونــة 
الإســــبــــانــــي لــــكــــرة الــــــقــــــدم، أمـــس 
الـــثـــلاثـــاء، بـــقـــائـــده الأرجــنــتــيــنــي 
ليونيل ميسي الكامن على بعد 
هـــــــدف واحــــــــد مـــــن مــــعــــادلــــة رقــــم 
الأســطــورة البرازيلية بيليه، في 
تسجيل أكــبــر عـــدد مــن الأهــــداف 
لـــفـــريـــق واحــــــــد (٦٤٣ هــــدفــــاً مــع 

سانتوس). 
وقــــــــال كـــــومـــــان فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي عشية المباراة ضد ريال 
ســـوســـيـــيـــداد مـــتـــصـــدر الـــــــدوري، 
فـــي مــــبــــاراة مــقــدمــة مـــن المــرحــلــة 
الــتــاســعــة عـــشـــرة، «هـــــذه الأرقـــــام 
مثيرة للإعجاب، لن يكون لدينا 
لاعـــــب بـــهـــذه الـــفـــاعـــلـــيـــة فــــي هـــذا 
الـــنـــادي. هـــذا هــو الــســبــب فــي أنــه 

الرقم واحد».
وبـــــــات مـــيـــســـي الـــــــذي ســجــل 
مع الفريق الكاتالوني ٦٤٢ هدفاً 
فــي جــمــيــع المــســابــقــات عــلــى بعد 
هــدف لمــعــادلــة رقــم «المــلــك» بيليه 

فـــي ســانــتــوس بـــين عــامــي ١٩٥٦ 
و١٩٧٤.

وأضـــــــــاف: «رأيـــــنـــــا فــــي المــــرة 
الماضية أن الفريق لا يزال يعتمد 
على ليو بشكل كبير»، في إشارة 
إلــــــى هــــــدف الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الـــــذي 
انتزع به الفوز على ليفانتي ١ - 
صفر، الأحد الماضي، في البطولة 
المـــحـــلـــيـــة، مــعــتــبــراً أن «مـــــا فــعــلــه 
(ميسي) لهذا النادي لا يصدق».

كــــــومــــــان: «إن هــــذه  وتـــــابـــــع 
النتيجة الإيجابية كــانــت مهمة 
لـــلـــغـــايـــة، وســــلــــوك الـــفـــريـــق كـــان 
جــــيــــداً لـــلـــغـــايـــة، وهــــــــذه الـــنـــقـــاط 
الثلاث تمنحنا المزيد من الصفاء 
لـــــلاقـــــتـــــراب مــــــن مـــــــبـــــــاراة الــــيــــوم 

(الأربعاء)».
ويــــحــــتــــل بــــرشــــلــــونــــة المــــركــــز 
بــفــارق تسع  الثامن فــي الترتيب 
نـــــقـــــاط عــــــن الـــــفـــــريـــــق الـــبـــاســـكـــي 

المتصدر.
ولام كــومــان ازدحـــــام جــدول 
المـــبـــاريـــات مـــا لا يــســمــح للفريق 
بالتدريب أكثر لتصحيح بعض 
العيوب: «بشكل عــام، لا يمكننا 

أن نـــكـــون ســـعـــداء بــمــســارنــا في 
الــــــدوري، لــقــد خــســرنــا مــبــاريــات 
لـــم يــكــن عــلــيــنــا خــســارتــهــا. نحن 
بحاجة إلى أن نكون أكثر اتساقاً».

وأوضــــــــــــــــح: «نــــــحــــــن نــــعــــرف 
وضعنا، لدينا مباراتان مهمتان 
(ضد ريال سوسييداد الأربعاء، 
وفالنسيا السبت)، وعلينا الفوز 
بهما. سيكون ذلــك ضــد فريقين 
كــبــيــريــن، ولــكــن ســيــتــعــين علينا 

إظهار شخصيتنا».
وعــلــى صعيد مــبــاراة الــيــوم 
الأربـــــعـــــاء، يــســتــطــيــع بــرشــلــونــة 
اســـــتـــــعـــــادة مـــــزيـــــد مــــــن الاتــــــــــزان 
انــتــصــاريــن متتاليين  وتــحــقــيــق 
لــلــمــرة الــثــانــيــة فــقــط فـــي المــوســم 
الـــحـــالـــي بــــــالــــــدوري الإســـبـــانـــي، 
حيث كــانــت المـــرة الأولـــى فــي أول 

مباراتين له بالمسابقة.
كـــــــــان بـــــرشـــــلـــــونـــــة اســــتــــعــــاد 
بـــعـــض اتــــزانــــه بـــالـــفـــوز الــصــعــب 
عــلــى لــيــفــانــتــي ١ - صــفــر الأحـــد 
الماضي في المرحلة الثالثة عشرة 
الـــدوري الإسباني. ولا يبدو  من 
برشلونة بهذا الوضع الجيد، كما 

أن الفريق سيلتقي سوسييداد 
الــذي يقتسم مع أتلتيكو مدريد 
حالياً صدارة الدوري الإسباني.

ويـــــــــبـــــــــلـــــــــغ الـــــــــــــــفـــــــــــــــارق بـــــين 
المــركــز الثامن  برشلونة صاحب 
وسوسييداد المتصدر تسع نقاط، 

علماً بأن سوسييداد خاض حتى 
الآن ١٣ مــبــاراة مقابل ١١ مباراة 
فــــقــــط لـــبـــرشـــلـــونـــة فـــــي الــــــــدوري 

الإسباني.
ولم يتوقع أحد هذا السيناريو 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك المـــــــدرب الــهــولــنــدي 

رونالد كومان لدى توليه منصب 
المدير الفني لبرشلونة في صيف 

هذا العام.
وقال كومان: «يمكننا بالطبع 
أن نفوز بلقب الدوري، إذا تحسن 
وأتممنا  ثقتنا  وزادت  مستوانا 

تـــنـــا أمــــــام مـــرمـــى المـــنـــافـــس.  كـــفـــاء
وقتها، ستكون لدينا الفرصة».

وخـــــــســـــــر بـــــرشـــــلـــــونـــــة أربــــــــع 
مباريات مقابل خمسة انتصارات 
وتــــعــــادلــــين فــــي المــــبــــاريــــات الــتــي 
خـــاضـــهـــا بــالــبــطــولــة حـــتـــى الآن. 
وقــبــل فـــوزه عــلــى ليفانتي أمــس، 
كـــان الــفــارق بــين بــرشــلــونــة وفــرق 
منطقة الهبوط بجدول المسابقة 

قاصراً على ثلاث نقاط.
وفــــرض بــرشــلــونــة سيطرته 
عــلــى مــجــريــات الــلــعــب فــي مــبــاراة 
الأمـــــــــــس، ولـــــكـــــن نـــجـــمـــه الـــكـــبـــيـــر 
الأرجنتيني ليونيل ميسي احتاج 
إلـــى عــشــر تــســديــدات عــلــى المــرمــى 
ليسجل الهدف الوحيد للمباراة 

في شباك ليفانتي المتواضع.
وقــــال كـــومـــان: «إنـــهـــا مسألة 
الـــكـــرة واهـــتـــزت  ثـــقـــة... إذا دارت 
الـــشـــبـــاك، ســيــكــون لــــدى المــهــاجــم 
إيــمــان بإمكانية تسجيل الهدف 

التالي».
ولــــــــم يــــكــــن كــــــومــــــان ســـعـــيـــداً 
بالسؤال الذي وجه إليه بشأن قرار 
ثــالــث للحفاظ  الــدفــع بقلب دفـــاع 

على انتصار الفريق ١ - صفر على 
ليفانتي.

ورداً عـــلـــى إشــــــــارة مــــن أحـــد 
إلـــى أن طــريــقــة لعب  الصحافيين 
الــدفــاع مــن خلال  برشلونة كانت 
الاستحواذ على الكرة، وعدم الدفع 
بــمــزيــد مــن المــدافــعــين فــي الملعب، 
قال كومان: «إذا لم تكن تفهم هذا، 

فالأفضل أن تترك الأمر».
وقــــــال إيـــمـــانـــول ألــجــواســيــل 
المـــديـــر الــفــنــي لــســوســيــيــداد، إنــه 
يأمل ألا يواصل من حوله الحديث 
عــن الــفــريــق ووضــعــه فــي صـــدارة 

الدوري الإسباني.
ويــــأمــــل ســـوســـيـــيـــداد فــــي أن 
يكون لاعبه المخضرم ديفيد سيلفا 
جاهزاً للمباراة على ملعب «كامب 
نو»، بعدما لعب لمدة نصف ساعة 
فقط في مباراة الفريق التي تعادل 
فيها مع إيبار الأحد الماضي، وذلك 
بــعــد تــعــافــيــه مــن الإصـــابـــة. ولكن 
الفريق سيفتقد بالتأكيد جهود 
لاعــبــه الــدولــي ميكيل أويــارزابــال 
الذي يرجح ألا يكتمل تعافيه من 

الإصابة قبل المباراة.

كومان يشيد بقدرة ميسي على كسر رقم بيليه (رويترز)

اي سي ميلان يسعى إلى تأمين المنافسة في الدوري الإيطالي على حساب جنوى

مدربان تحت الضغط في قمة إنتر ونابولي
ميلانو: «الشرق الأوسط»

يـــــــــحـــــــــل نـــــــابـــــــولـــــــي 
ضيفا على إنتر ميلان 
المثقل بالمشاكل اليوم 
الأربعاء وسط ضغط 
شديد على مدربي 
الــفــريــقــين لإثــبــات 
قــــدرتــــهــــمــــا عــلــى 
الــــــصــــــمــــــود فـــي 
سباق التتويج 
بـــلـــقـــب دوري 
الـــــــــــــــدرجـــــــــــــــة 
الأولــــــــــــــــــــــــــــــى 
الإيــــــطــــــالــــــي 
لـــــكـــــرة الــــقــــدم 
هــــــــذا المـــــوســـــم، 
فيما يستضيف 
جــــــنــــــوى صــــاحــــب 
المركز التاسع عشر نظيره 
إي سي ميلان اليوم أيضا.

نـــابـــولـــي في  وبـــــدا أن 
أزمـــة بعد الــخــســارة ٣ - ١ بملعبه 
أمام المتصدر ميلان في ٢٢ نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي وســط 
تــكــهــنــات بـــحـــدوث مــواجــهــات بين 

المدرب جينارو غاتوسو ولاعبيه.
ونــفــى الــنــادي هـــذه الــخــلافــات 
وبعدها بثلاثة أيام تعرض لصدمة 
وفـــــاة أســـطـــورتـــه ديــيــغــو مـــارادونـــا 

لتدخل المدينة في حالة حداد.
وقـــال غــاتــوســو عــقــب الــفــوز ٢ - 
١ عــلــى ســامــبــدوريــا الأحــــد المــاضــي: 

«أحــــيــــانــــا يــحــبــنــي الــــلاعــــبــــون، لــكــن 
أراهن على أنهم أحيانا ينظرون إلى 
صورتي في الصباح ويبصقون على 

وجهي، لكن هذا جزء من وظيفتي».
ولم يخسر نابولي في آخر ست 
مباريات عقب وفاة مارادونا وفاز في 
آخــر ثــلاث مــبــاريــات فــي الـــدوري قبل 

زيارة إنتر اليوم الأربعاء.
وســـيـــصـــعـــد نــــابــــولــــي لـــلـــمـــركـــز 
الثاني إذا انتصر ليتقدم على إنتر 
في الجدول إذا لم يتفوق يوفنتوس 
بــفــارق الأهـــــداف فــي حـــال فـــوزه على 
أتــلانــتــا الـــيـــوم، لــكــن غــاتــوســو ليس 

وحده من يعيش وقتا عصيبا.
وفاز إنتر في آخر أربع مباريات 
في الدوري لكن التعادل مع شاختار 
دونيتسك مــن دون أهـــداف الأسبوع 
الماضي تسبب في خروج فريق المدرب 
أنــطــونــيــو كــونــتــي مـــن دوري أبــطــال 

أوروبا بعد تذيل مجموعته.
ورد كونتي بغضب على أسئلة 
بشأن عجز إنتر أمام الفريق الأوكراني 
الذي اكتسحه ٥ - صفر في قبل نهائي 
الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

وقال كونتي: «في الواقع اعتمد 
شــاخــتــار عــلــى طــريــقــة مختلفة هــذه 

المرة. فكروا قبل توجيه الأسئلة».
وبعدها دخل كونتي في صدام 
مــع فابيو كابيلو مـــدرب يوفنتوس 
وريال مدريد وإنجلترا السابق خلال 

مقابلة تلفزيونية.
وخفف الفوز في كالياري مطلع 
الأســبــوع الــضــغــوط عــن كــونــتــي لكن 

لــم يسكت كــل الألــســنــة بعد أن  الأداء 
حـــــول تــــأخــــره إلـــــى انـــتـــصـــار بــثــلاثــة 

أهداف في آخر ١٥ دقيقة.
نـــابـــولـــي  إنــــتــــر عـــلـــى  فــــــاز  وإذا 
ســـيـــواصـــل الـــضـــغـــط عـــلـــى المــتــصــدر 
مــيــلان وســيــرفــع الــحــرج عــن كونتي 

نفسه.
وفي ظل غياب المهاجم السويدي 
المــخــضــرم زالاتــــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش 
بـــســـبـــب الإصــــــابــــــة، احــــتــــاج إي ســي 
ميلان الملقب بالشياطين إلى هدفين 
مــن المــدافــع ثــيــو هــيــرنــانــديــز للعودة 
مــرة أخـــرى إلــى المــبــاراة عقب تأخره 
بهدفين، لينتهي اللقاء بالتعادل ٢ 

.٢ -
وبات إنتر ميلان صاحب المركز 
الــثــانــي، قريبا مــن غريمه التقليدي 

ميلان في صدارة الترتيب بثلاث 
نـــــــقـــــــاط، كـــــمـــــا أنـــــــــه يـــبـــتـــعـــد 

عــــــن مــــلاحــــقــــيــــه نـــابـــولـــي 
ويوفنتوس حامل اللقب 

بفارق نقطة واحدة.
ورغــــــم الـــتـــعـــادل، 
أبدى ستيفانو بيولي 
مـــــدرب مـــيـــلان رضـــاه 
عن أداء الفريق، كما 
أنــــــه يــتــطــلــع لـــعـــودة 

الــــــســــــويــــــدي زالاتـــــــــــان 
ليعزز  إبراهيموفيتش 

رصـــــــيـــــــده مـــــــن الأهـــــــــــداف 
والــــــــــذي تــــوقــــف عــــنــــد عـــشـــرة 

أهــداف، وهــو الرقم الــذي عادله 
الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونــالــدو 

هــداف يوفنتوس في صــدارة ترتيب 
الهدافين.

وأضـــــاف بــيــولــي «أفـــضـــل شــيء 
كان الروح التي تحلينا بها والرغبة 
في فعل كل شيء داخل الملعب، ومن 
الطبيعي أن تكون المباريات معقدة 
فـــــي بــــعــــض الأوقــــــــــــــات، إمـــــــا بــســبــب 
الأخطاء التي ترتكبها أو بسبب أن 
لــم يحالفنا، لكن هــذا الفريق  الــحــظ 
لـــديـــه شــخــصــيــة حــقــيــقــيــة تجعلني 

فخورا حقا بهم».
وقلب إنتر 
تـــــــــأخـــــــــره إلــــــى 
فوز ٣ - ١ على 
كــــــــالــــــــيــــــــاري، 
فـــــــيـــــــمـــــــا عــــــــاد 
نــابــولــي 

من الخلف ليهزم سامبدوريا ٢ - ١ 
المــديــر الفني  وقــال أنطونيو كونتي 
لفريق إنتر: «مدرب الفريق يكون قلقا 
حينما لا يصنع فريقه الفرص، لكننا 

صنعنا الكثير منها». 
وأضــاف «لذلك من الطبيعي أن 
نشعر بالقلق حينما لا تسير الأمور 
وفــــق مـــا أرادنـــــــا، وذلـــــك بــســبــب عــدم 
المــرمــى والأداء  أمـــام  بــالــدقــة  تحلينا 
الــرائــع مــن حـــارس الخصم (أليسيو 
حـــــارس مـــرمـــى كـــالـــيـــاري)، لــقــد كــان 
أفضل لاعب في الملعب، لكن اللاعبين 
آمــــنــــوا بـــحـــظـــوظـــهـــم حـــتـــى الــنــهــايــة 
وأظهروا رغبة في الفوز مهما تكلف 

الأمر».
ويستعد يوفنتوس لاستقبال 
فريق أتالانتا وذلــك عقب فــوزه على 
جــنــوى ٣ - ١ فـــي المــرحــلــة المــاضــيــة، 
حـــيـــث ســـجـــل رونــــــالــــــدو هــــدفــــين مــن 
ضربتي جــزاء ليحتفل بالمباراة رقم 
١٠٠ له مع يوفنتوس بتسجيل ٧٩ 

هدفا.
وفـــي بــاقــي مــبــاريــات الــيــوم 
الأربعاء يلعب فيرونا صاحب 
المركز السابع مع سامبدوريا، 
فــــيــــمــــا يــــــواجــــــه بــــــارمــــــا فـــريـــق 
كالياري، ويستضيف الصاعد 
الجديد سبيزيا فريق بولونيا 
لـــه عــلــى ملعبه  فـــي أول مـــبـــاراة 

«ألبيرتو بيكو» بعد تجديده.
ولعب فريق سبيزيا المباريات 
لــه على ملعبه في  الخمس السابقة 
تــشــيــزيــنــا، ويـــحـــتـــل الـــفـــريـــق المـــركـــز 

الــــــســــــادس عـــشـــر بـــــفـــــارق نـــقـــطـــة عــن 
فــيــورنــتــيــنــا. ويختتم رومـــا صاحب 
المـــركـــز الـــســـادس مــنــافــســات المــرحــلــة 
الثانية عشرة على ملعبه بمواجهة 
تورينو، والــذي يحتل المركز الثامن 

عشر (منطقة الخطر).
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، قـــــــــال زالاتــــــــــــان 
إبــــراهــــيــــمــــوفــــيــــتــــش مــــهــــاجــــم مـــيـــلان 
إن فــريــقــه يــحــتــاج لــلــشــجــاعــة لــلــفــوز 
بلقبه الأول في دوري الدرجة الأولى 
الإيــــطــــالــــي لــــكــــرة الــــقــــدم خـــــلال تــســع 
سنوات، مشددا على تعطش اللاعبين 

لإنهاء هيمنة يوفنتوس.
الـــدوري بفارق  ويتصدر ميلان 
ثـــلاث نــقــاط عـــن غــريــمــه إنــتــر مــيــلان 
نــقــاط عــن يوفنتوس الطامح  وأربـــع 
للتتويج بلقبه العاشر على التوالي 

في المسابقة.
ورغــم أنــه احتفل بعيد ميلاده 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  فـــــي   ٣٩
يــتــصــدر إبــراهــيــمــوفــيــتــش تــرتــيــب 
الــهــدافــين فـــي الـــــدوري هـــذا المــوســم 
بــــجــــانــــب كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــالـــــدو 
وســاعــد فريقه فــي تجنب الهزيمة 
ليقود أحلام الجماهير في استعادة 
أمـــــجـــــاد مــــيــــلان بــــعــــد الـــتـــعـــثـــر فــي 

السنوات الأخيرة.
وقال إبراهيموفيتش خلال حفل 
صحيفة «جازيتا» عقب حصوله على 
جائزة الأســطــورة: «يجب أن يتحلى 
الـــفـــريـــق بـــالـــشـــجـــاعـــة مــــن أجـــــل حــلــم 

التتويج بلقب الدوري».
وأضاف «الموسم طويل وأتمنى 

الاســـتـــمـــرار عــلــى هــــذا الـــنـــهـــج. نحن 
متعطشون ولدينا الرغبة في تحقيق 
المــزيــد». وخـــرج إبراهيموفيتش من 
تشكيلة ميلان منذ سجل هدفين خلال 
الفوز ٣ - ١ في نابولي في ٢٢ نوفمبر 
الماضي لكن اللاعب السويدي قال إنه 

يعمل جاهدا للعودة للملاعب.
وتابع: «أتدرب كثيرا وهذه هي 
فلسفتي. إذا تدربت كثيرا فستعود 
الأمـــــــور لــطــبــيــعــتــهــا ويـــلـــتـــف حــولــي 
أشخاص يساعدونني على التحلي 

بشعور جيد».
الــدوري الإيطالي  وكانت رابطة 
لكرة القدم قد أعلنت إيقاف لاعب خط 
وسط روما براين كريستانتي مباراة 

واحدة عن مباراة بتهمة التجديف.
وعـــــوقـــــب الــــــدولــــــي الــــبــــالــــغ مــن 
الــعــمــر ٢٥ عـــامـــاً جـــــراء كــلــمــة بــذيــئــة 
أنــه تلفظ بها عقب تسجيله  يعتقد 
هـــدفـــاً عـــن طـــريـــق الــخــطــأ فـــي مــرمــى 
فريقه، خــلال المــبــاراة الــتــي فــاز فيها 
بـــولـــونـــيـــا ٥ - ١ الأحــــد  رومـــــــا عـــلـــى 
ضــمــن المـــرحـــلـــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة من 

الدوري. 
وقــــالــــت الــــرابــــطــــة فــــي بــــيــــان إن 
كريستانتي «نطق بتعبير تجديفي 
في الدقيقة ٢٣ من الشوط الأول»، من 

دون تحديد الألفاظ. 
وأضــافــت أنــه «تــم التقاط صور 
تــلــفــزيــونــيــة بــوضــوح لــلاعــب المعني 
خلال نطقه بتعبير تجديفي واضح 
ومــســمــوع دون تـــرك مــجــال لأي شك 

معقول». 

أنطونيو كونتي 
يريد لحاق إنتر 
بغريمه التقليدي 

المتصدر 
(أ.ف.ب)

غاتوزو 
بحاجة لفوز 
نابولي اليوم



المدير الفني النرويجي يتعرض لضغوط كبيرة بعد الخروج من «أبطال أوروبا»... والتغيير ضروري من أجل معركة المستقبل

شبح بوكيتينو يطارد سولسكاير... ويونايتد يدفع ثمن الإدارة الفاشلة
لندن: ديفيد هايتنر وجوناثان ليو

أصـــبـــحـــت الأمـــــــور تــــــدور فــي 
دائــــرة مــفــرغــة ومــألــوفــة بالنسبة 
لــلــمــديــر الــفــنــي الــنــرويــجــي أولـــي 
غــونــار سولسكاير، حيث يُمكن 
لمانشستر يونايتد تحت قيادته 
أن يحقق الفوز، بل وأحياناً يفوز 
بـــعـــد تـــقـــديـــم مـــســـتـــويـــات رائـــعـــة، 
وعـــادة مــا يــكــون السبب فــي ذلك 
هــــو الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــرونـــو 
فــرنــانــديــز أو الــنــجــم الإنــجــلــيــزي 
الــشــاب مــاركــوس راشـــفـــورد، لكن 
بــمــجــرد أن يــخــســر الــفــريــق تــبــدأ 
المطالبات على الفور - خصوصاً 
على وسائل التواصل الاجتماعي 

- بإقالة المدرب من منصبه.
وعــــــادةً مـــا تــكــون المــطــالــبــات 
بـــإقـــالـــة ســـولـــســـكـــايـــر مــصــحــوبــة 
بالإشارة إلى المدير الفني السابق 
لتوتنهام، ماوريسيو بوكيتينو، 
الـــذي لا يــتــولــى تــدريــب أي فريق 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، الــــذي ينظر 
أنــه الخليفة  إليه الكثيرون على 
المنتظر للنرويجي. لقد كان هذا 
هــو الــوضــع الفعلي خــلال معظم 
فترات العام الحالي - سولسكاير 
يــــتــــعــــرض لانــــــتــــــقــــــادات كــــبــــيــــرة، 
ومطالبات بتعيين بوكيتينو على 
الــفــنــيــة للشياطين  الــقــيــادة  رأس 

الحمر بدلاً منه.
لقد انتظر بوكيتينو لبعض 
الوقت دون أن يتولى تدريب أي 
فريق، لكن يبدو من الواضح أنه 
لا يــريــد أن يعمل ســوى فــي نــادٍ 
كــبــيــر، وهـــو الأمــــر الــــذي يعتقد 
أنــه يستحقه تماماً بعد العمل 
الرائع الذي قام به مع توتنهام. 
ولا يــعــنــي ذلــــك بـــالـــضـــرورة أنــه 
ســــيــــتــــولــــى قــــــيــــــادة مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد - فهناك اهتمام أيضاً 
مـــن جــانــب ريــــال مـــدريـــد - لكنه 
يعلم تماماً أن أصــحــاب النفوذ 
في ملعب «أولد ترافورد» كانوا 
يريدون التعاقد معه في عام ٢٠١٦ 
عندما كانوا يبحثون عن بديل 
للمدير الفني الهولندي لويس 
فان غال. وتجب الإشــارة إلى أن 
هذا كان قبل أن يحقق بوكيتينو 
نتائج رائعة مع توتنهام. وفي 
المــطــاف، فضل مانشستر  نهاية 
يونايتد الخيار الأكثر أماناً من 
خلال التعاقد مع مدير فني لديه 
خــبــرات كبيرة؛ وهــو البرتغالي 

جوزيه مورينيو.
ويجب أن نعلم أن بوكيتينو 
لـــــيـــــس فــــــــي عـــــجـــــلـــــة مــــــــن أمــــــــــره، 
يــــزال يتقاضى  أنـــه لا  خــصــوصــاً 
راتـــبـــه مـــن تــوتــنــهــام، الــــذي أقــالــه 
من منصبه في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) مــن الــعــام المـــاضـــي، بعد 
أول فترة من تراجع النتائج منذ 
وقت طويل. ومن المؤكد أن المدير 
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي كــــان يمكنه 
العودة لعالم التدريب الآن، نظراً 
لأنـــــه تــلــقــى بــالــفــعــل الـــعـــديـــد مــن 
الــعــروض، لكنه لــم يحصل حتى 
الــــذي يجعله  الـــعـــرض  الآن عــلــى 

يشعر بالرضا.
لقد حقق بوكيتينو كثيراً من 
الإنجازات مع توتنهام هوتسبير، 
حـــيـــث كـــــون فـــريـــقـــاً قـــويـــاً لــلــغــايــة 
وجعل النادي يحتل مكانة ثابتة 
بـــين المــــراكــــز الأربــــعــــة الأولــــــى في 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
الممتاز، ولم يفقد حماسه وشغفه 
بـــمـــرور الــــوقــــت. وبـــالـــتـــالـــي، فــإن 
المــديــر الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي يملك 
كل المقومات التي تجعله المرشح 
الأبــــــرز لــخــلافــة ســولــســكــايــر في 

«مسرح الأحلام».
وتــجــب الإشــــــارة إلــــى أن أي 
مــديــر فــنــي لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ســـــيـــــكـــــون مـــــطـــــالـــــبـــــاً بـــتـــحـــقـــيـــق 
الـــــفـــــوز فـــــي كـــــل أســــــبــــــوع. قـــــد لا 
يــــكــــون هــــــذا مــنــطــقــيــاً فـــــي عـــالـــم 
كـــرة الـــقـــدم الآن، لــكــن كـــرة الــقــدم 
الــنــخــبــة لا تهتم  عــلــى مــســتــوى 
بمثل هــذه التفاصيل. ولــو كان 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد قــــد خــســر 
في مباراة الديربي الأخيرة أمام 
مانشستر سيتي - التي انتهت 
الـــســـلـــبـــي - لازدادت  بـــالـــتـــعـــادل 
الضغوط أكثر على سولسكاير، 
ولازدادت المطالبات بالتعاقد مع 
بــوكــيــتــيــنــو، الــــذي أصــبــح يمثل 
شبحاً للمدير الفني النرويجي.

لــــقــــد كـــــــان ســـولـــســـكـــايـــر هــو 
المدير الفني المؤقت المفضل لدى 
الــجــمــيــع، حــيــث كـــانـــت مــســيــرتــه 
مــع الفريق عندما تــولــى القيادة 
خلفاً لمورينيو تقترب من الكمال، 
ولــم يعكر صفو هــذه المسيرة إلا 
الخسارة أمام آرسنال في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، ثم الخروج من 
الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي عــقــب الــهــزيــمــة أمـــام 
وولفرهامبتون واندررز - وكانت 
هــــاتــــان المــــبــــاراتــــان قـــبـــل تــعــيــيــنــه 
مديراً فنياً دائماً في مارس (آذار) 
٢٠١٩. لكن حتى فــي ذلــك الحين، 
كــــان هـــنـــاك مـــن يــشــكــك فـــي قـــدرة 
ســولــســكــايــر عــلــى قـــيـــادة الــفــريــق 

وكـــان يــطــالــب بــاســتــمــراره مــديــراً 
فنياً مؤقتاً حتى نهاية الموسم.

ومــــنــــذ تـــعـــيـــين ســـولـــســـكـــايـــر 
مـــديـــراً فــنــيــاً دائـــمـــاً وهــــو يــواجــه 
كثيراً من الضغوط والانتقادات، 
ربما باستثناء الفترة التي أعقبت 
اســتــئــنــاف المـــوســـم الــــذي كـــان قد 
تــــوقــــف بـــســـبـــب تـــفـــشـــي فـــيـــروس 
كـــورونـــا، عــنــدمــا اســتــعــاد لاعــبــو 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد عــافــيــتــهــم 
ولـــيـــاقـــتـــهـــم وكــــــان الـــفـــريـــق يــقــدم 
مستويات جيدة ويحقق نتائج 
مــــمــــتــــازه قــــفــــزت بـــــه إلـــــــى المــــركــــز 
الثالث في جدول ترتيب الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
يــقــدم مانشستر  وغــالــبــاً مـــا 
يونايتد أداء جيداً عندما يلعب 
بسرعة، كما أن النجم البرتغالي 
بـــرونـــو فــرنــانــديــز لــديــه الـــقـــدرات 
والإمــــــــكــــــــانــــــــات الــــــتــــــي تــــســــاعــــده 
فــــي قــــيــــادة الـــفـــريـــق بــشــكــل جــيــد 
لـــلـــغـــايـــة داخـــــــل المــــلــــعــــب. وحـــتـــى 
نــكــون مــنــصــفــين، يــجــب أن نشير 
إلـــى أن ســولــســكــايــر قــد نــجــح في 
كـــان  الـــفـــريـــق عـــمـــا  تـــطـــويـــر أداء 
عليه تــحــت قــيــادة كــل مــن ديفيد 
مويس ولويس فان غال وجوزيه 
مــوريــنــيــو. وكـــان مــن الــواضــح أن 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد يــعــانــي من 
نقص حاد في اللياقة البدنية في 
أول جولتين من الموسم الحالي، 
لــكــن ســرعــان مــا اســتــعــاد الفريق 
عــافــيــتــه وبـــــات قــــــادراً عــلــى خلق 
الفرص - باستثناء المباراة المملة 
الــتــي خــســرهــا عــلــى مــلــعــبــه أمـــام 

آرسنال بهدف دون رد.
ومنذ فترة التوقف الدولي في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
حــصــل مانشستر يــونــايــتــد على 
١٦ نقطة من ٢١ نقطة متاحة، ولا 
يبتعد عن صدارة جدول الترتيب 
سوى بخمس نقاط، مع العلم بأن 

له مباراة مؤجلة.
يـــبـــدو أن هـــنـــاك مــن  لـــكـــن لا 
يــتــحــدث بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة. وبــــدلاً 
مـــن ذلــــك، يــتــعــرض لــســولــســكــايــر 
لضغوط هائلة وســط المطالبات 
بــــإقــــالــــتــــه وتــــعــــيــــين بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو 
يــقــول  يـــكـــفـــي أن  مــــنــــه. ولا  بـــــــدلاً 
إنــــه يقف  الــــنــــادي  مــجــلــس إدارة 
قــــوة، لأن  وراء ســولــســكــايــر بــكــل 
المدير الفني النرويجي يتعرض 
لضغوط هائلة تجعله غير قادر 
على العمل بهدوء وتؤثر عليه في 

نهاية المطاف.
لقد أصبح الأمر يبدو كما لو 
كانت الانــتــصــارات التي يحققها 
الفريق هي مجرد وسيلة لإبعاد 
الـــذئـــب عـــن الـــبـــاب، والــبــقــاء على 
قــيــد الــحــيــاة، ولــيــس لــبــنــاء فريق 
قوي ووضع خطة طويلة الأجل. 
وعـــنـــدمـــا يـــحـــدث ذلــــك لأي مــديــر 
فــإنــه لا يمكنه التفكير في  فــنــي، 
المــســتــقــبــل ووضــــــع تـــصـــور عــلــى 

المدى الطويل.
لـــــــكـــــــن شـــــــــعـــــــــور جـــــمـــــاهـــــيـــــر 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــالــتــشــاؤم 
يــعــود فــي الأســـاس إلــى الطبيعة 
الـــتـــي يــظــهــر عليها  الـــفـــوضـــويـــة 
الــفــريــق فــي كــثــيــر مــن المــبــاريــات. 
وتريد الجماهير أن يقدم الفريق 
مـــســـتـــويـــات ثـــابـــتـــة ويــتــحــكــم فــي 
زمــام الأمــور أمــام المنافسين، وأن 
تـــكـــون هـــنـــاك رؤيــــــة واضــــحــــة لمــا 
يــحــدث داخـــل الـــنـــادي. لــكــن ربما 
يكون مــن الصعب الشعور بتلك 
قــيــادة سولسكاير،  الأمـــور تحت 
لأننا غالباً مــا نــرى الفريق وهو 
يــلــعــب كــــرد فــعــل ولـــيـــس كــمــبــادر 
ومــتــحــكــم فـــي إيـــقـــاع المـــبـــاريـــات. 
وعــنــدمــا لا يــعــتــمــد الــفــريــق على 
المــرتــدة السريعة، فإنه  الهجمات 
يجد صعوبات هائلة في اختراق 
دفـــاعـــات الــفــرق المــنــافــســة. وعلى 
الرغم من أن مانشستر يونايتد 
تحت قيادة سولسكاير قد أظهر 
الــــقــــدرة عــلــى الــــعــــودة فـــي بعض 
المــبــاريــات بــعــدمــا يــكــون مــتــأخــراً 

في النتيجة، فإن هذا الأمر لا يعد 
شيئاً ثابتاً ومستمراً، وإنما نراه 

على فترات بعيدة.
وعلاوة على ذلك، من الصعب 
التكهن بشكل مانشستر يونايتد 
من مباراة لأخرى، بل ومن شوط 
لآخــــــــر، وبــــــــات الأمــــــــر يــــبــــدو كـــأن 
فـــي مــديــنــة  انــعــكــســت  قـــد  الأدوار 
مانشستر، حيث أصبح مانشستر 
سيتي يتمتع في الوقت الحالي 
بــالاســتــقــرار، وأصــبــح الــفــريــق له 
شكل واضح وهوية محددة داخل 
الملعب، على عكس الوضع تماماً 

في يونايتد.
وحــتــى أفــضــل الانـــتـــصـــارات 
التي يحققها مانشستر يونايتد 
يـــكـــون الــســبــب فــيــهــا هـــو الــــروح 
العالية التي يستمدها اللاعبون 
مـــــن تـــقـــالـــيـــد الـــــنـــــادي الـــراســـخـــة 
وعدم الاستسلام، لكن في المقابل 
يـــتـــعـــرض الــــفــــريــــق لانـــتـــكـــاســـات 
كارثية ويعاني من كوارث دفاعية 
واضحة للجميع، خصوصاً خلال 
الموسم الجاري، التي كان آخرها 
أمـــام لايــبــزيــغ الألمــانــي فــي دوري 
أبطال أوروبــا الأسبوع الماضي. 
وقد أدى كل هذا إلى طرح أسئلة 
مشروعة حول البراعة التكتيكية 
والخططية لسولسكاير. فعندما 
يعاني الفريق من المشاكل نفسها 
إيــــجــــاد  بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر ودون 
الــبــدايــات البطيئة،   - لــهــا  حــلــول 
والفوضى وعدم التنظيم - تنهار 
الــثــقــة بــالمــديــر الــفــنــي فـــي نــهــايــة 

المطاف.
هـــنـــاك بـــعـــض الأنــــديــــة الــتــي 

يــبــدو أنــهــا دائـــمـــاً مـــا تــبــحــث عن 
لــه أصــابــع الاتهام  ضحية توجه 
في أعقاب أي فشل كبير، ويمكن 
الــــقــــول إن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
يعد أحــد هــذه الأنــديــة فــي الوقت 
الحالي. وكان الخروج من دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا يــعــنــي كــثــيــراً من 
الأمــــــــور لـــيـــونـــايـــتـــد وجــــمــــهــــوره، 
فــــهــــو عـــــــار بـــالـــنـــســـبـــة لمــشــجــعــي 
الــنــادي، وضربة قوية للميزانية 
العمومية، وفــرصــة ضائعة بعد 
فــــوز الـــفـــريـــق عــلــى بـــاريـــس ســان 
جيرمان فــي الجولة الافتتاحية 
لدور المجموعات. لكنه كان أيضاً 
ت لــتــوجــيــه الــلــوم  فـــرصـــة لا تُـــفـــوَّ

المستحق للبعض.

وكما الحال دائــمــاً، كــان قلب 
الـــدفـــاع هــــاري مـــاغـــوايـــر أول من 
يستحق توجيه اللوم إليه بسبب 
المستويات الضعيفة التي يقدمها 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة. وعــلــى مــدار 
المــاضــيــة، أصبح  القليلة  الأشــهــر 
من المعتاد أن نرى قائد مانشستر 
يونايتد وهو يظهر على شاشة 
شبكة «بي تي سبورت» الرياضية 
بعد هزيمة فريقه يحاول الوصول 
إلـــى تــبــريــر. وظــهــر مــاغــوايــر مــرة 
أخـــرى وهــو يــبــدي نــدمــه الشديد 
عـــــلـــــى مـــــــا حـــــــــــدث، كــــــأنــــــه طــــالــــب 

بالبحرية ذهب للتجول في غرفة 
الصواريخ على متن بارجة باحثاً 
عن بعض الطعام، فــإذا به يطلق 
طــــوربــــيــــداً بـــطـــريـــق الـــخـــطـــأ عــلــى 

تايوان!
لـــقـــد بـــــدا مـــاغـــوايـــر حــريــصــاً 
عـــلـــى تــحــمــل نــصــيــبــه مــــن الـــلـــوم 
والمسؤولية، ولكي نكون منصفين 
فإن المدافع الدولي يقدم مستويات 
سيئة داخل الملعب تجعله يستحق 
هذا القدر من اللوم بكل تأكيد! كان 
أمـــام لايــبــزيــغ إبعاد  يتعين عليه 
الكرة العرضية التي سجل منها 
جاستن كلويفرت الهدف الثالث 
والــحــاســم لــلــفــريــق الألمـــانـــي، كما 
أنــه المسؤول عن توجيه وتنظيم 

خط دفاع فريقه الذي استقبل ٢٧ 
هــدفــاً فــي ١٦ مــبــاراة فــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال 

أوروبا هذا الموسم.
لذا دعونا نلقي بعض اللوم 
الــدفــاع وقــائــد الفريق.  على قلب 
لــــكــــن مــــــــاذا عـــــن حــــــــارس المــــرمــــى 
الإســبــانــي ديفيد دي خــيــا، الــذي 
كان بطيئاً للغاية في التعامل مع 
الكرة التي أحــرز منها كلويفرت 
الهدف، الذي أصبح يرتكب كثيراً 
من الأخطاء على مدار العامين أو 
الثلاثة أعــوام الماضية؟ إن الفرق 

الــــتــــي تـــســـعـــى لـــلـــمـــنـــافـــســـة عــلــى 
البطولات والألقاب لا بد أن يكون 
لديها حارس مرمى عملاق، وعلى 
الرغم من أن دي خيا لديه القدرة 
على التصدي للتسديدات وإنقاذ 
الــفــرص الصعبة، فــإنــه يــبــدو من 
نوعية الحراس التي تتألق فقط 
تحت سقف المرمى، لكنه لا يبالي 
بما يحدث في المساحات الأخرى 
مـــن المــلــعــب. لـــذلـــك، دعـــونـــا نلقي 

عليه بعض اللوم هو الآخر.
ويأتي بعد ذلك بالطبع لاعب 
خط الوسط الفرنسي بول بوغبا، 
الذي «يثير كثيراً من المشاكل» في 
«أولد ترافورد» بشكل لم نكن نراه 
عندما كــان يلعب مع يوفنتوس 
الإيطالي. ويتفق الجميع على أن 
بوغبا لم يقدم الأداء المنتظر منه 
مع مانشستر يونايتد، بالإضافة 
إلــى أنــه يركض بلا مبالاة داخل 
المستطيل الأخضر، ولديه وكيل 
أعـــــمـــــال غــــيــــر مــــحــــبــــوب، وكـــلـــف 
الــنــادي ٩٠ مليون جنيه  خزينة 
إســتــرلــيــنــي، لــذلــك فــإنــه يستحق 
نـــصـــيـــبـــه مـــــن الـــــلـــــوم أيـــــضـــــاً. ولا 
يتعين علينا أن نوجه بعض اللوم 
للظهير الأيمن للفريق، آرون وان 
بــيــســاكــا، الــــذي يــتــعــامــل بــبــراعــة 
المــواقــف الصعبة والهجمات  مــع 
الــخــطــيــرة، لــكــنــه لا يــمــلــك الــقــدرة 
على التنبؤ بما سيحدث - كما 

ظهر واضحاً خلال الهدف الأول 
لنادي لايبزيغ.

وفــــــــي الــــــوقــــــت نـــفـــســـه، 
يــتــعــين علينا  أنــــه  أعــتــقــد 
أن نلوم كــلاً مــن ميسون 

غــريــنــوود ومـــاركـــوس راشـــفـــورد 
الــفــرص  فـــي اســتــغــلال  لفشلهما 
الــتــي أتــيــحــت لهما أمـــام المــرمــى، 
ونــوجــه بــعــض الــلــوم أيــضــاً لكل 
مــــن لـــــوك شــــو وألـــيـــكـــس تــيــلــيــس 
لــفــشــلــهــمــا فــــي الـــتـــعـــامـــل بــشــكــل 
صــحــيــح مـــع أمـــــادو هــــايــــدارا في 
الــهــدف الثاني للايبزيغ، وكذلك 
لفيكتور لينديلوف الذي يواصل 
تقديم مستوياته السيئة، والأمر 
نــفــســه يــنــطــبــق أيــضــاً عــلــى لاعــب 
الوسط نيمانيا ماتيتش. ويجب 
أن نوجه بعض اللوم والانتقادات 
أيضاً لسكوت مكتوميناي، لأنه 
لا يفكر أبــداً في تمرير الكرة إلى 
الأمـــــــام، مـــا دام أن هـــنـــاك فــرصــة 

لتمريرها بعرض الملعب!
ويــقــودنــا كـــل هـــذا إلـــى طــرح 
السؤال التالي: كيف يمكن لفريق 
أن يلعب بشكل جيد ولديه كل هذا 
العدد من اللاعبين الذين يقدمون 
مــســتــويــات ضــعــيــفــة فـــي الــوقــت 
نفسه؟ كــان سولسكاير، قــد أكد 
من قبل أن «مسؤولية المدير الفني 
هـــي أن يــجــعــل جــمــيــع الــلاعــبــين 
مــســتــعــديــن لــلــعــب بــشــكــل جــيــد»، 
لكن يبدو أن الحال لم يكن كذلك 
تماماً، والدليل أن شباك الفريق 
قــد اهــتــزت بــعــد مـــرور ١٠٩ ثـــوانٍ 
فقط من بداية اللقاء أمام لايبزيغ! 
وعـــلاوة على ذلــك، تشير الأرقــام 
والإحصائيات إلى أن مانشستر 
يونايتد كان متأخراً في النتيجة 
فــي سبع مــبــاريــات مــن مبارياته 
الــتــســع المــاضــيــة، ويــبــدو الفريق 
الــنــاحــيــة التكتيكية  ضعيفاً مــن 
ومـــهـــلـــهـــلاً لـــلـــغـــايـــة. عـــجـــز المـــديـــر 
الـــنـــرويـــجـــي عــلــى تحفيز  الــفــنــي 
لاعـــبـــيـــه داخــــــــل المـــلـــعـــب يــجــعــلــه 

يستحق اللوم أيضاً.
لــــكــــن ذلـــــــك يـــجـــعـــلـــنـــا نـــطـــرح 
عـــدداً مــن الأســئــلــة: مــن الـــذي عين 
الــقــيــادة  ســولــســكــايــر عــلــى رأس 
الـــفـــنـــيـــة لمـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد؟ 
الــذي يصر على إبقائه في  ومــن 
منصبه رغم تراجع النتائج؟ ومن 
الــذي قــرر التعاقد مــع البرازيلي 
تيليس، وعدم السماح لبراندون 
ويليامز باللعب لفريق آخر على 
سبيل الإعارة؟ ومن الذي يقضي 
مــعــظــم فــتــرة انـــتـــقـــالات الــلاعــبــين 
يــلــهــث خــلــف مــهــاجــم بــوروســيــا 
دورتموند، جــادون سانشو، ولا 
يسعى للتعاقد مع قلب دفاع يحل 
المــشــاكــل الــواضــحــة الــتــي يعاني 
الفريق؟ ومــن المــســؤول عن  منها 
استمرار كل من ماركوس روخو، 
وجـــيـــســـي لـــيـــنـــغـــارد، وأوديــــــــون 
إيغالو، وفيل جونز، وخوان ماتا، 
وإريك بايي، رغم أنهم لا يلعبون 
مـــع الـــفـــريـــق؟ ومــــن كــــان صــاحــب 
فكرة التعاقد سابقاً مع أليكسيس 

سانشيز؟
ـــــــى طــــرح  ويـــــأخـــــذنـــــا هـــــــذا إل
الـــســـؤال الــتــالــي أيـــضـــاً: مـــا مــدى 
قوة مانشستر يونايتد في الوقت 
الحالي؟ من المؤكد والــواضــح أن 
الفريق يعاني من خلل كبير، لكن 
سولسكاير ليس المسؤول الوحيد 
عــن الــفــشــل فــي الــتــعــاقــد مــع قلب 
دفـــاع وجــنــاح على مستوى عــالٍ 

خــــــــــــلال فـــــتـــــرة 
الانـــتـــقـــالات 
الأخــــــــيــــــــرة. 
ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
المـــــــــؤكـــــــــد أن 
ســولــســكــايــر 
بــحــاجــة إلــى 

الفوز 

بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، 
أو على الأقل المنافسة على اللقب 
بــقــوة، لكن هــل يستطيع الفريق 
مــنــافــســة أنـــديـــة بـــقـــوة لــيــفــربــول 

ومانشستر سيتي؟
مـــن المـــؤكـــد أن المــــســــؤول عن 
مـــشـــاكـــل يـــونـــايـــتـــد عــــــدم وجـــــود 
مـــديـــر ريـــاضـــي لـــلـــنـــادي رغــــم ما 
يـــتـــردد مــنــذ عــشــر ســـنـــوات بــأنــه 
يــرغــب ويبحث عــن تعيينه دون 
الــواضــح للجميع أن  نتيجة! مــن 
معظم القرارات التي أشرنا إليها 
ســابــقــاً لــم تــكــن مـــدروســـة، وإنــمــا 
كانت قرارات متسرعة وفوضوية 
نــتــيــجــة الـــــركـــــود الـــبـــيـــروقـــراطـــي 
عـــائـــلـــة  مــــــن  الــــســــيــــئــــة  والإدارة 
غليزر الأميركية المالكة للنادي، 
والرئيس التنفيذي، إد وودوارد.

وتــــــكــــــمــــــن المـــــشـــــكـــــلـــــة الـــــتـــــي 
يـــواجـــهـــهـــا مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
- مـــن نـــــواحٍ كــثــيــرة - فـــي أن هــذا 
الــنــادي ليس نــاديــاً عــاديــاً، لكنه 
نادٍ عملاق وغني للغاية وناجح 
للغاية، وبالتالي فــإن ما يحدث 
يــتــنــاســب عـــلـــى الإطـــــلاق  الآن لا 
مـــــع نــــــــادٍ بــــهــــذا الـــحـــجـــم وبـــهـــذه 
الإمــكــانــات الــهــائــلــة. بــحــلــول عــام 
٢٠١٣، كـــان مــانــشــســتــر يونايتد 
قــد أصــبــح عــلامــة تــجــاريــة عالمية 
بفضل مدير فني عبقري يتحكم 
في كل شيء، وهو السير أليكس 
فيرغسون. وبالتالي، كانت هناك 
حاجة إلى بناء هيكل كامل قادر 
عــلــى أن يــحــل مــحــل المــديــر الفني 
الاسكوتلندي القدير عندما قرر 
التقاعد، وليس مجرد البحث عن 
شخص آخر يشغل منصب المدير 

الفني للفريق.
من المؤكد أن كل نادٍ يخطئ، 
وكــل عمل تجاري يواجه كثيراً 
مـــن الـــصـــعـــوبـــات والـــتـــحـــديـــات، 
لــكــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد كــان 
بحاجة إلــى هيكل إداري كامل 
وعـــدد مــن الــعــقــول الــذكــيــة التي 
تــضــع اســتــراتــيــجــيــة واضـــحـــة، 
لا تقلل الأخــطــاء فحسب، ولكن 
تــتــعــلــم مـــنـــهـــا أيــــضــــاً وتــــحــــاول 
تجنب حــدوثــهــا مــرة أخـــرى في 

المستقبل.
يــكــون جــمــهــور  والآن، ربــمــا 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد هــــو الأمــــل 
الأخير للنادي للخروج من هذه 
الـــــظـــــروف الـــصـــعـــبـــة. لـــقـــد شــهــد 
إقــــالــــة ١١٠ مــن  المــــاضــــي  الـــعـــقـــد 
المــديــريــن الفنيين مــن مناصبهم 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. 
لــم  فــــي عـــــام ٢٠٢٠،  وحـــتـــى الآن 
يرحل سوى مدير فني واحد من 
مــنــصــبــه وهــــو نــايــغــل بــيــرســون 
الــقــيــادة الفنية  الـــذي كــان يتولى 
لنادي واتفورد. مما لا شك فيه أن 
هذا أمر جيد على عدة مستويات، 
لكن هذا يجعلنا نتساءل عما إذا 
كـــان الــســبــب وراء ذلـــك هــو إقــامــة 
المباريات دون جمهور، وبالتالي 
لا تــــوجــــد ضــــغــــوط كـــبـــيـــرة عــلــى 
مجالس الإدارات وصناع القرار 

في الأندية.
وتـــــجـــــب الإشـــــــــــــارة فــــــي هــــذا 
إلــى المقولة الشهيرة بأن  الصدد 
الــجــمــهــور هــو مــن يــحــدد مصير 
المـــــديـــــريـــــن الـــفـــنـــيـــين فـــــي نـــهـــايـــة 
المـــــطـــــاف. فـــلـــو كــــانــــت المـــبـــاريـــات 
تقام على ملعب «أولــد ترافورد» 
وســــــــــــط حــــــــضــــــــور جـــــمـــــاهـــــيـــــري 
غفير، فــإن صــوت الجمهور كان 
سيمثل مؤشراً قوياً للغاية على 
حــالــة الــغــضــب والإحـــبـــاط والمــلــل 
بــــــين عـــــشـــــاق مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد. ومـــن المــؤكــد 
أن هـــذا الــجــمــهــور لم 
يكن ليبقى صامتاً 
بـــــــــعـــــــــد انــــــــهــــــــيــــــــار 
الــــفــــريــــق وتــلــقــيــه 
خــــــــســــــــارة مــــذلــــة 
أمــــــــام تـــوتـــنـــهـــام 
هوتسبير بستة 
أهـــــــــداف مــقــابــل 

هدف وحيد.
ورغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
دوري  حـــــلـــــم  أن 
أبــــطــــال أوروبــــــــا قــد 
انــتــهــى لمـــوســـم آخـــر، 
فــــإن الــفــريــق لا يـــزال 
يـــــــــنـــــــــافـــــــــس عـــــلـــــى 
لــــــقــــــب الـــــــــــــدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي 
المـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــاز، 
إن  حــــــــــــــتــــــــــــــى 
كـــــــــانـــــــــت الأرقــــــــــــــــــام 
والإحــــــــــصــــــــــائــــــــــيــــــــــات 
والمستويات التي يقدمها تشير 
إلـــــى صـــعـــوبـــة ذلــــــك. أمـــــا عــلــى 
المـــــدى المـــتـــوســـط، فـــلا يــوجــد 
مفر - ســـواء عــاجــلاً أم آجــلاً 
الــفــنــي،  المــديــر  - مــن تغيير 
ووضــــــــــــع اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
واضــــــــــــحــــــــــــة. ورغـــــــــــــــــم أن 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد لم 
يــخــســر حـــاضـــره بــعــد، 
فــــإن المــعــركــة مـــن أجــل 
المستقبل ربما تكون 

قد بدأت بالفعل!

هل بات رحيل سولسكاير من مانشستر يونايتد مطلباً ضرورياً من أجل تصحيح مسار الفريق؟ (أ.ب)

يونايتد يعاني للمنافسة على اللقب منذ التتويج الأخير أيام فيرغسون أخطاء ماغواير قائد الفريق وحارس المرمى دي خيا كلفت الفريق الكثير منذ بداية الموسم

بوكيتينو ما زال 
يترقب فرصة تعيينه 
مديراً فنياً ليونايتد 

(رويترز) 

يونايتد يدفع ثمن فشل إدارة المالك غليزر (يمين) والمدير التنفيذي إد وودوارد

جمهور يونايتد هو الأمل الأخير للضغط 
من أجل إخراج النادي من ظروفه الصعبة
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جدة: عائشة جعفري

يــرى المخرج خيري بشارة، 
الــــيــــوم، يمر  أن واقـــــع الــســيــنــمــا 
بـــصـــعـــوبـــات كـــبـــيـــرة لـــيـــس عــلــى 
المستوى العربي فقط، بل العالمي 
أيضاً. الأمر الذي يجعلها شرارة 
الانطلاق مع أزمة «كورونا» التي 
قــد تخلق جيلاً مــن المبدعين لم 
تستطع الظروف القاهرة ثنيهم 
عن المضي قدماً في تقديم أعملٍ 

رائعة.
ويـــســـتـــعـــد خــــيــــري بــــشــــارة، 
لإعـــــــــداد فـــيـــلـــم لـــصـــالـــح مــنــصــة 
«نــــتــــفــــلــــيــــكــــس» مـــــــع مـــخـــرجـــين 
ســعــوديــين، مــن ضمنهم هديل 
كامل، ومحمود صباغ، وهشام 

عسري.
وبــينّ المخرج خيري بشارة 
«الشرق الأوسط»، أن السينما  لـ
الـــيـــوم هـــي سينما  الـــســـعـــوديـــة 
متقدة ومتميزة وهادفة لأسباب 
عدة، أنها تبني إرثاً جديداً، ولا 
يوجد لها إرث قديم يقيد تقدمها 
وتميزها، وأن جميع رسائلها 
لــلــداخــل، خصوصاً مع  موجهة 
الــتــغــيــيــرات الـــجـــذريـــة الـــتـــي مر 
الــســعــودي؛  ويــمــر بــهــا المجتمع 
لذا فإنها والمخرجين السعوديين 
استطاعوا الدخول في المنافسة 
مــن دون شـــك؛ وذلـــك لأن لديهم 
دائــمــا مــا يــقــال، ولــديــهــم رسالة 
واضـــــــحـــــــة جــــــــــــاءت مـــــــن ســـقـــف 
إبــراز المجتمع  حرية مرتفع في 
وانــــتــــقــــالاتــــه وتـــغـــيـــيـــراتـــه دون 
الــقــادم  رتــــوش، وتــابــع «أرى أن 

أفضل أيضاً».
بـــــشـــــارة، أن «مـــا  وأضـــــــــاف 

ينقصها اليوم هو حركة نقدية 
تــــتــــواكــــب مــــع مـــســـتـــوى الـــطـــرح 
الحالي، لتوثيق وتأريخ السينما 
السعودية بشكل خاص؛ بسبب 
شجاعة المــخــرجــين السعوديين 
ودخولهم في مناطق جديدة لم 
تطرح من قبل حتى في وسائل 

الإعلام».
ونــــــظــــــم مـــــهـــــرجـــــان الـــبـــحـــر 
الأحمر السينمائي الدولي، أول 
مـــن أمــــس (الاثــــنــــين)، احــتــفــالــيــة 

المــخــرج  خــاصــة لتكريم مــســيــرة 
المــصــري خــيــري بــشــارة تستمر 
ثلاثة أيام، شملت تقديم خمسة 
مـــــن أهــــــم أفــــــلامــــــه، بـــعـــد إعــــــادة 
تــرمــيــمــهــا حـــفـــاظـــاً عـــلـــى الإرث 
الــعــربــي، وذلـــك في  السينمائي 
لـــهـــا عـــلـــى الــشــاشــة  أول عـــــرض 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي كــــل مــــن الـــظـــهـــران 
وجدة والرياض. كما شارك في 
نــدوة تخصصية عن «التجديد 
السينمائي في الحبكة والقصة 

والأداء»، واستعرض من خلالها 
مــســيــرتــه وخــبــراتــه فـــي تجديد 
السينما العربية وإعــــادة رسم 
ملامحها، التي استمرت لأكثر 
من أربعة عقود، وذلك بمشاركة 
مــــديــــر الــــبــــرنــــامــــج الــــعــــربــــي فــي 
المهرجان أنطوان خليفة، وبهذه 
المناسبة قــال بشارة في تعليق 
له عن مشاركته «جميل بالنسبة 
أتــــذكــــر  لـــــكـــــم، أن  لــــــــي، وربــــــمــــــا 
وأســتــعــرض معكم ٥٧ عــامــاً من 
حياتي في السينما وخارجها». 
وتُعرض خمسة من أهم أفلامه 
عـــيـــد تــرمــيــمــهــا فـــي جــدة 

ُ
الـــتـــي أ

والــريــاض والــظــهــران... ويصدر 
كتاب عنه بعنوان «المتمرد» بقلم 
الناقد محمد السيد عبد الرحيم.

ولــــــــد خـــــيـــــري بــــــشــــــارة عــــام 
١٩٤٧ وتخرج في المعهد العالي 
بــالــقــاهــرة عـــام ١٩٦٧،  للسينما 
وكـــانـــت الـــبـــدايـــة الــطــبــيــعــيــة من 
خـــــلال الــســيــنــمــا الــتــســجــيــلــيــة، 
خاصة مع إنشاء المركز القومي 
لــلأفــلام التسجيلية عــام ١٩٦٧، 
وبــــعــــدهــــا أصــــبــــح مـــــع جـــمـــاعـــة 
الــســيــنــمــا الــــجــــديــــدة الـــتـــي كـــان 
خيري أحد أعمدتها، وقد اعتبر 
الــثــانــي «الــعــوامــة  الــنــقــاد فيلمه 
٧٠» عــام ١٩٨٢، بداية للواقعية 
الجديدة في السينما المصرية؛ 
كما عمل مع كبار نجوم السينما 
أمـــثـــال أحــمــد زكــــي، وشــريــهــان، 
وفـــاتـــن حـــمـــامـــة. وانـــتـــقـــل خــلال 
الـــــتـــــســـــعـــــيـــــنـــــات إلـــــــــــى ســـيـــنـــمـــا 
الـــفـــانـــتـــازيـــا الــشــعــبــيــة، قــبــل أن 
يكون من أوائل المخرجين العرب 
الــــذيــــن تـــحـــولـــوا إلـــــى الــســيــنــمــا 

الرقمية.

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT
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مغامرة مزدوجة للتشكيلية المصرية سماء يحيى

«حكاوي القهاوي» و«بلد المحبوب»
يبرزان جماليات الأحياء الشعبية

القاهرة: رشا أحمد

على غير العادة، لا تكتفي الفنانة التشكيلية 
المـــصـــريـــة ســـمـــاء يــحــيــى بــتــقــديــم مـــعـــرض جــديــد 
بــل مــعــرضــين مــعــاً فــي «غــالــيــري الأتــيــلــيــه» وســط 
الــدّلالــة، الأول  القاهرة، يحملان اسمين في غاية 
الــقــهــاوي» والثاني «بلد المحبوب» في  «حــكــاوي 
الــثــامــن عــشــر من  حـــدث استثنائي يستمر حــتــى 

ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
تغوص الفنانة في مفردات الأحياء الشعبية 
المصرية، فتبرز جمال «بنت البلد»، تلك التيمة 
الحميمة المحببة إلى النفس التي سبق وأطلقها 
الــفــنــان المـــصـــري الــكــبــيــر مــحــمــود ســعــيــد «١٨٩٧- 
١٩٦٤»، في لوحته ذائعة الصيت «بنات بحري»، 
فتطل على جمهور المَعرضين تلك العيون الفاتنة 
بــاتــســاعــهــا المــذهــل ورمــوشــهــا الــطــويــلــة وجــدائــل 

ــهــا على 
ّ
شــعــرهــا المــنــســاب كــأن

مـــوعـــد مـــع الــلــيــل والــغــمــوض 
والمجهول. لا تبدو النسوة هنا 
مجرد تجليات أنثوية مفعمة 
بـــــالـــــحـــــرارة فــــقــــط، بـــــل تــحــمــل 
عيونهن كذلك قلقاً مــن الآتــي 
وأمـــلاً فــي مستقبل ومحاولة 
لا تنتهى للتأقلم مع مجتمع 
ذكـــــــــوري قـــــد لا يــــكــــون عــــــادلاً 
بــمــا يــكــفــي أو متسامحاً كما 

ينبغي.
وفــــي أعــمــالــهــا الــنــحــتــيــة 
والمــــــركــــــبــــــة الأخــــــــــــــرى، تـــقـــلّـــب 
ســمــاء يحيى صفحات كتاب 
النوستالجيا وتــفــتّــش بعين 
الــعــاشــقــة عـــن رمـــــوز وأجـــــواء 
رسمت زمناً جميلاً مضى ولم 

يــتــبــقــى ســــوى أن نشيّعه  يــعــد 
بنظرات الوداع والحنين. جهاز 

التلفزيون القادم من حقبة الثمانينات، الشيشة، 
ماكينة الخياطة المنزلية من نوعية سنجر، المقاعد 
الــقــديــمــة، كلها مــفــردات تعيد دمجها  الخشبية 
بعناصر أخـــرى مــن الــخــيــوط والــحــبــال والمــعــادن 
والــوجــوه النحاسية لتشكل فــي النهاية أعــمــالاً 
الــعــابــرة وتــشــق طريقها  مركبة تتجاوز اللحظة 
لتسكن الوجدان وهي تستعيد تلك الدفقة الحارة 

من الذكريات.
تبرّر الفنانة تنظيمها معرضين في وقت واحد 
قائلة، إنّ «حكاوي القهاوي» و«بلد المحبوب» ليسا 
مجرد معرضين بل هما تجربة متكاملة، لذلك كان 
لا بد أن يقاما معاً بشكل منفصل ومتصل في الوقت 
ذاته، فكانت الحاجة لمكان يجمعهما معاً، ولكن في 
«الشرق الأوســط» إلى  صالات منفصلة، مشيرة لـ
أنّ هذا أحد أسباب اختيار «أتيليه القاهرة» لإقامة 
المَعرضين، حيث حالة الحميمية المحببة للغاليري 
بباحاته الفسيحة والجو التقليدي للعرض وكونه 
مكاناً متصلاً بتاريخ وأحوال زمان مضى، كذلك 
وقوعه في منطقة وسط البلد بمقاهيها التقليدية 
وبيوتها العتيقة والطابع المميز لأهلها، كل ذلك 

أوجد حالة متكاملة من الأصالة.
وعن الخيط الرفيع الذي يربط بين العملين، 
أنّ «بلد المحبوب» يمثل وطناً بأكمله  إلــى  تشير 

وهـــو فــي حــالــة الاســتــرخــاء بــعــد يـــوم عــمــلٍ شــاقٍ 
وطـــويـــلٍ فـــجـــاءت الــنــســاء بــكــل الـــرّقـــة والانــتــظــار 
والـــــرخـــــاوة والـــــهـــــدوء، بــيــنــمــا جــــاء الــــرجــــال بكل 
الصّخب والضجيج والمرح في «حكاوي القهاوي»، 
أنّ منحوتة المركب التي تحمل البنات   

ً
موضحة

تــؤكــد بـــوضـــوح أنّ المـــــرأة هـــي الــتــي تــقــود مــركــب 
الحياة من البداية للنهاية لتصل بالأسرة إلى برّ 

الأمان لأداء دورها الكامل.
وعــــن أعــمــالــهــا الـــتـــي يــصــعــب عــلــى الــبــعــض 
تصنيفها ما بين نحت أو تركيب، توضح سماء 
ـــنـــا هــنــا بـــــإزاء مـــا قـــد يــســمــى (الــنــحــت 

ّ
يــحــيــى: «إن

بــــــــالأدوات المــصــنــعــة والمـــــــواد ســابــقــة الــتــجــهــيــز) 
وهــو يختلف فــي فلسفته ورؤيــتــه عــن استعمال 
الــغــرض  المــخــلــفــات وإن كـــان يتفق مــعــه فــي زوال 
النفعي للخامة وتحويلها لشكل جمالي صِرف، 
لكن لكلّ أداة مستخدمة شخصيتها وروحها في 
أنّ  العمل الفني»، مشدّدة على 
«هذا الفن يعدّ شكلاً من أشكال 
حت عرفته أوروبـــا فــي عام 

ّ
الن

الـــعـــالمـــيـــة  الـــــحـــــرب  قـــبـــل   ١٩١٣
الأولــــــــــــى، وأولـــــــــــع بــــــه الـــعـــديـــد 
مــــن الـــفـــنـــانـــين الـــعـــالمـــيـــين مــثــل 
بيكاسو وروشــنــبــرغ ولــويــس 
نيفلسون». وفي الكلمة النقدية 
المـــرافـــقـــة لــكــتــالــوغ المَــعــرضــين، 
يـــؤكّـــد الــشــاًعــر والــنــاًقــد جــمــال 
نا هنا بإزاء أعمال 

ّ
صاص، أن

ّ
الق

تستقي عناصرها وخاماتها 
ــــح، فــــلا مــقــاعــد 

ُ
مــــن نــبــعــهــا الــــق

بـــلاســـتـــيـــكـــيـــة، مــمــا  وثــــيــــرة أو 
تعج به المقاهي و«الكافيهات» 
اليوم، كما حرصت الفنان على 
أن تدير لعبتها في هذه الأعمال 
عبية كما 

ّ
بمنطق الحكاية الش

يــرويــهــا عــــازف الـــربـــابـــة، الـــذي 
كــثــيــراً مـــا اعــتُــبــر المــغــنــي الـــجـــوال لـــــرواد المــقــاهــي 
عبية البسطاء، يــروي حكاياته بعين حكّاء، 

ّ
الش

تاركاً دلالة ما يحكيه من فصول البطولة وحكمة 
الأقدار ولواعج الأسى والعشق، قصصاً معلقة في 
المخيلة تبحث عن فــراغ يحتويها، أو على الأقل 

يبقى وميضها حياً في الذاكرة.
ويتابع القصاص: «حرصت الفنانة على قنص 
الوجه وتنويع ملامحه بصرياً من زوايا متنوعة، 
معتمدة على الخط واللون كعنصرين تشكيليين 
أساسيين في بناء الصورة، فمن تراسلاتهما تشعّ 
اللمسات الأخرى كعناصر ثانوية مساعدة، مثل 
الــضــوء والــظّــل، والموتيفات واللطشات  تــدرجــات 
ذات الزخم الزخرفي الموزعة برهافة في الخلفية 
وفي حنايا التكوين، لكن في المجمل يسهم الكل 
فـــي بـــنـــاء هــيــكــلــيــة خـــاصـــة لـــلـــصـــورة». ويــخــلــص 
أنّ «ســمــاء يحيي نجحت فــي أن  إلـــى  الــقــصــاص 
تصنع حالة من الموازاة البصرية الرشيقة الحية 
بين التركيب كشكل فني له قوامه الخاص، وبين 
التجميع بإغراءاته العشوائية المنسابة في فجوات 
ودهاليز الأزمنة والأمكنة. وفي النهاية تضعنا 
أمـــــام مــــنــــاورات مـــع الـــفـــراغ بــشــكــل إيــجــابــي ومــن 
منظور جمالي له رائحته الخاصة، رائحة بشر 

وحكايات حارة لن تجف بئرها».

ASHARQ AL - AWSAT إن المخرجين في المملكة اخترقوا المناطق الصعبة قال لـ 

اد يواكبون المرحلة
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جميع رسائلها 
موجهة للداخل

 «بيروت يا حبيبتي»... دراما مجبولة كلماتها بجراحات الزجاج المحطم
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــحـــــت عــــــــنــــــــوان «بــــــيــــــروت 
يـــــا حـــبـــيـــبـــتـــي»، صــــــدر بــالــلــغــة 
الــفــرنــســيــة أول كــتــاب مــن نوعه 
يـــحـــمـــل بـــــين صـــفـــحـــاتـــه الـــــــــ١٥٢ 
مــــأســــاة انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـــيـــروت 
مساء الرابع من شهر أغسطس 
الـــســـادســـة  الــــســــاعــــة  فــــي  (آب)، 

وسبع دقائق.
شـــدة الانــفــجــار والــخــســائــر 
ـــــــتـــــــي نـــــتـــــجـــــت عــــــنــــــه جـــعـــلـــت  ال
الإعلاميين يشبهونه بالانفجار 
نـــيـــتـــرات  الــــــــــذري، والــــســــبــــب أن 
الأمونيوم التي مزقت الأجساد 
ودمــــــــــــــــرت الأبـــــــنـــــــيـــــــة، أحــــــدثــــــت 
تصدعات مؤذية لا تقل خطورة 
ــــــــــذي تـــحـــدثـــه  عــــــن الـــــتـــــصـــــدع ال
قنبلة نــوويــة صــغــيــرة. وبلغت 
حصيلة الخسائر البشرية من 
الــقــتــلــى والــجــرحــى والمــفــقــوديــن 
والمـــتـــضـــرريـــن حــــوالــــي المــلــيــون 
نسمة في عاصمة تضم مليونين 
وأربعمائة ألف مواطن. كل ذلك 
جعل مهمة الكاتبة والصحافية 
بـــيـــلـــنـــدا إبــــراهــــيــــم لـــجـــمـــع أكــبــر 
عـــدد مــن شــهــود الــعــيــان صعبة 

ومعقدة.
تــــركــــيــــبــــة الــــــغــــــلاف مــنــحــت 
الأفـــضـــلـــيـــة لــــصــــورة الإهــــــــراءات 
المــــــدمــــــرة، والـــــواقـــــفـــــة كـــشـــواهـــد 
الــرســام بول  شبيهة بشخوص 
غــيــراغــوســيــان. أي جــمــاجــم من 
دون وجـــوه! وفــي الــجــزء الأعلى 
مــن صـــورة الــغــلاف تتجمع في 
السماء غيوم داكنة كأنها تنذر 

بهبوب إعصار جامح.
تُـــطِـــل صــفــحــات الــكــتــاب مع 
عــــبــــارة مــتــفــائــلــة اقـــتُـــطِـــعَـــت مــن 
إحـــــدى قــصــائــد نـــاديـــا تــويــنــي، 
إلــى بيروت بالقول:  وهــي ترمز 
«بيروت ماتت ألف مرة… لتعود 
وتــحــيــا ألـــف مـــــرة». ووراء هــذه 
الــقــصــيــرة جــــداً يفتتح  المـــقـــدمـــة 
جيرار بجاني هذا العمل الأدبي 
- الوجداني - الإنساني بقطعة 
فـــــريـــــدة تـــــجـــــاورهـــــا لـــــوحـــــة مــن 
مــجــمــوعــة رمــزيــة لــفــاطــمــة ضيا 

تحت عنوان: صعود الملائكة.
يــرى الــقــارئ فــوق الصفحة 
الثالثة مــن الكتاب صــورة طفل 
مــــغــــمــــض الــــعــــيــــنــــين ومــــلــــفــــوف 
بــمــنــشــفــة كــأنــه أخــــرج لــتــوه من 
رحــــم والــــدتــــه. وقــــد أطـــلـــق عليه 
الأطباء اسم «جورج» بعد عملية 
الــتــولــيــد تــحــت ضــــوء الــشــمــوع 
بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

مـــن الــصــعــب جــــداً مــراجــعــة 
كتاب كل صفحة فيه هي كتاب 
بحد ذاته، بل هي دراما مجبولة 

كـــلـــمـــاتـــهـــا بــــجــــراحــــات الــــزجــــاج 
المحطم ودماء الأطفال الأبرياء.

وكـــمـــا عــالــجــت ألمــانــيــا بعد 
الــحــرب العالمية الثانية تدمير 
مـــديـــنـــة الـــعـــلـــم درســــــــــدن، هــكــذا 
تـــحـــاول الــلــجــان المــكــلــفــة تــرمــيــم 
الأبنية الأثرية في بيروت، مع أن 
المقارنة صعبة بين ما حدث في 
بيروت وما حل بمدينة درسدن 
الـــتـــي دمـــرتـــهـــا ثــمــانــمــائــة غـــارة 
في فبراير (شباط) ١٩٤٥ كانت 
حصيلتها وفاة ١٣٥ ألف نسمة، 
وإزالة المدينة من الوجود. لم يكن 
أمام بلدية درسدن سوى تشييد 
مدينة أخرى فوق الركام تحمل 
الاســم ذاتــه. ومثل هــذا الاقتراح 
عـــرضـــه مـــهـــنـــدســـون لــبــنــانــيــون 
اكتشفوا أن ثلث بيروت الشرقية 
- حـــيـــث تـــرتـــفـــع أجـــمـــل الأبــنــيــة 
الأثرية التاريخية - قد تصدعت 
وأصبحت غير صالحة للسكن.

حــــــــظــــــــي هــــــــــــــــذا الإنــــــــــجــــــــــاز 
الاستثنائي بدعم ست مؤسسات 
خيرية لبنانية، ومبادرة من ١٥٠ 
شخصية أدبية وفنية وعلمية 
بتعميم معلوماتها عن الكارثة، 
بـــحـــيـــث اكـــتـــمـــلـــت الـــــصـــــورة مــن 

مختلف الزوايا.
أمـــــا الـــكـــاتـــبـــة والــصــحــافــيــة 
بــيــلــنــدا إبــــراهــــيــــم، الـــتـــي تــولــت 
الإشــــــــــــراف عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق هــــذه 
التجربة الإنسانية الفريدة، فقد 
اكتفت بتدبيج كتاب مفتوح إلى 
المرحوم والدها شوقي إبراهيم، 
تروي له حجم الأذى الذي أصاب 

«حبيبته بيروت»!

غلاف كتاب «بيروت حبيبتي» ,

,

تركيبة الغلاف 
منحت الأفضلية 
لصورة الاهراءات 
المدمرة، والواقفة 
كشواهد شبيهة 

بشخوص 
الرسام بول 

غيراغوسيان. 
أي جماجم من 

دون وجوه! 

المخرج المصري خيري بشارة

المخرج خيري بشارة



دبي: «الشرق الأوسط»

«جـــائـــزة  كــشــفــت الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لــــ
الــصــحــافــة الــعــربــيــة»، ممثلة فــي «نـــادي 
دبــي للصحافة»، عــن أســمــاء المرشحين 
للفوز بجوائز دورتها التاسعة عشرة من 
مختلف أنحاء الوطن العربي وخارجه، 
إلـــــــى جـــــانـــــب المـــــؤســـــســـــات الـــصـــحـــافـــيـــة 
المرشحة ضمن فئة «الصحافة الذكية»، 
حيث سيتم تكريم الفائزين يوم الأربعاء 
المقبل (٢٣ ديسمبر/كانون الأول الحالي) 
في حفل يُعقد عن بُعد. وقالت الأمانة، 
إن عــقــد الــحــفــل افــتــراضــيــاً يــأتــي الــتــزامــاً 
بالتدابير الاحترازية المُوصى بها عالمياً 
في مواجهة فيروس كورونا المستجد، في 
الوقت الذي أشارت إلى أن الحفل سيكون 
بــمــشــاركــة قـــيـــادات الــعــمــل الإعـــلامـــي في 
المنطقة، بما في ذلك المؤسسات الصحافية 
العربية والــعــالمــيــة والإعــلامــيــون العرب 
العاملون في مناطق مختلفة من العالم. 
وقــالــت ميثاء بوحميد، مــديــرة «جــائــزة 
الصحافة العربية»، «نحرص على الدوام 
أن تكون الجائزة مصدر تحفيز للوصول 
إلــى أقصى مستويات الأداء الصحافي 
الرفيع، في الوقت الذي تتبع فيه الجائزة 
أرقى المعايير في اختيار وتكريم الكوادر 
الصحافية العربية المبدعة والمتميزة من 
مختلف أنحاء المنطقة والعالم، وفق رؤية 
راعي الجائزة وصاحب فكرة تأسيسها 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئـــيـــس الـــدولـــة رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
الــــــذي أراد دبـــــي عــاصــمــة  حـــاكـــم دبــــــي، 
للإعلام والصحافة وكافة العاملين في 

هذه المجال».
مـــن جــهــتــه، أكــــد جـــاســـم الــشــمــســي، 
نـــائـــب مـــديـــر الـــجـــائـــزة، أن انــعــقــاد حفل 
الــجــائــزة هـــذا الــعــام رغـــم كــل الــتــحــديــات 
الـــتـــي فــرضــتــهــا جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» 
على العالم، والإجــــراءات المتخذة للحد 
من انتشارها، دليل على حرص الأمانة 
الـــعـــامـــة عـــلـــى مـــواصـــلـــة مـــســـيـــرة تــكــريــم 
الإبــــــداع والمـــبـــدعـــين، وإن كــــان بــأســلــوب 
خاص يراعي الظرف الذي تمر به المنطقة 

والعالم.
وضمت القائمة، التي أعلنت عنها 
الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لـــلـــجـــائـــزة، المــرشــحــين 
الـــثـــلاثـــة الأوائـــــــل عـــن كـــل فــئــة مـــن فــئــات 
حة 

َّ
الجائزة، بما في ذلك المؤسسات المُرش

عن فئة الصحافة الذكية، وهي: صحيفة 
«الإمـــارات اليوم» الإمــاراتــيــة، وصحيفة 
«الــرؤيــة» الإمــاراتــيــة، وصحيفة «الــيــوم 
الــســابــع» المــصــريــة. كــمــا ضــمــت القائمة 
المــرشــحــين فـــي فــئــة الــصــحــافــة الــعــربــيــة 
للشباب، وهم: سارة صلاح من صحيفة 
«الــوطــن» المــصــريــة، وشـــروق محمد من 
مــوقــع «مـــصـــراوي» الإلــكــتــرونــي، وعبد 
الـــصـــمـــد ادنـــــيـــــدن، مــــن صــحــيــفــة «بـــيـــان 
الـــــيـــــوم» المـــغـــربـــيـــة، وســــمــــر صــــالــــح مــن 
صحيفة «الوطن» المصرية، ومها صلاح 
الدين من موقع «مصراوي» الإلكتروني، 
وأحمد عاطف، من «الدستور» المصرية.

وشــــمــــلــــت الــــتــــرشــــيــــحــــات فــــــي فــئــة 
الصحافة الاستقصائية عملاً بعنوان 
ر في المــدارس»، ترشحت  «صناعة التنمُّ
به سلامة الكتبي من صحيفة «الرؤية» 
الإمــاراتــيــة، وآخـــر بــعــنــوان «المــواصــفــات 

الــقــيــاســيــة الــرســمــيــة لــــبــــودرة طــفــايــات 
الحريق في مصر غير صالحة» ترشح 
بـــه مــحــمــد أســعــد مـــن صــحــيــفــة «صـــوت 
الأمــة» المصرية، وموضوع آخر بعنوان 
«المـــهـــاجـــرون غــيــر الـــنـــظـــامـــيـــين... ورقـــة 
المــقــاتــلــين فـــي حــــرب طـــرابـــلـــس» تــرشــح 
بــه جــمــال جــوهــر، مــن صحيفة «الــشــرق 

الأوسط».
أما في فئة الحوار الصحافي، فقد 
شــمــلــت تــرشــيــحــاتــهــا: حـــــواراً صحافياً 
ــشــر تحت عــنــوان «لا بــديــل عــن تعديل 

ُ
ن

قانون الأحــوال الشخصية لعلاج جراح 
الأسرة الإماراتية» أجرته دانية الشمعة 
من صحيفة «الرؤية» الإماراتية، وحواراً 
شر تحت عنوان «إصبع قدم تقهر 

ُ
آخر ن

المستحيل وتغيّر العالم» تقدمت به مها 
عادل من صحيفة «الخليج» الإماراتية، 
وحـــــــــواراً ثـــالـــثـــاً حـــمـــل عــــنــــوان «عـــلـــمـــاء 
ح 

َّ
يرسمون ملامح العالم في ٢٠٥٠» ترش

به محمد منصور من صحيفة «الرؤية» 
الإماراتية.

كــمــا شــمــلــت الــتــرشــيــحــات فـــي فئة 
الصحافة السياسية موضوعاً بعنوان 
المــنــاخــي... فاعل دولــي جديد»  ر  «التغيُّ
ــــــح بــــــه الــــكــــاتــــب طــــــه حـــســـيـــب مــن 

َّ
تــــــرش

صحيفة «الاتحاد» الإماراتية، وموضوع 
«مظاهرات (إيران بره بره)... هل تقتلع 
ــح 

َّ
الــنــفــوذ الــفــارســي مــن الـــعـــراق؟» تــرش

بـــه مــحــمــد صــبــح مـــن صــحــيــفــة «ســبــق» 
الإلكترونية السعودية، وموضوعاً جاء 
بعنوان «سوريا بين طموحات القيصر 
وأحلام العثمانلي» للكاتب محمد أمين 

المصري من «الأهرام» المصرية.
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> الــشــيــخ الـــدكـــتـــور ســلــطــان بـــن محمد 
الـــقـــاســـمـــي، عـــضـــو المـــجـــلـــس الأعــــلــــى حــاكــم 
الشارقة بالإمارات، افتتح أول من أمس، مدرج 
خـــورفـــكـــان، المُــصــمــم عــلــى الـــطـــراز الــرومــانــي 
التاريخي والممزوج بعبق العمارة الإسلامية 
الغنية بعناصرها وتفاصيلها، والمقام على 

مساحة إجمالية بلغت ١٩٠ ألف 
قدم مربع، كما دشن معلم الشلال 
الـــــســـــيـــــاحـــــي، وشـــــهـــــد الــــعــــرض 
المــلــحــمــة السينمائية  الأول مــن 
التاريخية «خورفكان»، وتجول 
حاكم الشارقة في أرجــاء المدرج 
مــــتــــفــــقــــداً مـــــرافـــــقـــــه وخـــــدمـــــاتـــــه، 
لــشــرح مــفــصــل حــول  ومستمعاً 
تفاصيله ومــحــتــويــاتــه، وتــابــع 
فيلماً تسجيلياً عن مراحل بناء 

المدرج.
> المهندس وائــل بن ناصر 
المــبــارك، وزيـــر شـــؤون الكهرباء 
ــــــن أول 

ّ
والمــــــــاء بـــالـــبـــحـــريـــن، دش

مـــن أمــــس، مــحــطــة الـــرفـــاع لنقل 
الكهرباء جهد ٤٠٠ كيلوفولت، 
ضـــــمـــــن مـــــــشـــــــروع بــــــنــــــاء أربـــــــع 
محطات جهد ٤٠٠ كيلوفولت، 
وضمن برنامج الدعم الخليجي 
المــــــمــــــول مــــــن قــــبــــل الــــصــــنــــدوق 
الــكــويــتــي للتنمية الاقــتــصــاديــة 
المــشــروع  العربية، وأكـــد أن هــذا 
الاستراتيجي يعد نقلة نوعية 
في تطوير شبكات نقل الكهرباء، 
مـــقـــدمـــاً الـــشـــكـــر الـــجـــزيـــل لـــدولـــة 
الكويت على ما تقدمه من دعم 
مــتــواصــل لمــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
مشاريعها التنموية وبالأخص 

قطاعي الكهرباء والماء.
> تسوكاسا أيمورا، سفير 

الـــيـــابـــان لــــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
استقبله أول من أمس، عادل بن أحمد الجبير، 
وزيـــــر الــــدولــــة لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة وعــضــو 
مجلس الــــوزراء الــســعــودي، بــديــوان الـــوزارة 
بالرياض، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء 
فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة، وثمن 
الوزير الجهود الطيبة التي بذلها السفير في 
توثيق وتعزيز العلاقات بين المملكة واليابان، 

لــه دوام التوفيق. حضر الاستقبال  متمنياً 
وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلف 

مشاري بن نحيت.
> عــبــد الـــلـــه بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز الــربــيــعــة، 
الــديــوان الملكي المــشــرف العام  المستشار فــي 
على مركز الملك سلمان للإغاثة، استقبل أول 

من أمس، سفير جمهورية 
أوغــــــــنــــــــدا لـــــــــدى المـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية إيزاك 
بيرما سيبولمي، في مقر 
المــركــز بــالــريــاض، وبحث 
الــــجــــانــــبــــان الأمـــــــــور ذات 
الاهتمام المشترك المتصلة 
بــــــالــــــشــــــؤون الإنــــســــانــــيــــة 
والإغاثية، وأشاد السفير 
بالمستوى المهني المتميز 
للمركز ودوره الإنساني 
المــــــهــــــم فـــــــي دعـــــــــم الـــــــــدول 
والشعوب المتضررة حول 

العالم.
شـــــــــيـــــــــمـــــــــازاكـــــــــي   <
كـــــــــــارو، ســـفـــيـــر الــــيــــابــــان 
افــتــتــح أول  لــــدى الأردن، 
مــــن أمــــــس، مـــركـــز الـــهـــلال 
الأحــــمــــر الأردنـــــــــي لإدارة 
الأزمــــــــــات بــــالــــشــــراكــــة مــع 
الاتحاد الدولي لجمعيات 
الصليب الأحــمــر، وبدعم 
مــن الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة، 
الــــذي يــهــدف إلـــى ضــمــان 
سير العمليات الإنسانية 
فــــــــــي الــــــــــهــــــــــلال الأحـــــــمـــــــر 
الأردني، وتعزيز الاتصال 
والـــتـــنـــســـيـــق مـــــع جــمــيــع 
الجهات ذات العلاقة، في 
الحالات العادية وحالات 

الطوارئ، إضافة إلى رصد المخاطر وتحليلها 
لــضــمــان اســتــجــابــة ســريــعــة وفــعــالــة، وشــكــر 
الرئيس العام للهلال الأحمر الأردني الدكتور 
محمد مطلق الحديد، الحكومة اليابانية على 

مساعداتها الإنسانية.
> الــدكــتــور عبد الــلــه بــن محمد بلحيف 
الــنــعــيــمــي، وزيـــــر الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي والــبــيــئــة 
الإمــــاراتــــي، أكــــد أول مـــن أمــــس، أن انــضــمــام 

الـــــــوزارة لــعــضــويــة الاتـــحـــاد الــعــالمــي لــصــون 
أقــدم وأكبر المنظمات  الطبيعة IUCN - أحــد 
الــدولــيــة الــعــامــلــة فــي مــجــال حــمــايــة البيئة - 
يمثل خــطــوة جــديــدة لــتــعــزيــز جــهــود العمل 
مـــن أجــــل الــبــيــئــة والمــــنــــاخ وحـــمـــايـــة الــتــنــوع 
البيولوجي، ومواكبة التزامات دولة الإمارات 
الطوعية الدولية بموجب الاتفاقات 
الــدولــيــة المتعلقة بالمناخ والتنوع 
البيولوجي. يذكر أن الاتحاد يضم 
١٤٠٠ جـــهـــة ومـــؤســـســـة حــكــومــيــة 

ومدنية ومجتمعية من ١٨٥ دولة.
> محمد أحــمــد مــرســي، وزيــر 
الــدولــة لــلإنــتــاج الــحــربــي المــصــري، 
أمــــــــس، ســفــيــر  مـــــن  اســـتـــقـــبـــل أول 
جـــمـــهـــوريـــة الـــــعـــــراق فــــي الـــقـــاهـــرة 
أحمد نايف الدليمي، لبحث أوجه 
الــتــعــاون المــشــتــرك بـــين الــجــانــبــين، 
وأوضــــــــح الـــــوزيـــــر أن هــــــذا الـــلـــقـــاء 
الــلــقــاءات  يــعــد اســتــكــمــالاً لسلسلة 
التي تمت بين الجانبين «المصري 
والعراقي» على كل المستويات وفي 
المــجــالات. من جانبه، أكد  مختلف 
الــســفــيــر أن الـــعـــلاقـــات بـــين الــعــراق 
ومصر راسخة وتاريخية بما يعزز 
مــن أهــمــيــة الــتــعــاون بــين الــشــركــات 
العراقية وشركات الإنتاج الحربي 
الـــشـــقـــيـــقـــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف مـــجـــالات 

التصنيع.
> تـــانـــيـــا أغـــــيـــــار فـــرنـــانـــديـــز، 
سفيرة جمهورية كوبا بالقاهرة، 
اســتــقــبــلــهــا أول مـــن أمــــس، شــريــف 
فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، 
لبحث سبل التعاون بين الجانبين، 
وأشـــــــــــــــــــادت الــــــســــــفــــــيــــــرة والـــــــوفـــــــد 
المـــرافـــق لــهــا بــحــفــاوة الاســتــقــبــال، 
مـــشـــيـــدة بـــالمـــســـطـــحـــات الـــخـــضـــراء 
بــالإســمــاعــيــلــيــة والمـــشـــروعـــات الــقــومــيــة التي 
أقيمت بها، وخلال اللقاء تم استعراض سبل 
الاستثمار بالإسماعيلية، وأشارت السفيرة 
إلى أن بلادها تشهد تطوراً كبيراً من مجال 
الصحة والدواء بشكل عام، حيث إنها في أزمة 
الــدول الأوروبية،  كورونا ساعدت كثيراً من 
معبرة عــن انطباعها خــلال زيــارتــهــا الأولــى 

للمحافظة بجمال الإسماعيلية.

تانيا أغيار فرنانديزتسوكاسا أيمورا

محمد أحمد مرسي

د. عبد الله بن محمد 
بلحيف النعيمي

 الشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاسمي

 المهندس وائل بن 
ناصر المبارك

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

قالت الأمانة إن عقد 
الحفل افتراضياً 

يأتي التزاماً 
بالتدابير الاحترازية 
وصى بها عالمياً 

ُ
الم

في مواجهة فيروس 
كورونا المستجد، 
في الوقت الذي 
أشارت إلى أن 
الحفل سيكون 

بمشاركة قيادات 
العمل الإعلامي 
في المنطقة، بما 

في ذلك المؤسسات 
الصحافية 

العربية والعالمية 
والإعلاميون العرب 
العاملون في مناطق 

,مختلفة من العالم.
,

أدب الحزن على أديب
نـــعـــم، لــلــحــزن أدب وإجــــــلال، كــمــا تـــعـــرفـــون، أعـــمـــق من 
الــخــدود، ســواء صَــدَق الدمع،  البكاء، أو عويل لطم  نحيب 
أو كان محض تأثر عاطفي، وربما جاملَ فحسب. أتصوّر، 
مــن جانبي، أن جــلال الــحــزن إنما يــدرك قلب المــحــزون حين 
يتجلى نـــور الإيــمــان بــقــول الــخــالــق إن المـــوت حـــق. أليست 
هكذا هي قصة المخلوق في كَبَد، منذ بدء الخلق؟ بلى. أكتب 
بعد أسبوع على رحيل أديب أبو علوان، ولن أستغرب إذا 
تساءل البعض عمّن هو أديب، لأن الراحل لم يُعرَف بأنه مثير 
صخب، أو صاحب ضجيج في حلقات صحافة لندن العربية، 
ولا في مجالسها المنعقدة خــارج مقارها، أو ضمن أجــواء 
نميمتها عندما تسري همساً قبل أن تحلق في فضاءاتها 
، كأنها حقائق غير مُتنازع عليها. تلك نميمة، كما هو 

ً
كافة

معروف، من طبائع أهل الصحافة، والإعــلام، وربما مجال 
الإبداع عموماً، وليست حكراً على العرب وحدهم. كلا، ضمن 
سياق كهذا، أديب أبو علوان، لم يكن أحدنا. نعم، أشمل ذاتي 
 

َ
أيضاً، كي أصْدق القول مع نفسي أولاً، فأعترف أنني لم أرق
إلى مثل مستوى إنكار الــذات الــذي لازم منهج عمل أديب، 
ليس الصحافي فحسب، بل النضالي كذلك، ولعل الأصح هو 
القول إن الثاني كان سابقاً على الأول، إذ لو أن تربية أديب 
النضالية، في حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، لم 
تنجح في زرع مبدأ نكران المصالح الذاتية، لأجل مصلحة 
الوطن، لما ساد النهج ذاتــه في تعامل أديــب مع زمــلاء كثر 
له، وزميلات، في أكثر من موقع صحافي مسؤول تسلمه، 

أو منصب إداري أداره بنجاح، بضع سنوات.
الــحــامــل جــــواز ســفــر المحتل  يــتــخــلــى الفلسطيني  هـــل 
الإسرائيلي عن الأصــل، الذي منه أتى، وإليه سوف يرجع، 
ذات يوم؟ كلا، هذا أديب أبو علوان، هو الشاهد الحي على 
ذلك في حيفا، إذ يخوض غمار النضال الفلسطيني في عز 
الشباب، منذ منتصف ستينات القرن الماضي، مع بدايات 
انـــطـــلاق حــركــة «فـــتـــح» فــجــر فــاتــح يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
١٩٦٥. ثم ها هو نفسه، أديب ذاته، شاهد مُتوفى في صقيع 
غربته اللندنية، يبقى فلسطينياً حتى الرمق الأخير. تعجز 
قضبان مرض يقطّع لفائف الذاكرة إربْاً عن تفتيت ذاكرته 
الفلسطينية، تفشل في سحق ذكرى ليل الأسر وراء القضبان 
فــي ســجــون إســرائــيــل. يبتسم أديـــب إذ تــحــدق عيناه فيما 
تخترق بصري، يقول بوضوح يمكنني فهمه جيداً، لم يكن 
يُــهــمْــهِــم، أو يــهــذي؛ هــا هــم، آتـــون لــيــأخــذونــي، لــن أخافهم، 
كان بينهم عاقل واحــد، يكرر لهم القول إنني لن أستسلم، 
فليوقفوا التعذيب. يصمت أديب قليلاً، يبتسم مجدداً، ثم 

يضحك ملء صدره.
بعد انقضاء فترة الأسر في السجن الإسرائيلي، حملت 
الأقدار أديب أبو علوان إلى لندن، حيث شاءت أقدار احتراب 
اللبنانيين فيما بينهم، وحروب الآخرين على أرضهم، ومن 
ضمنهم قادة فصائل فلسطينية، أن تغدو عاصمة بريطانيا 
مقر صحافة طارئاً للطيور المهاجرة من بيروت تحديداً، غير 
أن الــطــارئ ســوف يصبح هــو المــرفــأ الــدائــم، وعلى أكثر من 
رصيف ستبدو لندن، بعد حــين، مجمّع موانئ ترسو فيه 
صحف ومجلات عربية عدة، بينها المهاجر، ومنها الناشئ 
فيها أساساً. بين الشريحة الأولى، كانت مجلة «الدستور» 
الــتــي التحق أديـــب أبــو عــلــوان بأسرتها يــوم كــان ناشرها 
ورئيس تحريرها الصحافي اللبناني المعروف الأستاذ علي 
بلوط، ومنها انتقل أديب إلى مطبوعات الشركة السعودية 
لـــلأبـــحـــاث والـــتـــســـويـــق، بـــــدءاً بــمــجــلــة «المـــجـــلـــة»، ثـــم مجلة 
إلــى أن تسلّم موقع مدير الإنــتــاج في المؤسسة  «سيدتي»، 
ككل، حيث أمضى بضع سنوات مسؤولاً عن انتظام مواعيد 

.
ً
طبع مطبوعات المؤسسة كافة

حقاً، لقد عــاش أديــب أبــو علوان، مناضلاً بصمت، بلا 
زعيق واستعراض، وأعطى في الحقل الصحافي بأدب رافق 
الــود للزملاء والزميلات، متجنباً أي بغض  دائماً ابتسامة 
لأحـــد. تجمعني والـــراحـــل أديـــب ذكــريــات عـــدة تجمع معنا 
آخرين أيضاً. بالنسبة لي، أديب أبو علوان هو شاهد آخر 
يترجل قبلي، فإذا بي أمام مأزق الحيرة من جديد؛ ماذا تقول، 
وعمّ تصمت؟ من أدب الحزن على رحيلك أديب أن أصمت الآن، 
هذه اللحظة، وأحاول أن أشارك السيدة رحاب، رفيقة دربك، 

وكلاً من علي وسامر، وأحفادك، حزنهم الأكبر.
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 من عمالقة الروائيين الروس.
 مادة مشعة.

 عاصمة أوروبية - للنفي - بين اثنين
 "معكوسة".

 للتفسير - جمع بركان.
 مساعدة - أسف.

 من القارات.
 ادام وثبت الشيء - شر - آلة طرب 

 "معكوسة".
 يسقي - اقذف الشي.

 من الالوان "معكوسة" - خاصتي
 "معكوسة".

 يشاهد "معكوسة" - دولة عربية
 "معكوسة".

 ممثلة مصرية.
 شهر ميلادي - صوت الجندب.

 زهر - مدينة ايطالية.
 ضد اولاد "معكوسة" - متشابهان.
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 عاصفة بحرية "معكوسة" - تخت "معكوسة" -
 بيت الدجاج "معكوسة".

 إسم إلهة في الأساطير - متشابهان.
 عود يتخذ من شجر الأراك - رائحة طيبة

 "معكوسة".
 اكتمل - شهر ميلادي.

 نبات طيب الرائحة - عاصمة البيرو "معكوسة".
 ضد علني "معكوسة" - عاصمة الفلبين. 
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تتويج الفائزين في حفل افتراضي الأربعاء المقبل

إعلان أسماء المرشحين لـ «جائزة الصحافة العربية»

شعار «جائزة الصحافة العربية»

محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

ألــقــى الــصــديــق غــســان الــوقــيــان 
تــغــريــدة عميقة فــي مــيــاه «تــويــتــر» 
الــراكــدة ومــضــى. غير أنها أحدثت 
ارتــــــــــــدادات كـــبـــيـــرة قـــلـــبـــت المــــواجــــع 
قـــال: «لــكــل متسلق نصيب»!  حيث 
وبـــالـــفـــعـــل «حـــفـــلـــة الـــتـــســـلـــق» بــكــل 
وسائلها مــن تزلف وتملق ونفاق 
و«تــكــســيــر مــجــاديــف الآخـــريـــن» لم 
تنتهِ منذ فجر التاريخ. تتغير فقط 
أدواتها وصورها. فيأتيك المتسلق 
بثوب الواعظ النصوح لكنه يضمر 
مساعي خبيثة. ويأتيك آخر خدوم 

لكنه يخبئ انتهازية مقيتة.
والمتسلقون لديهم قدرة هائلة 
عــــلــــى تـــحـــمـــل مـــــشـــــاق الــــرحــــلــــة أو 
بالأحرى إهاناتها. فهم لا يشغلهم 
شـــيء ســـوى بــلــوغ الــقــمــة ولـــو على 
حـــســـاب مـــن مـــــدوا لــهــم يـــد الـــعـــون. 
ولذا فالمتسلق لا يتردد في أن يطأ 
أي صخرة تقف في طريقه، ولا يأبه 
بمصيرها إن هوت في وادٍ سحيق. 
ولهذا لا يستجيب المتسلق لنداءات 
استغاثة من حوله إذا لم تتقاطع مع 
مصالحه. ومن البديهي ألا يكشف 
عــن أجــنــدتــه الــخــفــيــة لمــنــافــســيــه في 

مسيرة التسلق.
والمـــتـــســـلـــقـــون لـــديـــهـــم عــضــلات 
قـــويـــة تــمــكــنــهــم مـــن مــواصــلــة عــنــاء 
الــــرحــــلــــة فـــــي مـــــواقـــــع أخــــــــرى أكـــثـــر 
وعورة ما دام شعارهم الغاية تبرر 
الوسيلة. والمتسلق صبور بطبعه 
ولــهــذا يــخــطــئ المــســؤولــون حينما 
يــعــتــبــرون صـــبـــره إحـــــدى فــضــائــلــه 
فهو لا ينتظر سوى غايته. وربما 
لا يتردد في التخلص من المسؤول 
إذا شــكــل عــائــقــاً أمــــام تــقــدمــه، كــأن 
يفضحه أو يشهر به. ويرى المتسلق 
الــنــاظــريــن إلـــيـــه مـــن بــعــيــد صــغــاراً 
ولكنهم يــرونــه كــذلــك، وربــمــا أحقر 

مما يظن.
وعــلــيــه كــــان مـــن الــحــصــافــة أن 
ـــصِـــبْ المــــســــؤول الـــجـــديـــد جــــداراً 

ْ
ـــن يَ

وهمياً للمتسلقين الجدد ليكشفهم، 
على طريقة كشف التسلل فــي كرة 
الــــقــــدم، كــــأن يـــلـــوح لــهــم بـــمـــزايـــا أو 
حــوافــز لقاء تجاوزهم القوانين أو 
الــلــوائــح. حــتــمــاً ســيــرســب كــثــيــرون 
في هذا الاختبار، خصوصاً عندما 

تغيب الحوكمة الرشيدة.
ومــهــمــا كـــان المــــرء مــحــتــرفــاً في 
الـــتـــســـلـــق ســـيـــأتـــي يـــــوم ويـــقـــع فــيــه 
كما حدث مع ذلك الــذي تسلق قمة 
إفرست مرات عدة، لكنه لقي حتفه 
في نهاية المطاف. هــذا الرجل مات 
بــشــرف، غير أن المتسلق الحقيقي 
الــدونــي لا يموت بشرف ولا يشار 

إليه ببنان الإعجاب.
وفي النهاية لا بد أن «يأخذ كل 

متسلق نصيبه».

سَلق نصيب»
َ
«لكلِ مُت

خط النفط القديم يتحوّل إلى أيقونة تاريخية

«التابلاين»... أول موقع «تراث صناعي» مسجل في السعودية
الدمام: «الشرق الأوسط»

يـــدخـــل خـــط أنــابــيــب الــنــفــط الــقــديــم 
الــتــراث الصناعي  (التابلاين) في سجل 
الوطني، كــأول موقع تــراث صناعي يتم 
تــســجــيــلــه رســمــيــاً فـــي الـــســـعـــوديـــة، كما 
كشف الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، 
وزيــــر الــثــقــافــة الــســعــودي، أمــــس، مقدماً 
شــكــره لــوزيــر الــطــاقــة ولــشــركــة «أرامــكــو 
السعودية»، على التجاوب السريع في 
إيـــقـــاف أعـــمـــال إزالـــــة خـــط الــتــابــلايــن، لما 

يمثله من أهمية تاريخية.
وكـــــان المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز، مــؤســس 
الــســعــوديــة، أمـــر بــإنــشــاء خـــط الأنــابــيــب 
الــنــفــط من  لــنــقــل  (تـــابـــلايـــن) عــــام ١٩٤٧؛ 
شــــرق الــســعــوديــة إلــــى الــبــحــر المــتــوســط 
(الساحل اللبناني). ومدن عرعر وطريف 
فــي منطقة الـــحـــدود الــشــمــالــيــة لــم تصل 
إلــــى مــســتــوى الـــريـــاض وجــــدة فــقــط، بل 
أصــبــحــت أشــبــه بــمــدن أمــيــركــيــة بــصــورة 
مــصــغــرة، وولايــــة تــكــســاس تــحــديــداً كما 
يــذكــر الـــراحـــل الــدكــتــور إبــراهــيــم المنيف 
فــي كتابه «الــنــفــط... الــطــفــرة... الــثــروة». 
وقـــصـــة «تـــابـــلايـــن» المـــــــوروث الــصــنــاعــي 
سجت 

ُ
والإنساني في شمال السعودية ن

عـــلـــى أيـــــــادي مــجــمــوعــة مــــن المــهــنــدســين 

والـــفـــنـــيـــين الأمـــيـــركـــيـــين وأبــــنــــاء مــنــطــقــة 
الـــحـــدود الــشــمــالــيــة مــن الــقــبــائــل والــبــدو 
الرحل، وكانت لها انعكاسات جذرية على 
الــســعــوديــة والــــدول المــجــاورة لها بشكل 
عام ومنطقة الحدود الشمالية وأبنائها 
بشكل خاص، كما يوضح ماجد المطلق، 
رئــيــس الــنــادي الأدبــــي بمنطقة الــحــدود 

«الــشــرق  الــشــمــالــيــة، فــي حــديــث ســابــق لـــ
الأوسط». ووفقاً لما نشرته «دارة الملك عبد 
العزيز»، عن تفاصيل المشروع النفطي، 
الـــبـــالـــغ «١٦٦٤  فـــــإن طـــــول «الـــتـــابـــلايـــن» 
كيلومتراً»، منها «١٣٠٠» داخل الأراضي 
السعودية، احتاج حسب دراسات الشركة 
إلى محطات تقوية الضخ على مسافات 

متباعدة ومــدروســة حتى لا تتوقف أو 
تضعف عملية التدفق، فأنشأت الشركة 
٧ مــحــطــات، هـــي مـــن الـــشـــرق إلـــى الــغــرب 
«القيصومة، الشعبة، رفحاء، العويقلية، 

عرعر (بدنة)، حزم الجلاميد، طريف».
وعــمــل عــلــى كـــل مــحــطــة مــهــنــدســون 
مــخــتــصــون وعــــمــــال مــــســــانــــدون، بُــنــيــت 
لــهــم وحـــــدات ســكــنــيــة وخــدمــيــة لــلإقــامــة 
والاســتــقــرار وحــمــايــة الأنــابــيــب، مدعمة 
بـــأســـبـــاب الـــحـــيـــاة المــتــكــامــلــة مـــن مــراكــز 
صــحــيــة صــغــيــرة، ومــــطــــارات، ومـــــدارس 
مــــحــــدودة لــتــعــلــيــم الـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
ومـــلاعـــب ريــاضــيــة لـــكـــرة الـــقـــدم والــســلــة 
والطائرة، والبلياردو، والغولف، أسهمت 
في تقديم جرعات من الترفيه لسكان المدن 

الشمالية المارة بها.
قــــد نــظــمــت  الـــثـــقـــافـــة  وكــــانــــت وزارة 
مسابقة «الــتــراث الصناعي» فــي يوليو 
(تموز) ٢٠١٩. وتعد الأولى من نوعها في 
تاريخ السعودية، وأثمرت المسابقة عن 
تسليط الضوء على مواقع تاريخية ذات 
علاقة بالنهضة الصناعية السعودية، 
كما زادت الوعي بهذا النوع من التراث 
الـــذي يشمل كــل مــا يتعلق بــالإنــجــازات 
الاجــتــمــاعــيــة والــهــنــدســيــة الــتــي صنعها 

الإنسان بعد الثورة الصناعية.

تم إنشاء خط «تابلاين» لنقل النفط من السعودية الى البحر المتوسط (الشرق الأوسط)
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sport الـ غارديان الرياضي

الممثلة نينا بوبوفيتش تقف بالقرب من «الجسر القديم» في الجزء التاريخي من بلدة موستار جنوب البوسنة (أ.ف.ب)

تسد المعدة وتؤدي إلى الشعور بالشبع

النفايات البلاستيكية خطر سام في أمعاء الجِمال
دبي: آشر جونز*

كان ماركوس إريكسن يدرس 
الــتــلــوث البلاستيكي فــي الخليج 
العربي عندما التقى خبير الجِمال 
أولــريــتــش وريـــنـــري، الــــذي ســألــه: 
«هــــل تـــريـــد أن تــــرى الــبــلاســتــيــك؟ 
تـــعـــالَ مــعــي. وذهــبــنــا إلـــى أعــمــاق 
الــــصــــحــــراء»، وقـــبـــل أن يــمــر وقــت 
طـــويـــل شـــاهـــدنـــا هـــيـــكـــلاً عــظــمــيــاً 
لـــجـــمـــل وشـــرعـــنـــا فــــي الـــحـــفـــر فــي 

الرمال ونبش العظام.
أضـــــــــاف إريـــــكـــــســـــن، الـــخـــبـــيـــر 
الــبــيــئــي بــمــعــهــد أبــــحــــاث وتـــلـــوث 
الــبــلاســتــيــك فــــي ســـانـــتـــا مــونــيــكــا 
بكاليفورنيا قــائــلاً: «لــقــد نبشنا 
هــــــــذه الــــكــــتــــلــــة مــــــن الـــبـــلاســـتـــيـــك، 
وروّعَـــنـــا مــا شــاهــدنــاه. لــم أصــدق 
عينيّ عندما وجــدت كتلة بحجم 
حقيبة سفر متوسطة الحجم وكل 
هــذه الأكياس البلاستيكية داخل 

القفص الصدري لهذا الهيكل.

يـــقـــول إريـــكـــســـن: «نــســمــع عن 
الثدييات البحرية وأســود البحر 
والــحــيــتــان والــســلاحــف والــطــيــور 
الــبــحــريــة الــتــي تــتــأثــر بــالــنــفــايــات 
البلاستيك، لكن هذه ليست قضية 
تــتــعــلــق بـــالمـــحـــيـــط، بــــل بــــــالأرض، 

تتعلق بكل مكان».
ويعيش في الإمارات العربية 
المتحدة نحو ٣٩٠ ألفاً من الجِمال 
مــــــن فـــصـــيـــلـــة «درومــــــــــاريــــــــــوس». 
وفــــــي دراســـــــــة جــــــرت فـــــي فـــبـــرايـــر 

يـــقـــدر إريــكــســن  (شــــبــــاط) ٢٠٢١، 
أنّ المخلفات  ورينري وزملاؤهما 
الــبــلاســتــيــكــيــة تــتــســبــب فـــي نــفــوق 
نـــحـــو ١٪ مـــــن هــــــذا الـــحـــيـــوانـــات 

المرتبطة بثقافة المنطقة.
ومـــــن بــــين ثـــلاثـــين ألـــــف جــمــل 
نافق فحصها رينري، وهــو عالم 
بـــيـــطـــري فــــي «مـــخـــتـــبـــر الـــبـــحـــوث 
البيطرية المركزي» في دبي، وفريقه 
منذ عام ٢٠٠٨، فقد احتوت أحشاء 
٣٠٠ جمل على أكياس بلاستيكية 

تـــــــــراوح وزنـــــهـــــا بـــــين ثــــلاثــــة و٦٤ 
كيلوغراماً. وأطلق الباحثون على 
هـــذه الــكــتــل الــبــلاســتــيــكــيــة وصــف 
«الــبــزوارات» للتمييز بينها وبين 
الــذي ينمو بشكل طبيعي  الشعر 

والألياف النباتية.
وأضــــــــــاف ريــــــنــــــري: «وفـــيـــمـــا 
تــــتــــجــــول الـــــجِـــــمـــــال كــــــل يـــــــوم فــي 
الــــصــــحــــاري بـــحـــثـــاً عــــن الـــطـــعـــام، 
فإنها تنتشل أكياساً بلاستيكية 
وغير ذلك من القمامة التي تعلق 

بــالأشــجــار وتتجمع على جانبي 
الــجِــمــال، أي  الــطــرق. فمن منظور 

شيء غير الرمال هو غذاء».
واستطرد قائلاً: «لأن معدتها 
الجِمال  فــإن  مليئة بالبلاستيك، 
لا تــأكــل لأنــهــا لا تشعر بــالــجــوع، 
بـــــل إنــــهــــا تــــجــــوع حـــتـــى المــــــــوت». 
ويختتم مشيراً إلى أن تلك القطع 
البلاستيكية قــد تــحــوي جراثيم 

تسمم أمعاء الجمل.
* خدمة «تريبيون ميديا»

الشرطة البريطانية تداهم حفل زفاف شقيقة المغني زين مالك
لندن: «الشرق الأوسط»

داهمت الشرطة البريطانية 
حــفــل زفـــاف الشقيقة الصغرى 
للمغني زيـــن مــالــك، وذلـــك بعد 

خـــرق قـــواعـــد مــكــافــحــة فــيــروس 
كـــورونـــا. حــســب وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.
وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «ديـــلـــي 
مــيــل» الــبــريــطــانــيــة أن الــشــرطــة 

فـــرضـــت غــــرامــــات بـــحـــق أقـــــارب 
زين. 

وقد حضر نحو ٤٠ شخصًا 
حفل الزفاف، الذي أقيم في منزل 

شقيقة زين في برادفورد.

الـــقـــواعـــد  إلــــــى أن  ويـــــشـــــار 
الحالية تنص على أن يحضر 
١٥ شخصًا فقط حفلات الزفاف، 
ومـــــن المـــحـــظـــور إقــــامــــة حــفــلات 

الاستقبال بمناسبة الزفاف.

وكانت واليها شقيقة زين 
(٢٢ عــامــا)، قــد تــزوجــت جوناد 
خان (٢٤ عاما)، السبت الماضي 
مــــــن خــــــــلال مــــــراســــــم إســـلامـــيـــة 
تـــقـــلـــيـــديـــة أقــــيــــمــــت فــــــي مـــنـــزل 

الـــعـــروس. واســتــدعــى الــجــيــران 
رجال الشرطة للإبلاغ عن إقامة 
الـــشـــرطـــة  كبير. وقالت  حـــفـــل 
إنــــــه تــــم تـــغـــريـــم مـــجـــمـــوعـــة مــن 

الأشخاص.

حياة توني بلير على المسرح 
في «تراجيديا مضحكة}

لندن: «الشرق الأوسط»

يــــقــــدم مــــســــرح فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة لـــــنـــــدن فـــــي فـــبـــرايـــر 
(شــبــاط)، عــمــلاً يجمع بــين الأوبـــرا 
والــــــروك مــخــصّــصــاً لــحــيــاة رئــيــس 
الــــوزراء البريطاني السابق توني 
بـــلـــيـــر، حـــســـب وكـــــالـــــة الـــصّـــحـــافـــة 

الفرنسيّة.
ويــحــمــل هــــذا الـــعـــرض المــمــتــد 
على خمس وأربعين دقيقة بعنوان 
«تـــــــونـــــــي!»، تـــوقـــيـــع هـــــارفـــــي هــيــل 
وستيف براون. وهو سيُعرض بين 
الــرابــع مــن فــبــرايــر والــســادس منه، 
في مسرح تورباين، ويروي فصولاً 
من مسيرة بلير الذي تولّى رئاسة 
الحكومة فــي بريطانيا بــين ١٩٩٧ 
و٢٠٠٧ والــذي كان عضواً في فرقة 
«أغلي رومرز» للروك، خلال سنوات 
الــدراســة قبل أن يصبح السّياسي 
الــوحــيــد الــــذي قـــاد الــعــمّــالــيــين إلــى 
الــســلــطــة خــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس 
والأربــــــــعــــــــين المـــــاضـــــيـــــة مــــــع خــطــه 
الليبرالي المعلن. ويشرح القائمون 
ـــه «تراجيديا 

ّ
أن المــشــروع  على هــذا 

مضحكة تمزج الحبكة السياسية 
مع الدين والسلطة والرومانسية». 
ويجسّد العمل زوجة بلير «شيري»، 
والــلــيــدي ديــانــا، والــنــاطــق الشهير 
بـــاســـمـــه ألــيــســتــر كـــامـــبـــل، وأيـــضـــاً 
جورج بوش الابن، وصدام حسين، 

وأسامة بن لادن.
وتولّى الإصلاحي توني بلير 
رئــــاســــة الـــــــــوزراء فــــي ســــن الــثــالــثــة 
لــكــنّ أداءه فــي السلطة  والأربــعــين، 
كـــــــان مــــوضــــع انــــتــــقــــاد خـــصـــوصـــاً 
لــقــيــادتــه الـــبـــلاد خــــلال مــشــاركــتــهــا 
بغزو العراق ضمن ائتلاف بقيادة 
الولايات المتحدة. ويدير بلير البالغ 
٦٧ عــامــاً حــالــيــاً، مؤسسته «توني 
بــلــيــر إنــســتــيــتــيــوت فـــــور غــلــوبــال 

تشاينج».

تمساح من الحرب العالمية الثانية يستقر في متحف بموسكو
موسكو: «الشرق الأوسط»

يــــعــــرض مـــتـــحـــف فــــي مــوســكــو 
الــتــمــســاح الــشــهــيــر ســــاتــــورن الـــذي 
نجا مــن قصف بــرلــين خــلال الحرب 
الثانية، وذلــك إثر تحنيطه  العالمية 

عقب نفوقه أخيرا عن ٨٤ سنة.
وقـــد أعــلــن مــتــحــف دارويـــــن في 
العاصمة الروسية الأسبوع الماضي 
الانتهاء من تحنيط الحيوان الذي 
نـــقـــل مـــــن حـــديـــقـــة الــــحــــيــــوانــــات فــي 
موسكو حيث عــاش حتى لحظاته 
الأخــيــرة. وأوضـــح المتحف فــي بيان 
أن «عـــرض ســاتــورن ضمن المعرض 
الــدائــم يــتــوج ستة أشــهــر مــن العمل 
من اختصاصيي التحنيط والمتحف 
بــــرمــــتــــه». وذكـــــــر المـــتـــحـــف أن عــمــل 
اخــتــصــاصــيــين فــيــه بــــدأ فـــي يــونــيــو 
(حزيران)، مع استخدام منتج خاص 

على حراشف التمساح.
وهـــــــذا الـــتـــمـــســـاح المـــــولـــــود فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة ســنــة ١٩٣٦، كــان 
قــد نقل إلــى حديقة الــحــيــوانــات في 
برلين، لكنه هرب منها في ٢٣ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ١٩٤٣، خلال القصف 
السوفياتي للمدينة الذي قضى على 

حيوانات أخرى عدة في الحديقة.
وبعدما فقد أثره لثلاث سنوات، 

رصـــــــده جــــنــــود بـــريـــطـــانـــيـــون ســنــة 
١٩٤٦، من ثم أعـــادوه إلــى السلطات 
السوفياتية. وتشكل الأعوام الثلاثة 
فـــي الطبيعة  الـــتـــي قــضــاهــا هــائــمــا 
«لــــــــغــــــــزا»، حــــســــب بـــــيـــــان لـــحـــديـــقـــة 
الــحــيــوانــات فــي مــوســكــو إثـــر نفوقه 

في ٢٤ مايو (أيار).

وإثـــــــــر وصـــــــــول ســــــاتــــــورن إلــــى 
مــوســكــو فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ١٩٤٦، 
جــــرى الــــتــــداول بــشــائــعــات عــــدة في 
شــأنــه، أكــــدت إحـــداهـــا أنـــه كـــان أحــد 
الحيوانات في حظيرة أدولف هتلر 

الخاصة.
لـــكـــن الـــــــــزوار لــــن يــتــمــكــنــوا مــن 

مشاهدة التمساح في الوقت الراهن 
رغـــم انــضــمــامــه إلـــى المــعــرض الــدائــم 
فــــي مـــتـــحـــف دارويــــــــــن فــــي مــوســكــو 
الــتــاريــخ الطبيعي،  المتخصص فــي 
إذ لن تكون زيارة الموقع متاحة قبل 
رفــع تدابير الإغـــلاق المتصلة بوباء 

كوفيد - ١٩.

التمساح المحنط في ورشة عمل لمتحف داروين بموسكو (أ.ف.ب)

الطاووس ورث الميل للتباهي 
عن أسلافه الديناصورات

القاهرة: حازم بدر

كشفت حــفــريــة ديــنــاصــور عن 
أن مــيــل بــعــض الـــطـــيـــور، وأهــمــهــا 
الطاووس إلى التباهي، لها أصول 

تعود إلى ملايين السنين.
والحفرية المكتشفة لنوع جديد 
مــن الــديــنــاصــورات بحجم الــدجــاج 
اســمــه «أوبـــيـــراجـــارا جــوبــاتــوس»، 
ومــعــنــاه فــي اللاتينية «الــســيــد ذو 
الرماح»، وكان لديه عرف من الفراء 
الــطــويــل أســفــل ظــهــره، وإبـــر بـــارزة 
تـــخـــرج مــــن كـــتـــفـــيـــه، وهـــــي مـــيـــزات 
لــــم يــســبــق لـــهـــا مــثــيــل فــــي الــســجــل 
الأحـــــفـــــوري، ويُـــعـــتـــقـــد أنـــهـــا كــانــت 
أقــرانــه أو ترهيب  تُستخدم لإبهار 

أعدائه.
وتوصل فريق دولي من العلماء 
من جامعة بورتسموث البريطانية، 
ومتحف الدولة للتاريخ الطبيعي 
فـــي كـــارلـــســـروه بــألمــانــيــا، إلـــى هــذه 
أثــنــاء فحص  المــزايــا غير المسبوقة 
الـــحـــفـــريـــات فـــي مــجــمــوعــة متحف 
كارلسروه، ونــشــروا دراســة علمية 
فـــــي دوريــــــة  عـــنـــهـــا أول مـــــن أمــــــس 

«أبحاث العصر الطباشيري».
يقول الدكتور ديفيد مارتيل، 
الــدراســة في  الباحث الرئيسي فــي 
تــقــريــر نـــشـــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لجامعة بورتسموث بالتزامن مع 
نشر الــدراســة «مــا هــو غير مألوف 
بشكل خــاص فــي هــذا الديناصور 
هــــو وجــــــود إبـــــر بـــــــارزة تـــخـــرج مــن 
كـــتـــفـــيـــه، ربــــمــــا تــــم اســتــخــدامــهــمــا 
الـــشـــريـــك، أو  لـــجـــذب  لـــلـــعـــرض، أو 

الــذكــور أو لتخويف  التنافس بــين 
العدو».

وهـــــــذه الإبـــــــر الـــــبـــــارزة لــيــســت 
فـــراءً، ولا ريشاً بالمعنى  قــشــوراً أو 
الحديث، ويبدو أنها هياكل فريدة 
لهذا الحيوان، وتثير تساؤلاً حول 
الــتــزيــين بــطــريــقــة تجعلك  أســـبـــاب 
أكـــثـــر وضــــوحــــاً لـــكـــل مــــن فــريــســتــك 
المــفــتــرســة المحتملة.  والــحــيــوانــات 
ويوضح أن «الاحتمال الكبير لهذه 
الزينة هو أنه بالنسبة للعديد من 
الحيوانات، فــإن النجاح التطوري 
يـــدور حــول أكــثــر مــن مــجــرد البقاء 
عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة، فــيــجــب أيــضــاً 
أن تــبــدو جــيــداً إذا كــنــت تــريــد نقل 

جيناتك إلى الجيل التالي».
وبــــيــــنــــمــــا تــــشــــتــــهــــر الــــطــــيــــور 
الحديثة بريشها المتقن وعروضها 
الـــتـــي تــســتــخــدم لـــجـــذب زمـــلائـــهـــا، 
مثل ذيــل الــطــاووس وطيور الجنة 
كأمثلة نموذجية على ذلك، يضيف 
أوبيراجارا، أن هذا الميل إلى التباهي 
ليس سمة فريدة من سمات الطيور، 
بل شيء ورثته الطيور عن أسلافها 
من الديناصورات، كما يبدو من تلك 

الحفرية الفريدة.
وكــمــا جــــاء فـــي الــــدراســــة، فــإن 
هــذا الديناصور الفريد عــاش منذ 
نحو ١١٠ ملايين سنة، خلال العصر 
الطباشيري، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالديناصور الأوروبي الجوراسي، 
وهـــــو أول ديــــنــــاصــــور غـــيـــر طــائــر 
يُكتشف في (كراتو) بالبرازيل، وهو 
بحر داخلي ضحل نشأ منذ نحو 

١١٠ ملايين سنة.

 تسد المعدة
ً
تتجمع قطع البلاستيك داخل أمعاء الجمال لتكوّن كتلا

شبح بوكيتينو يطارد سولسكاير 
ويونايتد يدفع ثمن الإدارة الفاشلة

الولايات المتحدة تتشمس
قــال الرئيس جو بايدن بعد فــوزه إن التعيينات في إدارتــه 
يجب أن تعكس الواقع السكاني للبلاد. وبالفعل بدأ اللون الرسمي 
إلــى اللون الأسمر بسائر تلاوينه وأعراقه:  يتحول من الأبيض 
نائبة رئيس من أصول هندية وأفريقية، ووزير دفاع أسود للمرة 
الأولى في التاريخ. نحن نتذكر أنه حتى حرب فيتنام، كان الجنود 
الأمــيــركــيــون يــقــاتــلــون عــلــى جبهة واحــــدة ويــنــامــون فــي مهاجع 

منفصلة، والعسكري الأبيض ينادي رفيقه «الزنجي».
ما هي الخريطة السكانية في أميركا حالياً؟

٦٠٫١ في المائة بيض.
١٨٫٥ في المائة هسبانيون (أميركا اللاتينية).

١٣٫٤ في المائة أفارقة.
٦٫١ في المائة آسيويون أو من جزر المحيط الهادي.
فما هي إذن نسبة السكان الأصليين؟ ١٫٣ في المائة.

يحقق بــايــدن مــا لــم يستطع رئيسه بـــاراك أوبــامــا أن يفعله 
الــبــرزخ إلى  خشية أن يتهم بالتعصب. لكن عندما عبر أوبــامــا 
البيت الأبيض، انتهى الاحتكار الأوروبــي في أميركا إلى الأبد. 
لكن هذا لا يعني أن الانصهار الاجتماعي قد تم هو أيضاً. تأمل 
أعمال العنف والاضطرابات التي جرت منذ مقتل جورج فلويد في 
كثير من المدن: ليست أميركا جنة التعدد. لكنها أيضاً أهم مجتمع 
تعددي في التاريخ. حتى روما الإمبراطورية، على اتساعها، لم 
تعرف شيئاً من هذا التنوع البشري الذي يضم جميع الأجناس.

لــن تنعكس على سياسة بايدن  ألـــوان الإدارة الجديدة  لكن 
أيضاً. ومن البديهيات أن القضايا الاستراتيجية تبقى نفسها. 
وأول مــن خـــرق هـــذا التقليد كـــان دونــالــد تــرمــب، ســـواء فــي نقل 
إلــى القدس، أو في إلغاء الاتفاق النووي مع  السفارة الأميركية 
إيران، بدون التشاور مع الحلفاء. تنتقل القضايا من مكتب رئيس 
إلى آخر. بعضها يظل على الطاولة عشرات السنين، مثل قضية 
الــشــرق الأوســــط، وبعضها يسحب نفسه بنفسه مــثــل الاتــحــاد 
السوفياتي، لكن فــي كــل حقبة هناك قــوة كبرى تظهر متحدية 

استمرار التفوق الأميركي.
مــا مــن أحــد يمكن أن يتصور إلــى أيــن ســوف يصل التحدي 
الصيني. تخيّل ثاني اقتصاد رأسمالي في العالم، يوظف عنده 
الملايين من أعضاء الحزب الشيوعي، تحتفل بكين بعيد العمال 
ويــكــون فــي طليعة الــحــضــور صــاحــب شــركــة عــلــي بــابــا، الرفيق 
جاك ما، الذي تبلغ قيمة شركته ١٧٥ مليار دولار. هذا هو البلد 
الذي كان قبل أربعين عاماً يرتدي رجاله ونساؤه وأطفاله ثوباً 
واحداً على شبه التشرمان ماو. وإذا ما ظلت اليابان تحتل المركز 
الــحــرب، فمستقبل العالم  الــثــالــث، كــمــا فعلت مــنــذ  الاقــتــصــادي 

آسيوي، ولو بعد حين.

هل أهل الخليج فقراء إبداعياً؟
كنت أتحدث مع الأستاذ أحمد سعيد، صديق مصري مبدع، ومتابع جيد 
للذخائر المصرية الأدبية، فسألته عن تاريخ الإبداع المصري في تناول الحقبة 
العلوية، خاصة مرحلة التأسيس مــع الباشا محمد علي ونجله إبراهيم، 
فأخبرني بأنه يعرف طرفاً من العناوين، لكنها لا تحضره حالياً، وبعد قليل 

أرسل، مشكوراً، جملة من عناوين مناسبة، قديمة وحديثة.
قادني هذا المثال للتفكير في الفقر الإبداعي، لدينا في دول الخليج العربي 
ي الأول، للمقاربات 

ّ
خاصة، المستند إلى التاريخ، فالتاريخ كما نعلم هو المغذ

الإبداعية، الروايات والمسرحيات والدراما والغناء والتأليف الموسيقي.
الملحمة الروسية الأشهر رواية «الحرب والسلام» للمبدع الروسيتولستوي 
هــي ترجمة روائــيــة تـــدور أحــداثــهــا قبل ٦٠ عــامــاً مــن الــزمــن الـــذي كتبت فيه، 
وقــد تحدث مؤلفها مع الأجـــداد الذين عاشوا خــلال الحرب واحــتــلال فرنسا 
النابليونية لروسيا عام ١٨١٢ كما كان لحملات نابليون الرهيبة هذه على 
روسيا - إلى جانب ملحمة تولستوي - آثارها الأخرى على الأدب الروسي، ومن 

ذلك المقدمة الموسيقية للموسيقار الروسي الشهيرتشايكوڤسكي.
إلــى التجربة التاريخية  أشــهــر روائــيــي مــصــر، نجيب محفوظ، استند 
المصرية القريبة والبعيدة، من أيام الفراعنة، إلى العصر الحديث، وكانت ثورة 
١٩١٩ حاضرة بشكل خاص في نتاج محفوظ، كما في ثلاثيته الشهيرة، إلى 
ذلك ظهر تناول هذه الثورة السياسية والاجتماعية والثقافية المصرية في 

أعمال أخرى لمحفوظ مثل: حديث الصباح والمساء، قشتمر، ميرامار. 
حتى لا نأثم برذيلة التعميم، والمرء يتحدث عما يعلم، وفوق كل ذي علم 
عليم، أتذكر في هذا الصدد بعض الروايات الخليجية المرتكزة على أساس 
الثاني لابن لعبون» للروائي الكويتي  تاريخي محلّي، مثل روايــة «الظهور 
الراحل إسماعيل فهد إسماعيل. طبعاً لدينا الثلاثية أو الخماسية الشهيرة 
لعبد الرحمن منيف - روائي عربي من أصل سعودي - معلوم أنه صاحب ميول 
قومية معارضة، لكنه روائي كبير بلا شك، غير أن هذه الرواية - على جمالها 
الخيالي والبلاغي - أبعد ما تكون عن التعويل «الجاد» على التاريخ المحلّي 
السعودي، هي أقرب إلى شكل روائي بديع، للهجائيات القومية والثورية إبّان 

الخمسينات والستينات، وقبل وبعد ذلك أيضاً.
من أجل لمّ شتات القول، نسأل أين نصوص المبدعين السعوديين، أولاً، 
وبقية المبدعين في الخليج العربي، عن الغرف من مياه التاريخ حتى تصب 
في نواعير، أو في حالتنا لنقل «سواني» المياه لتجري مياه الإبداع في سواقي 

الحقول؟!
هل من روايات عن عهد الهيمنة البريطانية في الخليج، عن عهود الهيمنة 
الــجــزيــرة العربية:  الــعــراق والــشــام ومــصــر، على  العثمانية عبر ولاتــهــا فــي 
الــحــروب البرتغالية قبل ذلــك بكثير،  الأحــســاء والحجاز ونجد واليمن؟ عن 
عن سنوات المجاعات والأمراض العامة والهجرات الكبيرة والحروب الهائلة 

وأساطير وحكايات السكان المحلية.
نتحدث عن مادّة تاريخية واجتماعية لا حدّ لها ولا عدّ... أين من يترجمها 

بها قطعة ألماس تبهر العيون وتزين معاصم الحسان؟!
ّ
قيمة فنية ويشذ
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